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»فايزر« و»موديرنا« ترفعان ثمن لقاحيهما بحجة المتحوّرات

    إسرائيل تريد اجتماعاً 
لمجلس الأمن... 

وتردّد حيال شكل الرد 
العسكري وتوقيته

    بريطانيا ورومانيا 
تستدعيان سفيري 

إيران... وطهران ترد 
على بوخارست بالمثل

    إيران تنفي التورط 
في الهجوم وتتوعد 

بـ»رد سريع وقاس على 
أي مغامرة« ضدها

    جونسون: إيران 
تتحمل التبعات وعليها 

احترام حرية الملاحة
التفاصيل  صفحة  2ـ3

في العدد

إسرائيل 
وأفريقيا 
مراقب 

بالاحتيال
منحت مفوضية 
الاتحاد الأفريقي 
لإسرائيل عضوية 

المراقب في الاتحاد 
بحيلة بطلها 

موسى فكي. 
الفضيحة كبيرة، 

أحد جوانبها يخُتصر 
بالصمت العربي. 

كيف حصلت 
الحيلة ولماذا؟ هنا 

محاولة إجابة.
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استهداف سفينة بحر العرب

)Getty/جنوب أفريقيا، شعبياً ورسمياً مؤيدة للحق الفلسطيني )أليت بريتوريوس

الأوروبية،  للشؤون  الفرنسي  الدولة  وزير  أعلن 
ي »فايزر« 

َ
أنّ شركت الإثنين،  كليمان بون، أمس 

ــة ســـــوف تـــرفـــعـــان ثــمــن  ــ ــــأدويـ و»مـــــوديـــــرنـــــا« لـ
لقاحَيهما المضادَين لكوفيد-19، بعد تعديلهما 
ــداً بــذلــك  ــؤكــ لــتــغــطــيــة المــــتــــحــــوّرات المـــخـــتـــلـــفـــة، مــ
معلومات سبق أن أوردتها صحيفة »فايننشال 
تايمز« البريطانية. وقال بون، في حديث إذاعي، 
ليس على  بقليل،  أعلى  »الثمن ســوف يكون  إنّ 
 الــشــراة«. 

ّ
الاتــحــاد الأوروبـــي وحـــده، بــل على كــل

ويــتــزامــن هــذا الارتــفــاع فــي السعر مــع تصاعد 
ــي مـــتـــحـــوّر »دلــــتــــا«، في 

ّ
المــــخــــاوف حـــيـــال تــفــش

ــادت دراســــات بفاعلية لــقــاحَــي »فــايــزر- حــين أفـ
بايونتيك« و»موديرنا« في مكافحة هذا المتحوّر 
الــذي يسيطر اليوم على العالم. وما زالــت الدول 
إلـــى مــنــاعــة مجتمعية من  الــتــوصّــل  فـــي  تــأمــل 
الــوبــاء. وفــي هذا  التخفيف مــن أضـــرار  شأنها 
الــوطــنــيــة  الإطـــــــار، رأى رئـــيـــس الاســتــراتــيــجــيــة 
للتحصين في فرنسا، ألان فيشر، أمس الإثنين، 
في  مجتمعية  مناعة  تحقيق  المــمــكــن«  »مــن  ـــه 

ّ
أن

الــبــاد مــع تحصين 90 فــي المــائــة مــن الــســكــان. 
وعن موعد تحقيق تلك المناعة، أجاب، في حديث 
الــخــريــف«.  ــه »مـــن المحتمل فــي مطلع  ـ

ّ
أن إذاعــــي، 

ـــه على الــرغــم مــن تــقــدّم عملية 
ّ
أضـــاف فيشر أن

»ما  ــه 
ّ
فــإن الأيـــام،  هــذه  كبيرة  التحصين بسرعة 

اللقاح  يتلقوا  لــم  الــذيــن  إقــنــاع  علينا  يتعيّن  زال 
المائة من  في  أكثر من 53  أنّ  علماً  الآن«،  حتى 
سكان فرنسا صــاروا محصّنين بالكامل. لكن 
بت 

ّ
الــذيــن تطل ارتــفــع عــدد المصابين  المقابل،  فــي 

حــالاتــهــم اســتــشــفــاءً فــي الأيــــام المــاضــيــة، وســط 
انتشار متحوّر »دلتا«. من جهة أخرى، فرضت 
الإثــنــين، طــاول  أمــس  السلطات الصينية إغــاقــاً، 
مــايــين الــســكــان، فــي حــين تــحــاول احــتــواء أكبر 
 للفيروس منذ أشهر، عبر إجــراء فحوص 

ّ
تفش

على نطاق واسع، وفرض قيود على السفر. وقد 
أخضعت الحكومات المحلية في المدن الكبرى، بما 
الآن  السكان حتى  بكين، مايين  العاصمة  فيها 
لفحوص كورونا، فيما أغلقت مجمّعات سكنية، 
وفرضت حجراً صحياً على مخالطي المصابين. 
وصرّح مستشار البيت الأبيض لأزمة الصحية، 
أنتوني فاوتشي، بأنّ الولايات المتحدة الأميركية 
لــن تلجأ إلــى تــدابــيــر إغـــاق مــجــدداً، بحسب ما 
يُــظــنّ، حتى لــو تــدهــور الــوضــع مــع تفشي الوباء 

بين الأشخاص غير المحصنين.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

خصوم طهران يكثفون ضغوطهم
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حسن روحاني... المغضوب عليه
تنتهي اليوم ولاية حسن روحاني. يرحل الرجل والجميع غاضب عليه، من علي 

خامنئي وكل معسكر المحافظين إلى غالبية المواطنين. ]2ـ3[

في الذكرى السابعة 
لمجزرة »داعش« بحق 

مدينة سنجار وأهلها، 
لا يجرؤ السكان الأيزيديون 

على العودة.
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للحديث تتمة...

حلفاء إسرائيل 
يكثفون الضغوط 

على إيران

حسن روحاني... نهاية عـهد رئيس مغضوب عليه

تتفاعل قضية استهداف ناقلة نفط الأسبوع الماضي، مع محاولة إسرائيل استغلال 
الهجوم لفرض ضغوط سياسية كبيرة على إيران، من دون استبعاد إقدامها على 
مغامرة  أي  مواجهة  من  تحذّر  طهران  فيه  كانت  وقت  في  أيضاً،  عسكري  رد 

محتملة ضد مصالحها بتصرف سريع وقاس وجاد

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
طهران ـ العربي الجديد

تــســتــعــر المــــواجــــهــــة بــــن إســـرائـــيـــل 
وحلفائها من جهة، وبن إيران من 
جهة أخرى، على خلفية استهداف 
فــي بحر  المــاضــي  الخميس  يــوم  ناقلة نفط 
للملياردير  مملوكة  شركة  لها 

ّ
تشغ عــمــان، 

الإســرائــيــلــي إيـــال عــوفــر، مــا أدى إلـــى مقتل 
اثـــنـــن مـــن طــاقــمــهــا، بــريــطــانــي ورومــــانــــي، 
لتوجّه تل أبيب وواشنطن ولندن اتهامات 
مقابل  الهجوم،  وراء  بالوقوف  طــهــران  إلــى 
ــوم،  ــجــ ــهــ ــي الــ ــ ــرة ضــــلــــوعــــهــــا فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــفــــي الأخـ نــ
»ردّ ســريــع وقـــاس وجـــاد على  وتــوعــدهــا بـــــ
بــدأت  وفيما  ضــدهــا.  محتملة«  مغامرة  أي 
إسرائيل أمس الإثنن تحركها الدبلوماسي 
ــي ســــيــــاق تـــوظـــيـــف اســــتــــهــــداف الـــنـــاقـــلـــة  ــ فـ
لــتــســجــيــل نـــقـــاط فـــي مــعــركــتــهــا الــعــســكــريــة 
والدبلوماسية ضد إيــران، عبر تقديم طلب 
إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة خاصة 
التقديرات  فــإن  السفينة،  اســتــهــداف  لبحث 
أيضاً  أبيب  أن تقدم تل  الإسرائيلية تتوقع 

على رد عسكري ضد طهران.
ــت إســرائــيــل 

ّ
وفـــي جــديــد المــلــف، وبــعــدمــا شــن

ــيـــة الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي  ــلـ ــنــــذ وقــــــــوع الـــعـــمـ مــ
ونشاطاتها  ــران  إيــ ضــد  دبــلــومــاســيــة  حملة 
المختلفة في الخليج والإقليم، ذكرت صحيفة 
ــبــــاح أمـــــــس، أن  ــعــــوت أحــــــرونــــــوت« صــ ــديــ »يــ
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد 
إلـــى  تـــقـــديـــم طـــلـــب  ــــس  أمـ ــنـــوي  يـ ــان  ــ كـ أردان، 
مــجــلــس الأمـــــن لــعــقــد جــلــســة خـــاصـــة لبحث 
اســـتـــهـــداف الــســفــيــنــة ومــــا تــســمــيــه إســرائــيــل 
وكــان رئيس  العالمية.  الملاحة  بتهديد حركة 
حكومة الاحتلال نفتالي بينت قد أعلن الأحد 
خــــلال جــلــســة لــلــحــكــومــة أن إســـرائـــيـــل تملك 
فــي استهداف  إيـــران  تــديــن  أدلـــة استخبارية 
الــســفــيــنــة المــــذكــــورة، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا نقلت 
هـــذه المــعــلــومــات لــكــل مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تشكيل  إلــى  أجمع  العالم  ودعــا  وبريطانيا. 

سور منيع سياسياً وأمنياً ضد إيران، مؤكداً 
أن إسرائيل تواصل حوارها مع الحلفاء في 

العالم لتحديد الخطوات المقبلة ضد إيران.
من جهته، رأى المحلل العسكري في صحيفة 
»هـــآرتـــس«، عــامــوس هــرئــيــل، أن الخطوات 
ــذهــا إســرائــيــل »لا 

ّ
الــدبــلــومــاســيــة الــتــي تــنــف

إيــــران. وفي  تعني إهــمــال رد عسكري ضــد 
أن ترد  الماضي، كانت تمضي أسابيع قبل 
ــيـــة ضــدهــا.  ــيـــل عــلــى خـــطـــوات إيـــرانـ إســـرائـ
وبالإمكان الترجيح أنه في هذه المرة أيضاً 
ســتــكــون هـــنـــاك أنــشــطــة فـــي كـــلا الــقــنــاتــن، 
ــيـــة والــــعــــســــكــــريــــة«. مـــــن جــهــتــهــا  ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
ذكـــرت إذاعـــة »كـــان«، أن الــقــيــادة السياسية 
وتوقيت  شكل  حــيــال  مــتــرددة  الإسرائيلية 
ــلـــة، والــــســــؤال  الــــــرد عـــلـــى اســـتـــهـــداف الـــنـــاقـ
اع القرار هو إذا كانت ردة 

ّ
المركزي أمام صن

في  ضـــرراً  ستلحق  حالياً  إسرائيلية  فعل 
محاولة استغلال الهجوم لمصلحة ممارسة 
ــا زالـــت  ــران. ومــ ــ ــ ضـــغـــوط ســيــاســيــة عــلــى إيـ
المــداولات حول ذلك مستمرة، ولذلك تعتزم 
بمعلومات  المــنــطــقــة  دول  إشــــراك  إســرائــيــل 
ــن أجــــــل زيـــــــــادة الـــتـــنـــديـــد  ــ ــبــــاريــــة، مـ ــتــــخــ اســ
بإيران، بما في ذلك أنشطة دبلوماسية في 

مؤسسات دولية، وفق »كان«.
البريطاني  السفير  نائب  أعلن  المقابل،  في 
فـــي إســـرائـــيـــل، مـــــارك بــــــاور، أن فـــي حـــوزة 
بــريــطــانــيــا أدلــــة قــاطــعــة عــلــى أن إيــــران هي 
المسؤولة عن الهجوم، وأن فريقاً بريطانياً 
سيصل إلى المنطقة من أجل إجراء تحقيق 
شـــامـــل، لــكــنــه لــفــت إلــــى أن عــلــى إســرائــيــل 
»إجـــــراء حــســابــاتــهــا« فــي مــا يتعلق بــالــرد 
الناقلة. وقــال لإذاعــة »كان«  على استهداف 
الإسرائيلية أمس، »دققنا في الأدلة بصورة 
حــذرة. وهــذا خرق واضــح للقانون الدولي. 
ونعمل مــع شــركــاء دولــيــن بشأن ردة فعل 
ملائمة، بما في ذلك في المؤسسات الدولية، 
وندعو الإيرانين إلى التوقف عن الأنشطة 
التي تسبب انعدام الاستقرار«. وتطرق إلى 
نفي إيران استهدافها الناقلة، وقال »إذا لم 

طهران ــ صابر غل عنبري

من  الثلاثاء،  اليوم  الإيرانية،  الرئاسة  تنتقل 
ــتـــدل« حــســن روحـــانـــي إلــــى »المــحــافــظ«  »المـــعـ
ــة المـــرشـــد  ــادقــ إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي بـــعـــد مــــصــ
الإيـــرانـــي الأعــلــى عــلــي خــامــنــئــي، الــيــوم، على 
المنتخب  للرئيس  الجمهورية«  »حكم رئاسة 
بعد  رسمياً  أعماله  مباشرة  مــن  يــومــن  قبل 
أدائـــــه الــيــمــن الــدســتــوريــة الــخــمــيــس المــقــبــل. 
ويــــرافــــق روحــــانــــي الــخــمــيــس بـــعـــد المـــراســـم 
رئــيــســي إلـــى قــصــر الــرئــاســة فـــي »بــاســتــور« 
لــتــســلــيــمــه الــســلــطــة، لــتــنــتــهــي بـــذلـــك رئــاســتــه 
المستمرة منذ ثماني سنوات منذ عام 2013 
ــغــــادرة روحـــانـــي  فـــي دورتــــــن مــتــتــالــيــتــن. مــ
الرئاسة تتجاوز انتهاء ولاية رئيس فحسب، 
إذ تشكل عملياً انتهاء عهد سياسي في حياة 
فمن  آخــر،  عهد  وبــدء  الإسلامية  الجمهورية 
يخلف روحــانــي هو رئيس محافظ يعاكسه 

في الفكر والسياسة تماماً.
ثــمــانــي ســنــوات مــن رئــاســة روحـــانـــي، حفلت 
بــجــمــلــة تـــطـــورات كــبــيــرة، تــخــتــلــف طبيعتها 
يستدعي  مــا  رئــاســتــه،  فترتي  فــي  ونتائجها 
حــكــمــاً مــخــتــلــفــاً عــلــى ســجــلــه وأدائــــــه، لــكــن ما 
ــرة المــواطــن الإيــرانــي هــو آخر  سيبقى فــي ذاكـ
ــه عــــن الـــرئـــيـــس لــحــظــة  ــديـ انـــطـــبـــاع مــتــشــكــل لـ

مغادرته السلطة.
ــانــــي »المـــعـــتـــدل« أبـــــرز تــلامــيــذ الــرئــيــس  روحــ
الإيـــرانـــي الــراحــل أكــبــر هــاشــمــي رفسنجاني، 

ونــتــشــاور مــع حــكــومــات المــنــطــقــة وخــارجــهــا 
من أجل رد مناسب ووشيك«، وإعلان نظيره 
أنها  تــغــريــدة  فــي  راب  دومينيك  البريطاني 
تعتبر أن الــهــجــوم »قــامــت بــه إيـــــران«، جــدد 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
القول أمس إن إيران تتحمّل تبعات الهجوم 
السفينة، داعــيــاً طــهــران لاحــتــرام حرية  على 

الملاحة حول العالم.
وجـــاء ذلـــك بــعــدمــا كــانــت وزارة الــخــارجــيــة 
ــتـــدعـــت أمـــــس الإثـــنـــن  ــد اسـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــ
باهارفاند  محسن  لديها  الإيــرانــي  السفير 
استدعت  كــمــا  الــهــجــوم.  إزاء  لاستيضاحه 
رومــانــيــا الــســفــيــر الإيـــرانـــي لــديــهــا للبحث 
في الهجوم، فيما ردت الخارجية الإيرانية 
ــدعــــاء الـــســـفـــيـــر الـــــرومـــــانـــــي لـــديـــهـــا  بــــاســــتــ
احــتــجــاجــاً عــلــى اتــهــام طــهــران بــاســتــهــداف 

ناقلة النفط الإسرائيلية. 
مـــقـــابـــل ذلــــــك، جــــــددت طــــهــــران أمــــــس، نــفــيــهــا 
رافضة  السفينة،  على  الهجوم  فــي  الضلوع 
ــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــهــا  ــيـ ــركـ ــيـ ــات الأمـ ــامــ ــهــ الاتــ
»رد ســـريـــع وقـــاس  ــتـــوعـــدة بـــــــ بـــالـــتـــورط، ومـ

بـــدأ رئــاســتــه عـــام 2013 فـــي ظــــروف مختلفة 
كانت تمر بها إيران داخلياً وخارجياً، نتيجة 
ــنـــوات مـــن حــكــم الــرئــيــس المــحــافــظ  ثــمــانــي سـ
ــــدث عــهــده  ــــذي أحـ مــحــمــود أحـــمـــدي نـــجـــاد، الـ
استقطاباً حاداً في الداخل، كانت احتجاجات 
انـــدلـــعـــت على  ــي  ــتـ فـــصـــولـــه، والـ أقـــســـى   2009
خــلــفــيــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي جـــاءت 
المعارضة  مربع  فــي  راهــنــاً  المتموضع  بنجاد 
بــتــصــريــحــاتــه »الـــنـــاريـــة« ضــد الــســلــطــات. في 
ضوء هذا الوضع الداخلي واحتدام المواجهة 
مع الغرب على خلفية الملف النووي الإيراني، 
ــــى من  ــبـــلاد لــعــقــوبــات، هـــي الأولــ تـــعـــرّضـــت الـ
نوعها حينها، ليقدّم روحاني نفسه على أنه 
بــراقــة، فوجد  وعــــوداً  الــبــلاد، مطلقاً  مخلص 
خلفه  واصطفوا  ضالتهم،  الإصــلاحــيــون  فيه 
وأوصلوه إلى الرئاسة، قبل أن تنتهي ولايته 
وســـط خيبة لــديــهــم مــنــه. رأى الإصــلاحــيــون 
خلفيته  بسبب  روحـــانـــي  أن  ورفــســنــجــانــي 
الأمــنــيــة، ومــعــرفــتــه بــتــعــقــيــدات الــحــكــم، هو 
الأنــســب لــحــل أزمــــات الــبــلاد، خــصــوصــاً مع 
ــة الأم.  الـــولايـــات المــتــحــدة، بــاعــتــبــارهــا الأزمــ
ــانـــي، الملقب  ومـــع بـــدء رئــاســتــه، انــكــب روحـ
المفاوضات  على  الــدبــلــومــاســي«،  »الشيخ  بـ
ــتـــي  ــدة، والـ ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ ــة مــــع الــ ــنــــوويــ الــ
انطلقت سراً في سلطنة عمان عام 2012، في 
آخر سنة من رئاسة نجاد، وسط معارضته 
مــن مجلس  المــلــف  ومــوافــقــة خامنئي، فنقل 
ــن الــقــومــي إلـــى الــخــارجــيــة لــيــقــود وزيــر  الأمـ

الخارجية محمد جواد ظريف المفاوضات.
نجح روحاني في ولايته الأولــى في تسجيل 
ــة عـــلـــى صــعــيــد الـــعـــلاقـــة مــع  ــامـ ــتــــراقــــات هـ اخــ
ــلـــت مـــحـــظـــورة طــيــلــة  ــدة، ظـ ــتــــحــ ــات المــ ــ ــــولايــ الــ
عــقــود فــي الــســيــاســة الإيــرانــيــة. وتــحــت مظلة 
ــة مــــع مـــجـــمـــوعـــة 5+1،  ــوويــ ــنــ المــــفــــاوضــــات الــ
ــاريــــخ الــجــمــهــوريــة  ــريــــت لأول مـــــرة فــــي تــ أجــ
الإسلامية لقاءات مباشرة مع كبار المسؤولن 
ــقــــاءات ظـــريـــف مع  الأمـــيـــركـــيـــن، فــأصــبــحــت لــ
نظيره الأميركي آنذاك جون كيري اعتيادية، 
 عــن الاتــصــال الهاتفي الأول مــن نوعه 

ً
فــضــلا

الــذي جــرى بن روحــانــي والرئيس الأميركي 
حينها باراك أوباما عام 2013.

كانت نتيجة هــذه الاخــتــراقــات انــفــراجــة أزمــة 

وجاد على أي مغامرة محتملة حفاظاً على 
مصالح إيران«. ووصف المتحدث باسم وزارة 
في  زادة،  الإيرانية سعيد خطيب  الخارجية 
بيان نشره على قناته في »تلغرام«، اتهامات 
بلينكن وراب، بأنها »تحتوي على تناقضات 
واتهامات باطلة ومستفزة«، مندداً بها بقوة. 
البريطانية  الأميركية  البيانات  أن  وأضــاف 
»منسّقة«، إذ اتهمت طــهــران فــي بــادئ الأمــر 
ــدثـــوا عــن  ــم تـــحـ »بـــــلا أي مــســتــنــد ودلــــيــــل، ثــ
احتمال ذلــك«. وشــدد على أن إيــران »حامية 
الــحــركــة الآمـــنـــة لــلــســفــن فـــي الــخــلــيــج والمــيــاه 
للتعاون  اســتــعــدادهــا  عــن  معلناً  الـــدولـــيـــة«، 
مع دول المنطقة لتأمن أمن الملاحة البحرية، 
ــــود تـــدخـــلات مـــن الــقــوى  مــشــيــراً إلــــى أن وجـ
الدولية في مياه الخليج ودوله »تخل بالأمن 
والاســتــقــرار الإقــلــيــمــيــن«. وأعــــرب عــن أسفه 
ــلـــدول الــغــربــيــة تــجــاه  ــم« لـ ــداعــ »الــصــمــت الــ لـــ
اســتــهــداف ســفــن إيــــران الــتــجــاريــة فــي البحر 

الأحمر والمياه الدولية.
ــم تــعــلــن أي جـــهـــة إيـــرانـــيـــة رســـمـــيـــة عــن  ــ ولـ
مــســؤولــيــة طـــهـــران عـــن الــهــجــوم، لــكــن قــنــاة 

الملف النووي، وإبــرام الاتفاق النووي في 14 
يوليو/تموز 2015، بعد أن نجح روحاني في 
مقدمتهم خامنئي  وفــي  الحكم  أركـــان  إقــنــاع 
بالاتفاق والقيود الصارمة التي فرضت على 
العقوبات  رفــع  الــنــووي مقابل  إيـــران  برنامج 
ــة والأوروبــــــــيــــــــة عــنــهــا،  ــيــ ــركــ ــيــ ــيــــة والأمــ ــمــ الأمــ
وإخراجها من تحت وطأة ستة قرارات صادرة 
عن مجلس الأمن الدولي، التي وضعتها تحت 
الــفــصــل الأمـــمـــي الــســابــع الــــذي يــجــيــز تنفيذ 
العمل العسكري. بالإضافة إلى نجاحه لاحقاً 
في عقد أول وأضخم صفقة لتبادل السجناء 

مع الولايات المتحدة عام 2016.
لــكــن تــزامــنــاً مــع هـــذه الانــفــراجــة مــع الــغــرب، 
تـــدهـــورت أكــثــر الــعــلاقــات الإيــرانــيــة مــع دول 
المــنــطــقــة، عــلــى وقـــع ثــلاثــة عـــوامـــل، الأول هو 
الثاني مهاجمة  الموقف من الأزمــة السورية، 
المــقــرات الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة فــي إيـــران 
عام 2016، من قبل شباب محافظن غاضبن 
ــل الـــديـــن الــشــيــعــي  ــدام الــــريــــاض رجــ ــ عــلــى إعــ
نــمــر بـــاقـــر الـــنـــمـــر، والـــتـــي أفـــضـــت إلــــى قطع 
الــريــاض علاقاتها مــع طــهــران وخــفــض دول 
معها.  الدبلوماسية  علاقتها  أخـــرى  عربية 
أمـــا الــعــامــل الــثــالــث فــهــو الــقــلــق مــن الــتــقــارب 
الإيـــرانـــي الــغــربــي عــلــى حــســاب المنطقة بعد 

إبرام الاتفاق النووي.
وجـــد روحـــانـــي أن الــخــطــوات الأولــــى لترميم 
ــخــذت 

ُ
الــعــلاقــات مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة قـــد ات

ــل أن تــســتــكــمــل فــــي خــــطــــوات أخــــرى  ــ عـــلـــى أمـ
ــــؤدي إلــــى »انـــفـــراجـــة تــاريــخــيــة« فـــي الأزمــــة  تـ
القديمة، فتحدث روحاني عن اتفاقيات ثانية 
وثالثة بعد النشوة بالاتفاق النووي، قبل أن 
مــعــارضــة داخــلــيــة قوية  تخبو سريعاً وســط 
مــن الــتــيــار المــحــافــظ لــلاتــفــاق الأول )الــنــووي( 
و»تعطيل«  »الخيانة«  بـ اتهامات ضده  وكيل 
البرنامج النووي الإيراني. إلا أن رفع العقوبات 
ــداً فـــي اقــتــصــادهــا  ــديـ ــن إيــــــران ضـــخ دمــــاً جـ عـ
المترنح، وارتفعت سريعاً صادراتها النفطية 
س الأزمة 

ّ
إلى 2.5 مليون برميل يومياً، ما نف

ــاراً إيجابية فــي نفوس  الاقــتــصــاديــة وتـــرك آثـ
الإيرانين الذين ردوا الجميل بالالتفاف خلف 
فــي مواجهة  انتخابات 2017  روحــانــي خــلال 
ــيــــم رئــيــســي،  المـــحـــافـــظـــن ومـــرشـــحـــهـــم إبــــراهــ

المــاضــي،  السبت  الإيــرانــيــة نقلت،  »الــعــالــم« 
»المطلعة« قولها إن  عن مصادر وصفتها بـ
الهجوم على السفينة جاء رداً على الهجوم 
الإسرائيلي على مطار الضبعة في منطقة 
الــقــصــيــر الـــســـوريـــة قــبــل نــحــو أســـبـــوع. في 
الــنــائــب الأول للرئيس  غــضــون ذلـــك، كشف 
الإيراني إسحاق جهانغيري، عن استهداف 
12 نـــاقـــلـــة نـــفـــط إيـــرانـــيـــة خـــــلال الـــســـنـــوات 
ــيــــرة، وإرســــــال إســـرائـــيـــل عــنــاصــر إلــى  الأخــ
على  وتفجيرها،  الإيــرانــيــة  الناقلات  داخــل 
ــد تـــعـــبـــيـــره. تـــصـــريـــح جـــهـــانـــغـــيـــري جـــاء  حــ
ــي الــــــذي جــمــع  ــ ــوداعـ ــ ــاء الـ ــقـ ــلـ ــــلال الـ ــــس خـ أمـ
الإيــرانــي حسن روحــانــي وأعضاء  الرئيس 
أمس. وجاء تصريح جهانغيري  حكومته، 
في سياق انتقاده موقف خصوم الحكومة 
كيف  أحــد  يسألنا  »لــم   :

ً
قــائــلا السياسين، 

تبيعون النفط؟ )الرئيس الأميركي دونالد( 
ترامب لم يسمح ببيع برميل واحد. ألحقوا 
ــا.  ــجّـــروهـ أضـــــــراراً بــــــ12 نــاقــلــة نــفــط لــنــا وفـ
إســرائــيــل كــانــت تــرســل عــنــاصــر إلـــى داخــل 

ناقلاتنا وتفجّرها«.

ومنحوه 24 مليون صوت، أي أكثر بـ6 ملاين 
صوت من عام 2013.

ــلـــى وقـــع  ــتـــهـــت ولايـــــــة روحـــــانـــــي الأولــــــــى عـ انـ
هـــذا الانــطــبــاع الإيــجــابــي عــنــه وعـــن سياسته 
 إلى 

َ
الخارجية، فيما سياسته الداخلية لم ترق

المستوى المطلوب لدى الناخبن المصوتن له 
والإصلاحين لجهة عدم تنفيذ وعوده بشأن 
تحسن الــحــريــات الــعــامــة واســتــمــرار الإقــامــة 
الجبرية للزعيمن الإصلاحين، برره البعض 
حينها بأولوية السياسة الخارجية والتركيز 
في  الرئيس  رغبة  وعــدم  العقوبات  رفــع  على 

إغضاب مؤسسات الحكم.
ــبــــر«  ــدأ روحــــانــــي المــنــتــشــي بـــإنـــجـــازه »الأكــ ــ بـ
العقوبات،  ورفــع  النووي  الاتفاق  في  المتمثل 
الثانية في مايو/أيار 2017  الرئاسية  دورتــه 
بوعود استكمال تحسن الوضع الاقتصادي 
وصــــون حــقــوق المــواطــنــة والـــحـــريـــات الــعــامــة 
موسوي  لمير حسن  الجبرية  الإقامة  وإنهاء 
ومــهــدي كــروبــي، غير أن الــريــاح بــدأت تجري 
بما لا تشتهي السفن، فجاءت ولايته الثانية 

بــعــد أشــهــر قليلة مــن تــســلــم دونـــالـــد تــرامــب، 
ــلـــدود لــلاتــفــاق الــــنــــووي، الــحــكــم في  الـــعـــدو الـ
الولايات المتحدة. نفذ ترامب في 8 مايو 2018 
وعده بالانسحاب من الاتفاق النووي، مدشناً 
استراتيجية »الضغوط القصوى« على إيران، 
ــتـــي كـــانـــت لــهــا ارتــــــــدادات كــبــيــرة داخــلــهــا  والـ
وغيّرت موازين القوة لصالح المحافظن على 
حساب الحكومة والإصلاحين، فوجد التيار 
المحافظ في ترامب فرصة للنيل من المنافسن 
وإفـــشـــال تــجــربــتــهــم فـــي الــتــقــارب مـــع الــغــرب، 
ــادت أن  ــ  عــــن تــــطــــورات درامـــاتـــيـــكـــيـــة كــ

ً
فـــضـــلا

تشعل مواجهة عسكرية بن إيران والولايات 
»فيلق  قــائــد  اغتيال  بعد  المــتــحــدة، خصوصاً 
القدس« الجنرال قاسم سليماني، مطلع 2020 

في بغداد.
أطـــاح تــرامــب مكسب روحــانــي الــوحــيــد، وزاد 
 حرب اقتصادية على إيران، 

ّ
مصاعبه عبر شن

لتستدير الحكومة شرقاً خصوصاً نحو دول 
الجوار اضطراراً بحثاً عن منافذ في مواجهة 
ــدثــــت أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــقـــوبـــات الـــتـــي أحــ ــعـ الـ

متفاقمة منذ ثلاث سنوات، ووضعت روحاني 
والمحافظن.  الــشــارع  مواجهة  فــي  وحكومته 
غير أن هذه الاستدارة المتأخرة لم تسد الفراغ 
الناجم عــن الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق 
الـــنـــووي. ومـــا زاد الــطــن بــلــة، وفـــق مــراقــبــن، 
مواجهة حكومة روحاني تداعيات العقوبات 
بسوء إدارة وقــرارات مرتبكة ومتسرعة، مثل 
رفــــع أســـعـــار الــبــنــزيــن ثـــلاثـــة أضـــعـــاف بشكل 
مفاجئ، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ما 
فت 230 

ّ
أشعل أكبر احتجاجات في إيران، خل

 وأكثر من ألفي جريح، وفق السلطات.
ً
قتيلا

ــــي مـــواجـــهـــة  ــبــــك فـ ــرتــ ــلــــوك المــ جـــلـــب هــــــذا الــــســ
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة وطـــريـــقـــة الــتــعــاطــي مع 
وحــادث  ومعتقليها،  وقتلاها  الاحــتــجــاجــات 
إســقــاط الــطــائــرة الأوكـــرانـــيـــة مــن قــبــل الــدفــاع 
وتــــطــــورات   ،2019 مــطــلــع  الإيـــــرانـــــي  الــــجــــوي 
أخرى، مزيداً من الغضب في الشارع الإيراني 
تــجــاه حكومة روحــانــي والــســلــطــات، وتسبّب 
ــك بـــابـــتـــعـــاد الإصـــلاحـــيـــن عـــنـــه تــدريــجــيــاً  ــ ذلـ
وانضمامهم إلى الضفة المنتقدة. أما روحاني 
الــســنــوات الماضية  الــلــوم خـــلال  نفسه فــألــقــى 

على خصومه السياسين.
وأخـــيـــراً أحــيــا وصـــول جــو بــايــدن إلـــى البيت 
النووي الآمــال،  الأبيض، وهو المؤيد للاتفاق 
ــفـــاق لــيــغــادر  ــانـــي لإحـــيـــاء الاتـ  لـــدى روحـ

ً
أمــــلا

السلطة بعد رفع العقوبات، فخاضت طهران 
وواشــنــطــن ســـت جــــولات تـــفـــاوض فـــي فيينا 
لــم تفضِ  منذ إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، لكنها 
الــذي أخذ يحمّل  إلى تحقيق هدف روحاني، 
البرلمان الإيراني الخاضع لهيمنة المحافظن 
مسؤولية عدم نجاح هذه المفاوضات. يغادر 
روحاني السلطة، فيما أصبح مغضوباً عليه 
مــن الجميع، مــن الــشــارع والــتــيــار الإصــلاحــي 
المؤيد له سابقاً، والمحافظن والمرشد الأعلى، 
مــع تقديمه »الاعـــتـــذار« وطلبه »الــصــفــح« من 
الشعب، الأحد الماضي، »إذا كانت هناك عيوب 
ونواقص«، حسب قوله، وسط طرح تساؤلات 
بدعوات  مشفوعة  السياسي  مستقبله  حوله 
تذهب  التوقعات  أن  غير  لمحاكمته،  محافظة 
باتجاه اختياره من قبل خامنئي عضواً في 
 عن 

ً
النظام، فضلا مجمع تشخيص مصلحة 

أنه حالياً عضو في مجلس خبراء القيادة.

)Getty( بينت: لدينا أدلة تدين إيران في استهداف السفينة

حكم روحاني إيران لثماني سنوات )عطا كيناري/فرانس برس(

زكريا الكمالي

 من قدومه لفك شفرات لغز 
ً
بدلا

الأزمة اليمنية المعقد الذي عجز 
عنه أسلافه، تحوّل المبعوث الأممي 
الجديد لدى اليمن، السويدي هانس 

غروندبرغ، إلى أزمة أخرى داخل 
دهاليز مجلس الأمن الدولي. ففي 
شهر يوليو/تموز الماضي، شهدت 

الأزمة اليمنية فراغاً أممياً للمرة 
الأولى منذ بدء الحرب عام 2014، 

ر عملية تسمية خلفٍ 
ّ
بعد تعث

للمبعوث مارتن غريفيث في مجلس 
الأمن. حينها لم يحصل الدبلوماسي 

السويدي على موافقة الصين، على 
الرغم من التأييد الذي ناله من باقي 

الدول الأربع دائمة العضوية )الولايات 
المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا(، 

وقبل ذلك من الحكومة اليمنية 
المعترف بها دولياً.

طيلة الأسابيع الماضية تمسكت 
الصين بموقفها في عدم إعطاء 
الموافقة لتعيين المبعوث الأممي 

الرابع بالأزمة اليمنية )بعد غريفيث، 
وجمال بن عمر، وإسماعيل ولد 

الشيخ أحمد(. يبدو أن هذا الموقف 
سيتحول إلى »فيتو« رسمي خلال 
الأيام المقبلة. وهو ما سيفتح المجال 

أمام صراع نفوذ علني للدول 
الكبرى في الملف اليمني، في حال 

توصلت الدول الخمس إلى ضرورة 
وجود شخصية أممية أقوى من 

الدبلوماسي السويدي.
صحيح أن وجود مبعوث أممي من 

عدمه أمر واحد، ولا يشكل فارقاً 
في الملف اليمني، خصوصاً في 

ظل عدم توفر بنية تحتية لعملية 
السلام المنتظرة، إلا أن ما يحصل 

في مجلس الأمن يحرج الأمم المتحدة 
بدرجة أساسية، لجهة التعامل 

مع مرشحها بهذه الطريقة. لذلك، 
حرصت الأمم المتحدة على تسجيل 

حضورها المعتاد في الزيارات 
المكوكية الشهرية التي يقوم بها 

مبعوثاها إلى العاصمة السعودية 
الرياض. وأوفدت لهذه الغاية، في 
30 يوليو الماضي، الدبلوماسي 

الفلسطيني معين شريم، بعد أن 
منحته صفة »رئيس بعثة الأمم 

المتحدة إلى اليمن بالإنابة«.
وبعد لقاءاته مع المسؤولين اليمنيين 

والمبعوث الأميركي، تيموثي 
ليندركينغ، قال شريم إن وقف 

إطلاق النار في اليمن واتخاذ تدابير 
إنسانية واقتصادية »سيفتح الباب 
أمام مسار السلام الدائم والشامل 
والعادل، وأمام المصالحة والتعافي 

في اليمن«.
ينبغي أن يُحدث الاعتراض الصيني 
على تعيين غروندبرغ، صعقة للأداء 

الأممي الفاتر في الملف اليمني 
منذ 3 سنوات، ويجعلها تغير 

من استراتيجيتها، بالتركيز على 
العملية السياسية فقط. ومن المعيب 

أن تمضي 5 سنوات على آخر 
عملية تفاوض مباشرة بين الأطراف 

اليمنية، وتحديداً منذ مشاورات 
الكويت منتصف 2016.

يغادر حسن روحاني 
السلطة وسط غضب 
شديد عليه في إيران، 

شعبياً ومن دوائر التيار 
المتشدد، خصوصاً 

مع فشله في تحسين 
الأوضاع الاقتصادية 

الداخلية

علي  ــى  ــل الأع الإيـــرانـــي  الــمــرشــد  ودّع 
الماضي،  الأربــعــاء  )الــصــورة(،  خامنئي 
في  روحاني  حسن  ورئيسها  الحكومة 
دعا  إذ  وانــتــقــاد،  بعتاب  اجتماع  آخــر 
استخلاص  إلى  إيران  في  المقبلة  الأجيال 
التجربة من »فشل« رهان الحكومة على 
الغرب والتفاوض مع الولايات المتحدة، 
على  مــبــاشــرة  غير  بطريقة  رده  مــع 
تحميل روحاني البرلمان مسؤولية فشل 
الاتهام  أصابع  موجّهاً  المفاوضات، 
طرحت  إنها  وقــال  المتحدة،  للولايات 

شروطاً و»لم ولن ترفع العقوبات«.

انتقادات خامنئي

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ـــضـــاة فــــي المــحــكــمــة 
ُ
ســـقـــط مـــقـــتـــرح الـــق

الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، أمـــــس الإثـــنـــن، 
ــــلال جــلــســة لــلــنــظــر فــــي الــتــمــاســات  خـ
ــرد،  ــ ــكـ ــ ــــلات فــلــســطــيــنــيــة )الـ ــائـ ــ أربــــــــع عـ
الــجــاعــونــي، اســكــافــي، والــقــاســم(، ضد 
قــــرارات إخــلائــهــا مــن منازلها فــي حي 
الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة 
وإحــــلال مــســتــوطــنــن مــكــانــهــا، بعدما 
ــالــــي الــــحــــيّ والمــســتــوطــنــون  ــــض أهــ رفـ
المقترح.  بالشكل  »لتسوية«  التوصل 
وأجّلت المحكمة البت بالقرار من دون 
تــعــيــن مـــوعـــد جـــديـــد لــجــلــســة أخــــرى. 
وكــــــان حــــل الـــتـــســـويـــة المـــقـــتـــرح يــنــص 
الفلسطينية  الــعــائــلات  تبقى  أن  على 
ــا  فـــي بــيــوتــهــا مــقــابــل تــعــريــف أفـــرادهـ
مكررٌ  )وهــو  محمين«  »مستأجرين  بـ
ولــيــس جـــديـــداً(. أمـــا الــجــديــد بمقترح 
اعتبار  فتمحور حول  ضاة 

ُ
الق تسوية 

المحكمة الجيل الحالي من أهالي الحي 
هو الجيل الأول وعدم اعتبارهم أبناء 

الجيل الثالث كما هم أساساً.
وبــــــــعــــــــد ســــــــــاعــــــــــات مــــــــــن المـــــــــــــــــــداولات 
ــقـــاشـــات، عــــرض قـــضـــاة المــحــكــمــة  ــنـ والـ
اتفاقية  المحامن  وطاقم  الأهالي  على 
ــا أفــــــــــراد الــــعــــائــــلات  ــبـــهـ ــقـــى بـــمـــوجـ ــبـ يـ
الفلسطينية في بيوتهم كمستأجرين 
ــم، عــلــى  ــهــ مــحــمــيــن، لا يــمــكــن إخــــراجــ
أن تــدفــع هـــذه الــعــائــلات مبلغاً رمــزيــاً 
ــي تــمــلــك  ــتــ ــنـــن الــ ــتـــوطـ لــجــمــعــيــة المـــسـ
الفلسطينية  الـــعـــائـــلات  لــكــن  الأرض. 
المستوطنن  بملكية  الاعتراف  رفضت 
للأرض، حسبما أكد ذلك رئيس لجنة 
الـــحـــي يـــعـــقـــوب عــــرفــــة، كـــمـــا تــــم رفـــض 
ــنـــن. فــي  ــتـــوطـ ــبـــل المـــسـ الــــعــــرض مــــن قـ
المقابل، سمح القضاة للمحامن الذين 
الفلسطينية  الــعــائــلات  عــن  يترافعون 
بــطــرح الادعــــاءات المــوضــوعــيــة، وليس 
القانونية فقط، فطرحوا كل الادعاءات 
وظـــهـــر  الأرض.  مـــلـــكـــيـــة  بــــخــــصــــوص 
أن مـــلـــف تــســجــيــل الأراضــــــــي بــمــلــكــيــة 

المستوطنن تنقصه تفاصيل قانونية 
تــــم مــــن دون  الــتــســجــيــل  عــــديــــدة، وأن 
ــه لــيــســت لديهم  ـــلاغ المـــواطـــنـــن، وأنــ إبـ
الـ19  أي وثيقة ببيع الأرض من القرن 
كما يدعون. كما أن الوصي العام حرّر 
هذه الأراضي حن لم تكن بملكية أحد، 
وأنـــــه لــيــس هــنــالــك أي ذكــــر لاعـــتـــراف 
الــفــلــســطــيــنــيــن بــمــلــكــيــة المــســتــوطــنــن 
للأرض، وأن الحكومة الأردنية أعطت 
احـــتـــلال  بـــعـــد  لــلــفــلــســطــيــنــيــن  الأرض 
ــقـــدس. وفــــي عــــام 1968 تــعــهــد وزيـــر  الـ
شمشون  حينها  الإسرائيلي  القضاء 
ــراج الــســكــان من  شبيرا بــأن لا يتم إخـ
إعــادة الأمــلاك لليهود  بيوتهم بحجة 
أو أي حــجــة أخــــرى. مــن جــهــتــه، توقع 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــحــــي يـــعـــقـــوب عـــرفـــة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ـــ فـــي حـــديـــث لـ
المقبل،  تعقد جلسة خــاصــة، الأســبــوع 
ــقـــاشـــات فــي  ــنـ لمـــواصـــلـــة المـــــــــداولات والـ
القضية؛ علماً أن المحكمة لم تصدر أي 
لموعد  الجلسة  تأجيل  باستثناء  قــرار 

لاحق.
وترافقت الجلسة مع تظاهرة حاشدة 
ــــرة مـــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــا أعـــــــــــــداد كـ ــهــ ــيــ ــت فــ ــ ــ ــاركـ ــ ــ شـ
مت 

ّ
ظ

ُ
المواطنن، في وقفة احتجاجية ن

فيها  المشاركون  ورفــع  المحكمة.  قبالة 
يـــافـــطـــات تـــؤكـــد عــلــى مـــوقـــف الأهـــالـــي 
بــرفــض الــتــرحــيــل والــتــهــجــيــر. وشــــدّد 
»الـــعـــربـــي  نــبــيــل الــــكــــرد، فــــي حــــديــــثٍ لــــ
الجديد«، على أن »قضية أهالي الحي 
وسياساته  الاحــتــلال  غطرسة  تعكس 
فــــــي ســــلــــب أراضــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
الترهيب  بــوســائــل  منها  وتــهــجــيــرهــم 
ــار إلــــى أن مـــا قــدمــه  ــ والــــتــــزويــــر«، وأشــ
المستوطنون من وثائق للمحكمة هي 
وثائق مزورة ولا صحة لها، ولو كانت 
كذلك لأثبتوا ملكيتهم لما يدعون منذ 

عام 1972.
الحي،  مــن سكان  مــراد عطية،  وكشف 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــه  فـــي حـــديـــثٍ لـــ
ـــن أصـــــل 20 فـــقـــط مــن  »كــــــان واحــــــــداً مـ
أهــــل الـــحـــي ســمــح لــهــم بــحــضــور تلك 
المــــــــداولات«. وكــــان المــحــامــيــان حسني 
ــامــــي ارشــــيــــد، الـــلـــذان  ــو حـــســـن وســ ــ أبـ
يـــمـــثـــلان الـــعـــائـــلات الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
حــي الشيخ جـــراح، قــد قــدمــا للمحكمة 
العليا للاحتلال رأياً قانونياً للخبيرة 
بقضايا الأراضي رونيت لفن- شنور، 
ــذي يُــــقــــر بـــحـــقـــوق المـــلـــكـــيـــة الــكــامــلــة  ــ ــ الـ
ــا، وذلــــــــك لأن  ــنــــازلــــهــ ــي مــ ــ لـــلـــعـــائـــلات فـ
الــحــكــومــة الأردنـــيـــة مــنــحــتــهــم المــلــكــيــة، 
والتسجيل  الــتــســويــة  عملية  بـــدأت  إذ 
ــاء الــــعــــائــــلات حــتــى  ــمـ ــأسـ لــلــمــلــكــيــات بـ
توقفت الإجراءات في حرب عام 1967. 

ومعروف أن أفراد العائلات الفلسطينية 
التي تقطن حي الشيخ الجراح لاجئون 
تم توطينهم من قبل الحكومة الأردنية 
البيوت  الحي، مع وعــود بتسجيل  في 
بــأســمــاء الــعــائــلات مــقــابــل الــتــنــازل عن 

تصنيف أفرادها كلاجئن.

تأجيل النظر في تهجير 
أهالي الشيخ جرّاح

أجّلت المحكمة 
الإسرائيلية العليا النظر 

في قضية تهجير أربع 
عائلات فلسطينية من 

حي الشيخ جراّح إلى 
موعد لم يحُدّد

قدم المستوطنون 
وثائق مزوّرة للمحكمة 

حول ملكية الأرض

  شرق
      غرب
لبنان: تراجع التفاؤل 

بتشكيل الحكومة
ــدو أجـــــــواء تــشــكــيــل الــحــكــومــة  ــبـ لا تـ
ــارة  ــ ــ ــة، بـــعـــد زيـ ــعـ ــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــشـــجـ الـ
ــيـــــس الــــــــــــــوزراء نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي  ــ رئـ
)الــصــورة(، أمس الإثنن، إلى رئيس 
 

ّ
ــــون، فـــي ظــل الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـ

تـــعـــقـــيـــدات حـــــول تــــوزيــــع الــحــقــائــب 
ســيــاســيــاً وطـــائـــفـــيـــاً. وقـــــال مــيــقــاتــي 
أتمنى تشكيل  عـــون: كنت  لــقــاء  بعد 
أغــســطــس/آب )موعد  حكومة قبل 4 
ــى لانــفــجــار  ــ الــــذكــــرى الــســنــويــة الأولــ
مــرفــأ بــيــروت(، والــرئــيــس عــون لديه 
ــيـــوم( الــثــلاثــاء، ولــهــذا  ارتــبــاطــات )الـ
سنجتمع يوم الخميس. وشدّد على 
أن »مهلة التكليف لن تكون مفتوحة 
وليفهم من يفهم«. وأكــد أنــه ينطلق 
من مبدأ المحافظة على نفس التوزيع 
الـــطـــائـــفـــيـــة والمــــذهــــبــــيــــة لــلــحــقــائــب 

الوزارية في الحكومات السابقة.
)العربي الجديد(

ذكرى انفجار بيروت: 
تحضيرات شعبية 

واستنفار أمني
بـــدأت، أمــس الإثــنــن، التحضيرات 
ــلــــذكــــرى  الـــشـــعـــبـــيـــة فــــــي لــــبــــنــــان لــ
الـــســـنـــويـــة الأولـــــــى لانـــفـــجـــار مــرفــأ 
بيروت، التي يصادف موعدها غداً 
 الدعوات المكثفة 

ّ
الأربعاء. وفي ظل

تضامنية  تحركات  في  للمشاركة 
مــع أهــالــي ضحايا انــفــجــار المــرفــأ، 
أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة حــالــة 
ــا  ــ ــزهـ ــ ــــواجـ الـــــتـــــأهـــــب وتــــنــــظــــيــــم حـ
»حـــفـــظ الأمــــــــن« عــلــى  ونـــقـــاطـــهـــا لــــ
حــدّ قولها. مع العلم أنــه في العام 
المــاضــي، شــهــدت الــتــظــاهــرات التي 
تلت الانفجار صدامات عنيفة بن 

المتظاهرين والقوى الأمنية.
)العربي الجديد(

الرجوب: السلطة تتحمّل 
مسؤولية مقتل بنات

ــة  ــزيـ ــركـ ـــن ســــر الـــلـــجـــنـــة المـ ــ ــد أمـ ــ أكــ
لحركة فتح جبريل الرجوب، أمس 
الفلسطينية  الــســلــطــة  أن  الإثـــنـــن، 
المعارض  مقتل  مسؤولية  تتحمّل 
السياسي نــزار بنات، مشدّداً على 
أنــه لــم يكن هناك قــرار بقتله. ورد 
عمار بنات، ابن عم نزار، على كلام 
الرجوب بقوله: »تمّت تصفية نزار 
بـــقـــرار مــســبــق )اغـــتـــيـــال مـــع سبق 
ــرار والـــتـــرصـــد(، وخــــرج هــذا  ــ الإصــ
الخليل  الــقــرار مــن مكتب مــحــافــظ 
ــن الــــبــــكــــري( قـــبـــل يـــــوم مــن  ــريـ ــبـ )جـ
ولــم يحصل خطأ  الجريمة  تنفيذ 

أثناء الاعتقال«.
)العربي الجديد(

وزير الخارجية الإيطالي 
في ليبيا

اســتــقــبــل رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
الإثــنــن، وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــي 
لــويــجــي دي مــايــو فــي مــقــر المجلس 
الـــرئـــاســـي فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس. 
والتقى دي مايو عدداً من المسؤولن 
في الحكومة، من بينهم رئيسها عبد 
الخارجية  الدبيبة، ووزيــرة  الحميد 
لبحث ملفات عدة،  المنقوش،  نجلاء 

أبرزها الهجرة غير الشرعية.
)العربي الجديد(

ضحايا في 
هجوم لـ»داعش« 

شمالي العراق 
ــتــل شــخــصــان وأصــيــب 5 آخـــرون 

ُ
ق

ــر مـــن  ــ ــــاصـ ــنـ ــ ــه عـ ــ ــنـ ــ ــــوم شـ ــجــ ــ ــي هــ ــ ــ فـ
تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــــش«، عــــلــــى مــــنــــازل 
ــة، الــــتــــابــــع  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــلـ ــ ــــضـ ــاء الـ ــ ــــضـ ــقـ ــ بـ
ــن، شــمــالــي  ــديــ لمــحــافــظــة صـــــلاح الــ
ــنـــــن، حــســبــمــا  ــ الـــــعـــــراق، أمـــــس الإثـ
أفاد مصدر أمني. من جهته، ألقى 
جهاز مكافحة الإرهاب في العراق 
الــــقــــبــــض عــــلــــى خــــمــــســــة عـــنـــاصـــر 
»الإرهــاب«، بينهم 4 من  متهمن بـــ
قــيــادات »داعــــش«، شمالي الــبــلاد، 
»الأســايــش«  قـــوات  مــع  بالتنسيق 

في إقليم كردستان.
)قنا(

تفعلوا ذلك، فمن فعل هذا ومن لديه الحافز 
لمهاجمة السفينة«.

ـــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــا كــ ــعـــدمـ وبـ
أن بلده واثق  أنتوني بلينكن قد شــدد على 
مـــن أن إيـــــران شــنــت هــــذا الـــهـــجـــوم، »ونــعــمــل 
التالية  الــخــطــوات  مــع شــركــائــنــا عــلــى درس 
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ابحث عن موسى فكي
ويشير الحديث عن عدم إجراء مشاورات إلى دور 
رئيس المفوضية موسى فكي محمد الحاسم في 
تمرير القرار، نظراً لأنه تناط به مسؤولية النظر 
في الطلبات المقدمة من الــدول. ولا يمكن النظر 
إلـــى قـــرار فــكــي كــأنــه جـــاء بــمــعــزل عــن التنسيق 
مــع دولـــة المــقــر إثيوبيا أو بــلــده تــشــاد. وتشهد 
العلاقات الإسرائيلية التشادية نمواً منذ نهاية 
)توفي  ديبي  إدريــس  الرئيس  زار  عندما   2018
في إبريل/نيسان 2021( تل أبيب، في حن أعلن 
رســمــيــاً عــن عـــودة الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بن 
تــشــاد وإســرائــيــل فــي 20 يــنــايــر/كــانــون الثاني 
العلاقات  قطعت  أنجامينا  كانت  بعدما   2019
ــأة ضــغــوط مــن الزعيم  فــي عـــام 1972 تــحــت وطـ
الليبي الــراحــل معمر الــقــذافــي. وفــي عــام 2019، 
خلال زيــارة رئيس الــوزراء الإسرائيلي في ذلك 
الحن بنيامن نتنياهو وصف تشاد بالشريك.

ونظراً لأن فكي قد تولى منصبي رئيس الوزراء 
فـــي تــشــاد )بــــن 24 يــونــيــو/حــزيــران 2003 و4 
فبراير/شباط 2005( ووزير الخارجية )بن 23 
الثاني  يناير/كانون  و30   2008 إبريل/نيسان 
أخـــرى في  تنفيذية  إلــى جــانــب مناصب   )2017
تــشــاد، وارتـــبـــط بــعــلاقــات وثــيــقــة بــرئــيــســهــا في 
إدريــس ديبي، فقد راهنت إسرائيل  الحن  ذلــك 
عـــلـــى دوره فــــي تــمــكــيــنــهــا فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
ــداف تطبيع  هـــذه المــكــانــة، بــوصــف هـــذا أحـــد أهــ
ــــارة نتنياهو  الــعــلاقــة بـــن الــطــرفــن. فــخــلال زيـ
لــتــشــاد فــي يــنــايــر 2019، لــفــت بــوعــاز بسموت، 
مــحــرر صحيفة »يــســرائــيــل هــيــوم«، والـــذي كان 
ــذي رافــــق  ــ ــلـــي الـــوحـــيـــد الــ ــيـ ــرائـ الـــصـــحـــافـــي الإسـ
فــكــي قبل  أن تعين  إلـــى  الـــزيـــارة،  فــي  نتنياهو 
وقت قصير من تنظيم الزيارة كرئيس لمفوضية 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي ســـيـــســـاعـــد إســــرائــــيــــل فــي 
الحصول على مكانة عضو مراقب في الاتحاد. 
يناير من   21 الصحيفة في  تقرير نشرته  وفــي 
ذلــك الــعــام، تضمّن مــقــابــلات مــع عــدد كبير من 
ــى أن  ــوّه بــســمــوت إلــ ــ المـــســـؤولـــن الـــتـــشـــاديـــن، نـ
دور فــكــي المحتمل فــي مــســاعــدة إســرائــيــل على 
يأتي  الأفريقي  الاتحاد  الحصول على عضوية 
نتاج العلاقة التي تكرست بن إسرائيل وتشاد، 
ــرة تـــدشـــن عــلاقــات  ــيــ لا ســيــمــا بــعــد قـــــرار الأخــ
دبلوماسية مع تل أبيب. واعتبر بسموت أن دور 
موقف جنوب  تأثير  من  ص 

ّ
المتوقع سيقل فكي 

أفريقيا التي تعارض ضم إسرائيل إلى الاتحاد، 
بالإضافة إلى موقف بعض الدول العربية التي 

كانت في حينه تعارض مثل هذه الخطوة.
وأشارت الصحافية الإسرائيلية رينا باسيست 
في تقريرين نشرتهما في يناير وفبراير 2019 

أن  إلــى  »مونيتور«  لموقع  العبرية  النسخة  فــي 
تعين فكي كرئيس لمفوضية الاتحاد الأفريقي 
يـــعـــزز فــقــط مـــن فــــرص حـــصـــول إســـرائـــيـــل على 
ــعــت في 

ّ
مكانة عضو مــراقــب فــي الاتــحــاد. وتــوق

التقريرين أن يكون نتنياهو قد طلب من ديبي 
ل وتوظيف ثقل بلاده 

ّ
خلال زيارته لتشاد التدخ

فــي تمكن إســرائــيــل مــن الــحــصــول عــلــى مكانة 
عضو مراقب.

كــمــا أن إســرائــيــل نــالــت مــوافــقــة إثــيــوبــيــا على 
الانضمام للاتحاد الأفريقي بصفة مراقب منذ 
ــــوزراء الإثــيــوبــي  ــرّح رئــيــس الـ عـــام 2016، إذ صـ
من  يوليو/تموز   7 فــي  ديسالن  مــريــام  هايلي 
ــارة قـــام بــهــا نتنياهو إلــى  ذلـــك الــعــام خـــلال زيــ
أديس أبابا ضمن جولة أفريقية، إن »إسرائيل 
تــعــمــل بــجــد فـــي الــعــديــد مـــن الـــــدول الأفــريــقــيــة. 
ــل مــــن صــفــة  ــيـ ــرائـ لا يـــوجـــد ســـبـــب لـــحـــرمـــان إسـ

المراقب«.
الكشف  يتم  لــم  إسرائيلي  دبلوماسي  ولــخــص 
عــن اســمــه، فــي حــديــث مــع صحيفة »هــآرتــس«، 
الاخــــتــــراق الـــــذي تــحــقــق بـــالـــقـــول إن نــيــل صفة 
المراقب »لا يعني الكثير« لكنه لا يزال »رمزاً مهماً 
التي أصبحت  إسرائيل،  أن  إلــى  ولفت  للغاية«. 
من  السبعينيات  خــلال  أفريقيا  فــي  »مــنــبــوذة« 
ــــى الــــطــــاولــــة، وأن  ــادت إلـ ــ ــي، قــــد عــ ــاضــ الــــقــــرن المــ
الــعــديــد مــن خــصــومــهــا الــتــقــلــيــديــن لــم يــعــودوا 
يدفعون لاستبعادها، على حد وصفه. وبحسب 
ــتــــواجــــد الــفــعــلــي  ــلـــومـــاســـي نـــفـــســـه، فـــــإن الــ ــدبـ الـ
فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات يــســمــح لإســـرائـــيـــل »بــمــعــرفــة 
ــع »الــــتــــطــــورات والمـــــبـــــادرات  ــبّـ ــتـ ــحــــدث« وتـ ــا يــ مــ

السياسية« على أجندة الاتحاد الأفريقي.

دوافع إسرائيل
ــــدؤوب لمــدة  وحــــول دوافــــع إســرائــيــل وبــحــثــهــا الـ
مراقب  صفة  على  للحصول  الــزمــن  مــن  عقدين 
فــي عــضــويــة الاتــحــاد الأفــريــقــي، يــقــول الباحث 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــــشــــؤون الإســـرائـــيـــلـــيـــة أنــس 
عــرقــوب، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
إسرائيل تــرى في الاتحاد المؤسسة الأقــوى في 
أفريقيا وهي بذلت جهدها للانضمام إليه منذ 
البحث عن  إسرائيل  نشأته، وعلى رأس دوافــع 
الشرعية لتكريس نفسها كدولة طبيعة، مضيفاً 
أنها ترى أيضاً في الاتحاد جسراً لإقامة علاقات 
أفريقية جديدة فهي تقيم  دبلوماسية مع دول 
فقط علاقات مع 46 من الدول الأعضاء من أصل 
55 دولــة، والتواجد في الاتحاد يقرّب إسرائيل 
إقامة علاقات  المنطقة ويشجعها على  من دول 
أن  الأفريقية. ويضيف عرقوب  الــدول  باقي  مع 
أفــريــقــيــا بــالــنــســبــة لإســرائــيــل هــي ســـوق ضخم 
تنتهك  التي  الاستخباراتية  الأمنية  لمنتجتها 
حــقــوق الإنـــســـان وخــصــوصــيــتــه، فــالــقــارة فيها 
والاستخباراتية  الأمنية  الشركات  زبائن  أكبر 
الإسرائيلية التي تقدّم خدمات لحكام تلك الدول 
التي تصفهم مصادر إسرائيلية بالدكتاتورين، 
القمع وأجــهــزة  الــتــدريــب على  مــن خــلال توفير 
التنصت والتعقب. وبرأيه، فإن الكثير من حكام 
ــيـــل الإعــلامــيــة  ــارة بــحــاجــة لـــخـــبـــرات إســـرائـ ــقــ الــ
والــدعــائــيــة فــي تحسن صــورتــهــم لـــدى الــغــرب، 
ــراء الإســرائــيــلــيــون  ــبـ ومـــقـــابـــل ذلــــك يــجــنــي الـــخـ
والجيش  الاستخبارات  ضباط  من  وغالبيتهم 
ثروات هائلة في مقابل امتيازات مالية تمنحها 

دول أفريقية عدة.
وفــيــمــا يـــرى مــراقــبــون أن الــتــحــرك الإســرائــيــلــي 
الأفريقية  قــدم في المؤسسة  نحو إيجاد موطئ 
يـــعـــد خـــيـــبـــة ونـــكـــســـة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــدول الأفــريــقــيــة، والــتــي  المــحــوريــة لـــدى بــعــض الــ
تؤمن بمركزية هذه القضية منذ ثورات التحرر 
من المستعمر الغربي في أفريقيا في ستينيات 
ــقـــرن المـــاضـــي، يـــقـــول عـــرقـــوب إن مـــن ســيــدفــع  الـ
ثــمــن تــعــزيــز إســرائــيــل تــواجــدهــا وعــلاقــتــهــا في 

الفلسطينيون،  هم  القصير  المــدى  على  أفريقيا 
فالكثير من تلك الدول كانت ملتزمة منذ عقود 
بدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، 
وإســرائــيــل كــانــت تــراهــن زمــنــاً على تغيير هذه 
الصورة لصالحها. ويضيف أن نجاح إسرائيل 
في نيل عضوية مراقب في الاتحاد من دون أي 
اعتراض أو رفض من الــدول العربية الأفريقية، 
ــيــــل عـــلـــى المــــضــــي نـــحـــو الــبــحــث  يـــشـــجـــع إســــرائــ
عسكرية  تحالفات  وعــقــد  السياسي  الــدعــم  عــن 
واستخبارية وتوسيع نطاق أسواقها، وتسعى 
الــزراعــي  إلــى تعزيز القطاع  مــن خــلال خبرائها 
ــــرى ســتــشــكــل مــنــافــســة  وقـــطـــاعـــات إنــتــاجــيــة أخـ
الــدول من دول عربية  لمنتجات تستوردها تلك 

أفريقية.

ملاحظات ومخاطر
وفيما عزز قرار منح إسرائيل بصفة مراقب من 
دون مشاورات مع أعضاء الاتحاد الشكوك حول 
تنسيق إسرائيلي مسبق مع مفوضية الاتحاد 
الأفريقي، يقول الأستاذ المصري المتخصص في 
الدكتور  السياسية،  والعلوم  الدولية  العلاقات 
عــصــام عــبــد الــشــافــي، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، إن تمرير قرار قبول عضوية إسرائيل 
في الاتــحــاد الأفريقي من دون مــشــاورة أعضاء 
الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس 
أبابا، يثير العديد من الإشكاليات والملاحظات، 
دولــة  باعتبارها  إثيوبيا  هيمنة  درجـــة  أولــهــا: 
المــقــر عــلــى الاتـــحـــاد وقـــراراتـــه وأمــانــتــه الــعــامــة، 
وبالتالي توجيهها لهذه القرارات بما يتفق مع 
للدول  الكلية  القضايا  حساب  على  مصالحها 
الأفــريــقــيــة، وبــمــا يشكك فــي نــزاهــة كــل الــقــرارات 
التي صدرت أو تصدر تالياً عن الاتحاد. ثانيها، 
أن توقيت صــدور الــقــرار، وعــن المفوضية، يدفع 
النهضة  ســد  قضية  وبــن  بينه  للربط  البعض 
والـــــــــدور الإســـرائـــيـــلـــي فــــي دول حـــــوض الــنــيــل 
وملف المياه في القارة الأفريقية. ثالثها، القدرة 
الإسرائيلية على اختراق أهم منظومة سياسية 
في القارة الأفريقية، بعد نجاح سياسة التغلغل 
والانـــتـــشـــار الــتــي تــمــت خـــلال الــعــقــود المــاضــيــة، 
وأمنية  واقتصادية  دبلوماسية  علاقات  وبناء 
وعــســكــريــة مــع أغــلــبــيــة دول الـــقـــارة. ويـــرى عبد 
الشافي أن الصمت العربي عن هذا القرار، جاء 
الــتــي تمت  التطبيع  اتــفــاقــيــات  فــي ظــل  منطقياً 
الصهيوني،  والكيان  العربية  الــدول  بن معظم 
و2021،   2020 الـــعـــامـــن  ــــلال  خـ تـــنـــامـــت  والــــتــــي 
وشــمــلــت بــعــض الــــدول الــعــربــيــة الأفــريــقــيــة مثل 
إلــى جانب علاقات  المغربية،  الــســودان والمملكة 
إسرائيل السابقة مع مصر وموريتانيا، مضيفاً 
»مــع عــدم استقرار الأوضـــاع فــي ليبيا وتونس 
الحالة  أن نشهد هــذه  كــان طبيعياً  والصومال، 
مـــن الــصــمــت، وهـــو مـــا يــدفــع الــكــثــيــر مـــن الـــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة غــيــر الــعــربــيــة إلــــى عــــدم الاعـــتـــراض 
أو الــتــحــفــظ، لأنـــه إذا كــانــت الــنــظــم الــعــربــيــة قد 
تنازلت عن القضية الفلسطينية، وهي قضيتهم 
المــركــزيــة فــي صــراعــهــم مــع الــكــيــان الصهيوني، 
بهذه  الأفريقية  النظم  تهتم  ألا  أولــى  بــاب  فمن 
القضية«. ويوضح عبد الشافي أن »تمرير القرار 
عبر أمــانــة ســر الاتــحــاد، يوفر فرصة للتواصل 
السياسي بن الدول الرافضة أو المتحفظة، مثل 
الجزائر وجنوب أفريقيا، لقيادة عمل فاعل مع 
باقي الدول الأفريقية للتصدي لمثل هذا القرار، 
وتــهــديــد هــــذه الـــــدول بــتــجــمــيــد عــضــويــتــهــا في 
الاتحاد، إذا كانت رافضة بجدية لوجود الكيان 
الصهيوني في هذه المنظومة، واختراقها، سعياً 

.»
ً
نحو الهيمنة عليها مستقبلا

مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــبــاحــث المـــصـــري فـــي معهد 
الدراسات المستقبلية في بيروت، الدكتور محمد 
عبد الكريم، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
لقاء السفير الإسرائيلي في إثيوبيا قبل شهور 
الاتــحــاد  فــي  أفريقية  مــع ممثلي نحو 30 دولـــة 
كان بمنزلة المحطة النهائية قبيل إعلان رئيس 
مفوضية الاتــحــاد مــوســى فكي هــذا الــقــرار، مع 
الأخــذ فــي الاعتبار مــا يــدور وســط نخب نافذة 
ومطلعة على عمل الاتــحــاد عن وجــود شبهات 
فساد حقيقية تحيط بالمفوضية وآليات عملها 
وحتى رئيسها الذي جددت له رئاسة المفوضية 
ــع أدائــــــه بــشــكــل مــلــمــوس  ــراجـ ــن تـ ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
التجديد  بعدم  كانت شبه محسومة  وتوقعات 
له على خلفية سجله الوظيفي المتدني. ويشير 
عبد الــكــريــم إلــى أن »هـــذه الــخــطــوة مــن الاتــحــاد 
ملفات  في  تدخلها  على  لإسرائيل  مكافأة  تعد 
عــدة، مثل توفير نظام رئيس الــوزراء الإثيوبي 
أبــي أحمد بدعم لوجيستي وسياسي مهم في 
خلفية  على  ودولــيــة  إقليمية  ضــغــوط  مواجهة 
ــرب مـــشـــهـــودة فــي  ــ ــاب الأخــــيــــر جــــرائــــم حــ ارتـــــكـــ
الصومال  إقليمي  في  قبله  تيغراي، ومن  إقليم 
وأورومــيــا، كما اعــتــرف أبــي أحمد نفسه بشكل 
غــيــر مــبــاشــر أمـــام الــبــرلمــان الإثــيــوبــي فــي الــربــع 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي«. ويــضــيــف: »كــمــا تلف 
فضيحة التجسس على رؤساء أفارقة في نفس 
الخطوة باحتمالات  الــقــرار هــذه  اتــخــاذ  توقيت 
كــبــيــرة لـــــدور روانـــــــدي بـــــارز فـــي تــمــريــر الـــقـــرار 
بمشورة قانونية من الرئيس بول كاغامي الذي 
انخرط في العمل المؤسساتي في الاتحاد خلال 
رئاسته وبعدها«. وحــول أي جهود مستقبلية 
الأفريقي  الحضن  في  خصوصاً  عربي،  لتحرك 
تــجــاه إبــطــال هــذا الــقــرار، وإجــبــار الاتــحــاد على 
ــقـــول عــبــد  ــاء، يـ ــ ــــضـ إجـــــــراء تـــصـــويـــت داخــــــل الأعـ
الكريم إن »الدور المتوقع لدول الاتحاد الرافضة 
لــلــخــطــوة يــتــوقــف عــلــى جــديــة مساعيها وعــدم 
ع العودة 

َ
المساومة على مكاسب ثنائية، ولا يُتوق

الــقــرار إلا بالتمكن مــن حشد مــواقــف قوية  عــن 
والضغط على قــيــادات الاتــحــاد الأفــريــقــي، غير 
أنه لا يبدو أن هذه الجهود ستحقق غايتها من 
الدفع به لحلحلة  دون دعــم عربي كبير ينتظر 

الأزمة والتراجع عن القرار«.
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صالح النعامي

بعد 19 عاماً على إحباط محاولاتها 
الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي الذي 
الأفريقية  الــوحــدة  منظمة  محل  حــل 
مراقب،  صفة  إسرائيل  فيها  تحمل  كانت  التي 
عـــادت إســرائــيــل مـــرة أخـــرى لــتــنــال هـــذه الصفة 
ــــي. حـــصـــل ذلـــك  ــــاضــ ــيــــو/تــــمــــوز المــ ــــي 22 يــــولــ فـ
بــمــوجــب صفقة هــي أقـــرب إلـــى الــحــيــلــة، بطلها 
رئــيــس مفوضية الاتــحــاد مــوســى فــكــي محمد، 
وسط صمت أغلبية أعضاء الاتحاد، باستثناء 
أفريقيا ومن ثم  الجزائر، قبل أن تنضم جنوب 
نــامــيــبــيــا لــلــتــنــديــد بــالــخــطــوة المــخــالــفــة للنظام 

الداخلي للاتحاد الأفريقي.
حصل الإعـــلان عــن منح إســرائــيــل صفة المــراقــب 
غداة لقاء جمع أليلي أدماسو السفير الإسرائيلي 
ــــدي، مـــع رئــيــس  ــــورونـ لــــدى إثــيــوبــيــا وتـــشـــاد وبـ
مفوضية الاتحاد )ومقرها أديس أبابا( موسى 
فكي محمد. لا تصويت حصل ولا مشاورات بن 
الدول الأعضاء الـ55 في الاتحاد. وفي ظل احتفاء 
ــاز« طــــال انـــتـــظـــاره مـــن وجــهــة  »إنـــجـ ـــ إســـرائـــيـــل بـ
لتحقيق مكاسب سياسية  عليه  تراهن  نظرها، 
طرح تساؤلات حول 

ُ
ت عــدة،  واقتصادية  وأمنية 

كيفية تمرير قرار قبول عضوية إسرائيل بصفة 
مــراقــب مــن قبل فــكــي، مــن دون تفاهم مــع الــدول 
الأعــــضــــاء، وحـــــول مــــدى خــــرق مـــبـــادئ الاتـــحـــاد 
المقر والتي تملك  إثيوبيا دولــة  وأهــدافــه، ودور 
 عــن 

ً
ــــل، فــــضــــلا ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــع إسـ ــــات مـــتـــنـــامـــيـــة مـ ــــلاقـ عـ

تــســاؤلات أخـــرى عــن سبب صمت معظم الــدول 
 10 والتي تشكل  الاتحاد  في  المنضوية  العربية 
من أصل 55 دولة. وباستثناء الجزائر لم يصدر 
أي مــوقــف عــن كــل مــن مــصــر، الـــســـودان، تــونــس، 
جيبوتي،  موريتانيا،  الصومال،  المغرب،  ليبيا، 
وجزر القمر.  وصدم هذا الصمت ممثلي بلدان 
غير عربية في الاتحاد بقدر ما فاجأتهم حيلة 

»تهريب« إعطاء صفة المراقب للدولة العبرية.

تنديد ثلاثي واحتفاء إسرائيلي
أخذت الجزائر على عاتقها مهمة الاعتراض أولًا، 
ومــن ثــم الــتــحــرك مــن أجــل إلــغــاء هــذا الــقــرار، مع 
 من 14 دولة 

ً
تداول معلومات عن قيادتها تكتلا

لــلاعــتــراض على الــقــرار وطــرد إســرائــيــل مجدداً. 
وعــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الـــجـــزائـــر تــقــود 
أفريقية  دولــة   13 بالتنسيق مع  بالفعل مبادرة 
أخــرى توسعت فــي الــوقــت الحالي الــى 21 دولــة 
وقــال مصدر  إسرائيل.  من  مراقب  لسحب صفة 
»العربي الجديد«، إن الجزائر  دبلوماسي رفيع لـ
تـــجـــري اتــــصــــالات رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى، لــصــيــاغــة 
المقبل  أفريقي يُطرح على الاجتماع  قــرار  لائحة 
لدول الاتحاد، لإلغاء قرار قبول إسرائيل كدولة 
مراقبة في الاتحاد، بالاعتماد على أكبر حليفن 
وجنوب  نيجيريا  وهــمــا  الاتــحــاد،  فــي  للجزائر 
الجزائر حصلت على  أن  المصدر  أفريقيا. وذكــر 
وليبيا  ومــالــي  النيجر  عــديــدة، منها،  دعــم دول 
وتونس وموريتانيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا 
ــزر الـــقـــمـــر والـــغـــابـــون  ــ ولــيــبــيــريــا وتـــنـــزانـــيـــا وجــ
ــــزر الــســيــشــل. وأكـــد  وإريـــتـــريـــا وزيـــمـــبـــابـــوي وجـ
المصدر أن الجزائر تبحث في السياق نفسه عن 
 
ً
تطوير المبادرة، وأن تطرح على أساسها تعديلا

في ميثاق الاتحاد الأفريقي يتضمن عدم السماح 
لأى دولــــة مــن خــــارج الـــقـــارة، تــقــوم عــلــى أســاس 
احتلال أراضــي الغير، بالحصول على أي صفة 
داخــل الاتحاد. وأكــد المصدر أن وزيــر الخارجية 
ــذا المــلــف  ــع هــ الـــجـــزائـــري رمـــطـــان لــعــمــامــرة وضــ
ضمن أبرز النقاط والقضايا التي تطرق لها في 
جولته الدبلوماسية الأخيرة، والتي شملت أربع 
دول هــي إثــيــوبــيــا والـــســـودان ومــصــر وتــونــس، 
موضحاً أن لعمامرة أبلغ الرئيس المصري عبد 
الإثــيــوبــيــة ساهلي  والــرئــيــســة  السيسي  الــفــتــاح 
الــســودانــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  ووزيـــــــرة  زودي  وورك 
مريم الصادق المهدي الموقف الجزائري الرافض 
لوجود دولة احتلال داخل إطار الاتحاد الأفريقي 
بـــأي صــفــة كــانــت. كــمــا عــبّــر لــعــمــامــرة فــي أديــس 
الأفريقي  الاتحاد  مفوضية  رئيس  لنائبة  أبابا 
مونيك نسانزاباغانوا عن موقف الجزائر، وعن 
المواثيق  وجــود تعارض أخلاقي وسياسي بن 
على  التشديد  مع  القارية،  »لمنظمتنا  التحررية 
ضــرورة الالتزام بالمبادئ والأهــداف التي قامت 
مــن أجــلــهــا«. كما أكــد لمــفــوض الاتــحــاد الأفريقي 
ــن،  ــ لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة وقـــضـــايـــا الــســلــم والأمـ

بانكول أديوي، الموقف نفسه.
وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة، فــي بيان 
في 25 يوليو، إن هذا القرار تم اتخاذه من دون 
الـــدول الأعــضــاء  مــشــاورات موسعة مسبقة مــع 
وإنه لا يحمل أي صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية 
عــلــى مـــمـــارســـات وســلــوكــيــات المـــراقـــب الــجــديــد 
ــع الــقــيــم  ــيــــل(، الـــتـــي تـــتـــعـــارض تــمــامــاً مـ )إســــرائــ

الأساسي  القانون  عليها  ينصّ  التي  والمــبــادئ 
للاتحاد الأفريقي. وأضافت: »الضجة الإعلامية 
حول هذا الموضوع، الذي لا يعدو أن يكون حدثاً 
أكثر منه اختراقاً ذا بُعد استراتيجي، لا يمكنها 
سلام  لتحقيق  الأساسية  بالمتطلبات  الإضـــرار 
عــــادل ودائـــــم فـــي الـــشـــرق الأوســـــط عــلــى الــنــحــو 
الدولي بأسره،  أفريقيا والمجتمع  الــذي كرسته 
وعلى النحو الذي نصّت عليه المبادرة العربية 
للسلام التي أقرتها القمة العربية المنعقدة عام 
الكامل  2002 في بيروت، والتي حظيت بالدعم 
مــن قبل الاتــحــاد الأفــريــقــي«. وذكـــرت أن »الــقــرار 
ــاد الأفــريــقــي  الأخـــيـــر لــرئــيــس مــفــوضــيــة الاتــــحــ
كــان يدخل  بقبول إسرائيل مراقباً جــديــداً، وإن 
ضمن صلاحياته الإداريــة، فإنه ليس من شأنه 
أن يــؤثــر على الــدعــم الــثــابــت والــفــعــال للمنظمة 
والتزامها  الفلسطينية،  القضية  تجاه  القارية 
الفلسطيني  للشعب  الثابتة  الحقوق  بتجسيد 
وأهـــمـــهـــا إقــــامــــة دولـــــــة مــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا 
القدس«. وأوضــح بيان الخارجية أن نظم عمل 
الاتــحــاد الأفــريــقــي لا تمنح أي إمــكــانــيــة لــلــدول 
ــارج أفــريــقــيــا  المــراقــبــة الــســبــع والــثــمــانــن مـــن خــ
التي يعد  القارية،  للتأثير على مواقف المنظمة 

تحديدها اختصاصاً حصرياً للدول الأعضاء.
أفريقيا  ذلــك، قالت وزارة خارجية جنوب  عقب 
فـــي بـــيـــان فـــي 28 يــولــيــو »إن جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
التعسفي وغير  الـــقـــرار  بــســبــب  تــشــعــر بــصــدمــة 
المبرر«، وإن مفوضية الاتحاد الأفريقي »اتخذت 
ــقـــرار مـــن جــانــب واحــــد ومـــن دون إجـــراء  هـــذا الـ
مــشــاورات مــع أعضائها«. وأشـــارت إلــى أن هذا 
الــقــرار تــم اتــخــاذه فــي عـــام تــعــرض فــيــه الشعب 
الفلسطيني لقصف مدمر واستمرار الاستيطان 
غير القانوني على الأراضي المحتلة. ولفتت إلى 
أن قــرار منح إســرائــيــل صفة مــراقــب، لا يتوافق 
مـــع مـــوقـــف الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي الــــرافــــض بــشــدة 
التحتية  بــنــاهــم  وتــدمــيــر  الفلسطينين  لمــقــتــل 
المدنية، موضحة أنه ينبغى ألا تحظى إسرائيل 
بــصــفــة مــراقــبــة فـــي الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، كــونــهــا 
لا تمتلك الــرغــبــة فــي الــتــفــاوض بــلا شـــروط مع 

الفلسطينين لإحلال السلام.
بدورها، عبّرت الحكومة الناميبية في 29 يوليو 
ــا عـــلـــى قــــــرار مـــفـــوضـــيـــة الاتـــحـــاد  ــهـ ــتـــراضـ ــن اعـ عــ
الأفريقي بمنح إسرائيل صفة المراقب في الهيئة 
 عــن نــيّــتــهــا تــقــديــم اعــتــراضــهــا 

ً
الأفــريــقــيــة، مــعــربــة

بيان  في  المفوضية. وجــاء  لرئيس  بشكل رسمي 
الــدولــيــة والــتــعــاون الناميبية:  الــعــلاقــات  لــــوزارة 
»علمت حكومة ناميبيا ببالغ القلق والتأسف أن 
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي قد استلم أوراق 
اعتماد سفير إسرائيل، مانحاً الكيان الإسرائيلي 
صفة المــلاحــظ فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي«. واعتبرت 
الناميبية أن »منح صفة الملاحظ لقوة  الحكومة 
التأسيسي  العقد  ومبادئ  يتعارض  استعمارية 
لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي، خــصــوصــاً فـــي الـــوقـــت الـــذي 
خارقة  القمعية،  أعمالها  إسرائيل  فيه  تضاعف 
كــلــيــاً الــقــانــون الـــدولـــي وضـــاربـــة عـــرض الــحــائــط 
البيان،  فلسطن«. وبحسب  في  الإنسان  بحقوق 
ــذا الــــقــــرار »يـــتـــعـــارض والالـــــتـــــزام الــثــابــت  ــ ــإن هـ ــ فـ
والقوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي 
الداعم للقضية الفلسطينية، ودليل ذلك مختلف 
الإعلانات المصادق عليها خلال الدورات العادية 
من  الــدولــتــن  حــل  إقــامــة  أن  باعتبار  للجمعية«، 
شــأنــهــا حــل الـــنـــزاع فــي الــشــرق الأوســـــط. وأكـــدت 
يــمــكــنــه  »لا  ــيـــونـــي  الـــصـــهـ ــان  ــيــ ــكــ الــ أن  نـــامـــيـــبـــيـــا 
استرجاع عضوية المراقب لدى الاتحاد الأفريقي 
فلسطن ويمنح  احتلال  أن يكف عن  إلا شريطة 

لشعبها حق تقرير المصير«.
في المقابل، احتفت الدوائر الرسمية والإعلامية 
دور  التأكيد على  في ظل  بالقرار،  أبيب  تل  في 
ــفـــاقـــات الــتــطــبــيــع فـــي تــحــقــيــق هــــذا الإنـــجـــاز.  اتـ
ــر الــخــارجــيــة يــئــيــر لــبــيــد يـــوم صـــدور  ــدّ وزيــ وعــ

ــقـــرار بــأنــه »يــمــثــل عــيــداً لــلــعــلاقــات الأفــريــقــيــة  الـ
الإســرائــيــلــيــة«. وكــتــب لــبــيــد عــلــى حــســابــه على 
التي  الجهود  نتاج  الإنجاز هو  »هــذا  »تويتر«: 
بذلتها وزارة الخارجية وتحديداً شعبة أفريقيا 
فــي الـــوزارة وســفــارات إسرائيل فــي الــقــارة، هذا 
الإنــــجــــاز ســـيـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى تـــقـــويـــة أنــشــطــتــنــا 
داخــل الــقــارة وفــي العلاقة مــع دولــهــا«. وحسب 
الاتحاد  فــي  إســرائــيــل  فــإن قبول عضوية  لبيد، 
الأفريقي »يصحح المسار الشاذ الذي كان سائداً 
بــن الطرفن والـــذي ســاد لعقدين، هــذا التطور 
ــى تــقــويــة  ــن الـــجـــهـــود الـــهـــادفـــة إلــ يــمــثــل جـــــزءاً مـ
السياسة الخارجية لإسرائيل«. أما سلفه وزير 
الخارجية السابق غابي أشكنازي فقد عبّر عن 
»الخطوة  »سعادته« بالقرار الأفريقي، ووصفه بـ
الـــســـيـــاســـيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«. وأضــــــــاف عــلــى 
حسابه على »تويتر« أن قبول إسرائيل كعضو 
مراقب في الاتحاد الأفريقي كان »أحد الأهداف 
الرئيسية التي وضعها أمام وزارة الخارجية«، 
إثيوبيا  فــي  إســرائــيــل  تــقــديــم سفير  أن  معتبراً 
الاتحاد  مقر  في  مراقب  كعضو  اعتماده  أوراق 
ــار إلـــى أن  دلــيــل عــلــى تحقيق هـــذا الــهــدف. وأشــ
ســفــارات إســرائــيــل فــي أفــريــقــيــا وأطــــراف أخــرى 
أسهمت في تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز 
علاقات إسرائيل بأفريقيا في مجالات: الصحة، 

الاقتصاد، الأمن، ومجالات كثيرة أخرى.
ــا، أبــــــــــــرزت صـــحـــيـــفـــة »هــــــآرتــــــس«  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
التي  التطبيع  اتــفــاقــات  أن  حقيقة  الإســرائــيــلــيــة 
والــســودان،  المغرب  من  كل  إسرائيل مع  عتها 

ّ
وق

وتــــدشــــن الـــعـــلاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع تــشــاد 
إسرائيل  لقبول  التمهيد  فــي  أسهمت  وغينيا، 
أن  إلــى  الصحيفة  الأفريقي. ولفتت  الاتــحــاد  في 
إسرائيل حاولت خلال الأعوام الماضية الحصول 
الأفــريــقــي، لكنها  مــجــدداً على عضوية الاتــحــاد 
ــــك، مــنــوهــة إلــــى أن الــخــارجــيــة  لـــم تــنــجــح فـــي ذلـ
المــاضــيــة »حملة  فــي الأشــهــر  ــت 

ّ
الإسرائيلية شــن

ــهــــدف مــمــكــنــاً.  ســـيـــاســـيـــة« بـــهـــدف جـــعـــل هـــــذا الــ
وأوضـــحـــت أنـــه فــي إطــــار هـــذه الــحــمــلــة توجهت 
نائبة وكيل الخارجية للشؤون الأفريقية عليزا 
بـــن نـــون إلـــى أديــــس أبـــابـــا والــتــقــت بــثــلاثــن من 
ــــدول الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الأفــريــقــي  مــمــثــلــي الـ
لإقـــنـــاعـــهـــم بـــقـــبـــول عـــضـــويـــة إســـرائـــيـــل كــعــضــو 
عن  الصحيفة  ونقلت  المنظمة.  هــذه  فــي  مــراقــب 
بــن نـــون قــولــهــا: »لا تكمن أهــمــيــة هـــذه الخطوة 
السياسي  الاعــتــراف  تعزز  أنها  في حقيقة  فقط 
بــإســرائــيــل، بــل تــوفــر طــاقــة كــامــنــة لــلــتــعــاون في 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــــجـــــالات، لا ســـيـــمـــا فــــي مــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب وكـــــورونـــــا«. وحـــســـب الــصــحــيــفــة، فــإن 
حـــصـــول إســـرائـــيـــل مــــجــــدداً عـــلـــى مـــكـــانـــة عــضــو 

ــاد الأفــــريــــقــــي ســـيـــحـــسّـــن مــن  ــ ــــحـ ــي الاتـ ــب فــ ــراقــ مــ
الأفريقية  بالدول  علاقاتها  تعزيز  على  قدرتها 
ويــوفــر الــفــرصــة لــتــدشــن مــشــاريــع مشتركة في 
تتعلق  مشاريع  المــجــالات، وضمنها  مــن  الكثير 
بمواجهة الإرهاب ومكافحة تفشي وباء كورونا. 
ــيــــل تــحــتــفــظ  ــرائــ ــت الــصــحــيــفــة أن إســ ــ ــحـ ــ وأوضـ
بـــعـــلاقـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع 46 دولــــــة مــــن دول 

الاتحاد الأفريقية التي يبلغ عددها 55 دولة.
أما صحيفة »غلوبس« الاقتصادية الإسرائيلية 
فاعتبرت أن قــبــول إســرائــيــل عــضــواً مــراقــبــاً في 
الإسرائيلية  الشركات  يمنح  الأفريقي  الاتــحــاد 
فرصة للاستثمار هناك بشكل كبير، معتبرة أن 
الطاقة الكامنة في هذه المجال »هائلة«. وشددت 
ــة،  ــزراعـ الــصــحــيــفــة عــلــى أن مـــجـــالات الـــطـــاقـــة، الـ
الــتــي تسمح  الرئيسية  المــجــالات  تمثل  والمــيــاه، 
للمستثمرين الإسرائيلين بالعمل في أفريقيا، 
ــا يـــزيـــد مــــن أهـــمـــيـــة الـــفـــرص  ــى أن مــ ــ مـــشـــيـــرة إلـ
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلاســتــثــمــار فـــي أفــريــقــيــا حقيقة 
حــصــول الـــقـــارة عــلــى مــســاعــدات مــالــيــة ضخمة 
بالإضافة إلى الفرص التي يمنحها »الصندوق 

الأفريقي«.

المراقب  عضوية  منح  يتم  كيف 
في الاتحاد الأفريقي؟

بــمــوجــب مــحــاضــر اجــتــمــاع المــجــلــس التنفيذي 
فـــي الـــــــدورة الـــعـــاديـــة الـــســـادســـة فـــي الــعــاصــمــة 
الــفــتــرة المــمــتــدة بــن 24  النيجيرية أبـــوجـــا، فــي 
و28 يناير/كانون الثاني 2005، فقد تم اعتماد 
 »)VI(  161/EX.CL« رقــم  تحمل  الــتــي  الوثيقة 
بـــعـــنـــوان مـــشـــروع مــعــايــيــر مــنــح صــفــة المـــراقـــب 
ــام الاعــــتــــمــــاد داخـــــــل الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي  ــ ــظـ ــ ونـ
ديسمبر 2004، فإن المبادئ التي يجب تطبيقها 
فــي اعــتــمــاد الـــدول غير الأفــريــقــيــة لــدى الاتــحــاد 

الأفريقية، تتضمن:
أولًا: يجب أن تتطابق أهداف وغايات الدول غير 
الأفريقية الراغبة في الاعتماد مع روح وأهداف 
ومبادئ الاتحاد الأفريقي كما وردت في القانون 

التأسيسي.
ــــدول غــيــر الأفــريــقــيــة المــعــتــمــدة  ثــانــيــاً: تــتــعــهــد الـ
بــدعــم عــمــل الاتـــحـــاد الأفــريــقــي وتــعــزيــز المعرفة 

بمبادئه وأنشطته.
ثالثاً: يجوز أن تعتمد الدول غير الأفريقية لدى 

الاتحاد الأفريقي وفقاً لهذه المعايير.

غير  ــدول  الـ اعتماد  عملية  بــشــأن  ــا  أم
الأفريقية فإنه يجب:

أولًا: عــلــى الــــدول غــيــر الأفــريــقــيــة المــعــتــمــدة لــدى 
ــة الــديــمــقــراطــيــة  جــمــهــوريــة إثــيــوبــيــا الاتـــحـــاديـ
والراغبة في الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي أن 

تبلغ رئيس المفوضية بذلك.
ثــانــيــاً: يــنــظــر الــرئــيــس فـــي مــثــل هــــذه الــطــلــبــات 
ــواردة فــي الــقــانــون  ــ ــداف الـ ــ وفــقــاً لــلــمــبــادئ والأهـ
التأسيسي والمــقــررات ذات الصلة الــصــادرة عن 
أجهزة صنع السياسة للاتحاد الأفريقي ويبلغ 
الدول الأعضاء بالأمر للحصول على تعليقاتها 

وملاحظاتها.
ثــالــثــاً: إن لـــم يــكــن هــنــاك اعـــتـــراض فـــي غــضــون 
تاريخ الإشعار،  )45( يوماً من  خمسة وأربعن 
يــقــبــل الــرئــيــس أوراق اعــتــمــاد رئــيــس بــعــثــة أو 

ممثل الدولة غير الأفريقية.
ــاً: فــــي حـــالـــة الاعـــــتـــــراض، لا يـــقـــوم رئــيــس  ــعــ رابــ
المسألة  الطلب وإنما يدرج  المفوضية بمعالجة 

في جدول أعمال المجلس التنفيذي.

الأفريقية  غير  الــدول  حقوق  بشأن  أما 
اجتماعات  ــداولات  ــ م فــي  المعتمدة 
لرؤساء  يجوز  فإنه  الأفريقي  الاتــحــاد 
الأفريقية  غير  الــدول  ممثلي  أو  بعثات 

المعتمدة:
الـــدورات  الــدعــوة لحضور  إليهم  أن توجه  أولًا: 
الـــعـــلـــنـــيـــة لمــــؤتــــمــــرات الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي ذات 

الاهتمام بالنسبة لهم.
ثــانــيــاً: الــوصــول إلـــى وثــائــق الاتــحــاد الأفــريــقــي 

على أن تكون:
)أ( غير ذات طابع سرّي.

لــلــمــراقــبــن  اهـــتـــمـــام  مــســائــل ذات  تـــتـــنـــاول  )ب( 
المعنين.

الاتحاد  أجــهــزة  اجتماعات  فــي  المــشــاركــة  ثالثاً: 
الأفــريــقــي فــقــط وفــقــاً لــلــشــروط الـــــواردة فــي هــذا 

الجزء.
رابعاً: بإذن رئيس المؤتمر، المشاركة في مداولات 
دون  مــن  لحضورها  يــدعــون  التي  الاجتماعات 

حق التصويت.
مؤتمرات متخصصة  رئيس  من  بــإذن  خامساً: 
مسألة  حــول  ببيان  الإدلاء  لحضورها،  يــدعــون 

الــبــيــان إلــى رئيس  تهمهم على أن يــرســل نــص 
المؤتمر مسبقاً عن طريق رئيس المفوضية.

الاجتماعات  لهم خــلال  الكلمة  إعــطــاء  ســادســاً: 
العلنية التي يدعون لحضورها للتحدث حتى 
يتمكنوا من الرد على أسئلة قد توجهها إليهم 

الدول الأعضاء.

وبخصوص العلاقات بين الاتحاد الأفريقي 
والدول غير الأفريقية المعتمدة:

أولًا: تتعهد الدول غير الأفريقية المعتمدة بإقامة 
عـــلاقـــات تـــعـــاون وثــيــقــة مـــع الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
مــعــه حـــول جميع  مـــشـــاورات منتظمة  وإجـــــراء 

المسائل ذات الاهتمام المشترك.
من  وتعليقه وسحبه  الاعــتــمــاد  منح  إن  ثــانــيــاً: 
الــــــدول غــيــر الأفـــريـــقـــيـــة هـــو مـــن مـــيـــزة الاتـــحـــاد 
ــي أي  ــقــــي ولا يـــكـــون مـــوضـــع تــحــكــيــم فــ الأفــــريــ

محكمة.

كيف تمكنت إسرائيل من نيل صفة 
المراقب؟

وفــقــاً لــصــحــيــفــة »هــــآرتــــس«، فـــإن إســرائــيــل تقيم 
علاقات دبلوماسية مع 46 من أصل 55 دولة في 
كــانــت لا تشغل سفاراتها  وإن  الأفــريــقــيــة  الــقــارة 
ســـوى فــي 15 دولـــة فــقــط بحسب مجلة »فــوريــن 
السنوات  لم يبد كافياً طيلة  بوليسي«. لكن ذلك 
المــاضــيــة لــتــأمــن الــعــضــويــة لــهــا، فــمــا الـــذي تغير 
أخيراً؟ بموجب بيانات الاعتراض الصادرة، فإن 
الجزائر أكدت أنه تم منح صفة مراقب لإسرائيل 
»مـــن دون إجــــراء مـــشـــاورات مــوســعــة مسبقة مع 
الـــدول الأعــضــاء«، فيما أكـــدت جــنــوب أفريقيا أن 
مفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي »اتــخــذت هــذا الــقــرار 
مــن جــانــب واحـــد ومــن دون إجـــراء مــشــاورات مع 
أعضائها«. وأشارت ناميبيا إلى نيّتها الاعتراض 

على القرار ما يشير إلى عدم علمها المسبق. 

إسرائيل عضواً مراقباً 
في الاتحاد الأفريقي 

مراقب  عضو  صفة  إسرائيل  نيل  خبر  مــرّ 
يوليو/تموز   22 يوم  الأفريقي،  الاتحاد  في 
مرتبة  إلى  يرقى  وذلك  الضجة،  من  الأدنى  بالحد  الماضي، 
رئيس  بطلها  حيلة  وتواطؤ.  حيلة  عن  الناتجة  الفضيحة 

وتواطؤ  محمد،  فكي  موسى  الأفريقية  المفوضية 
شك  بلا  فكانت  الكبرى  الإهانة  أما  إثيوبيا.  المقر،  دولة  من 
الصمت العربي الأفريقي الذي لم تخرقه سوى الجزائر التي 
البلدان  من  مجموعة  مع  دبلوماسياً  مسعى  حالياً  تقود 

الأفريقية، لإبطال تلك العضوية. تتبعّ الخبر وما سبقه وما 
يحضّرون  لها  أفارقة  وأصدقاء  إسرائيل  أن  يكشف  تــلاه، 
الإعلام  به  اعترف  الذي  الثابت  أما  سنوات.  منذ  للمشروع 
والسودان  المغرب  مع  التطبيع  اتفاقات  أن  فهو  العبري، 

أسهمت في التمهيد لقبول إسرائيل في الاتحاد الأفريقي، 
وهو أمر ضروري بالنسبة لتل أبيب »لمعرفة ما يحدث« داخل 
سوق  لها  بالنسبة  أفريقيا  أن  ذلك  القاري،  الاتحاد  أروقة 

ضخم لمنتجاتها الأمنية الاستخباراتية

يقول الباحث 
السوداني المقيم 

في أديس أبابا 
عباس محمد، 

في حديث مع 
»العربي الجديد«، 

إن تمرير قرار 
قبول إسرائيل 

كمراقب من دون 
اتبّاع الإجراءات 
في مثل هذه 

الحالات أو احترام 
المؤسسات، 

ينطوي على 
سابقة خطيرة 

ستعصف 
بمشروع الإصلاح 
الذي قاده الرئيس 

الرواندي بول 
كاغامي )الصورة( 

أخيراً، ومن 
الصعب الجزم 

بمن يقف وراء 
هذه الخطوة 
تحديداً سوى 

تصرف موسى 
فكي. ويرى 

محمد أن الصمت 
العربي تجاه هذه 

الخطوة سببه 
مشروع التطبيع 

الذي قادته 
أبوظبي أخيراً 

مما أثر سلباً على 
تماسك موقف 
الاتحاد الأفريقي 

الراسخ تجاه 
دعم القضية 
الفلسطينية. 

ويتوقع أن يتم 
طرح الموضوع 
داخل مؤسسات 
الاتحاد الأفريقي 

بعدما تم 
ضمان إدراجه 

في الأجندة 
والمناقشات 

وسيتم التصويت 
عليه وربما يحصل 

على موافقة 
بعض الدول.

يقول عضو 
البرلمان العربي 

النائب في البرلمان 
الصومالي منذ 

عام 2001 محمد 
عمر طلحة، 

في حديث مع 
»العربي الجديد«، 

إن عضوية 
إسرائيل بصفة 

مراقب في 
الاتحاد الأفريقي 

أمر خطير جداً لم 
تدرك خطورته 

الجيوسياسية بعد 
الدول العربية، 
خصوصاً غير 

المطبعّة مع 
إسرائيل، التي 

لديها استراتيجية 
بعيدة المدى 

لكل خطواتها 
لتنفيذ مصالحها 

على حساب 
الدول الإسلامية 
والعربية. ويشير 

طلحة إلى أن 
الجزائر هي 

الوحيدة عربياً 
التي أعربت عن 

قلقها تجاه 
انضمام إسرائيل 

بصفة مراقب إلى 
الاتحاد الأفريقي، 

ويبدو أن بقية 
الدول العربية لم 

تحرك ساكناً بعد، 
فضلاً عن الدول 
التي تجرأت على 
تطبيع علاقاتها 

مع الكيان، ولم 
تلقِ آذاناً صاغية 

للانتقادات التي 
واجهتها الدول 

التي وفّرت مناخاً 
لإسرائيل للتحرك 

أفريقيا ضد 
مصالح الدول 

العربية.

حيلة 
بطلها رئيس 

المفوضية

عصف 
بالإصلاح

تطور 
خطير

تظاهرة في جوهانسبرغ في مايو الماضي تضامناً مع فلسطين )ميشيل سبتاري/فرانس برس(

لم يشاور فكي الدول الأعضاء في القرار )إيسوف سانوغو/فرانس برس(

ديبي ونتنياهو في تشاد عام 2019 )إبراهيم أدبي/فرانس برس(

حصل الإعلان غداة 
لقاء السفير الإسرائيلي 

مع فكي

تقود الجزائر مبادرة 
لسحب صفة مراقب 

من إسرائيل

الغلاف  

Tuesday 3 August 2021 Tuesday 3 August 2021
الثلاثاء 3 أغسطس/ آب 2021 م  24  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2528  السنة السابعة الثلاثاء 3 أغسطس/ آب 2021 م  24  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2528  السنة السابعة



تفاهمات مصرية ـ روسية حول ليبيا وسد النهضة

67
سياسة

  شرق
      غرب

النيجر: جهاديون 
يقتلون 15 عسكرياً

هـــاجـــم مـــتـــمـــردون جـــهـــاديـــون فــي 
النيجر مهمة إمدادات عسكرية في 
الــبــلاد، ما أسفر عن  جنوب غربي 
مقتل 15 جندياً على الأقل وإصابة 
سبعة آخرين، حسبما ذكرت وزارة 
الدفاع. ولا يزال ستة جنود آخرين 
عــلــى الأقـــــل فـــي عـــــداد المــفــقــوديــن، 
بــعــد الـــهـــجـــوم الـــــذي وقــــع الــســبــت 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة تــــــــــــورودي بــمــنــطــقــة 
ــــت قـــــوات  ــانـ ــ ــيــــث كـ تــــيــــلابــــيــــري، حــ
الدفاع والأمن تنقل الإمــدادات إلى 

بوني.
)أسوشييتد برس(

نيكول باشينيان رئيساً 
لوزراء أرمينيا رسمياً

عُــــــنّ نـــيـــكـــول بــاشــيــنــيــان رســمــيــاً 
رئــــيــــســــاً لــــــــلــــــــوزراء فــــــي أرمـــيـــنـــيـــا 
الانتخابات  فــي  حــزبــه  فــاز  بعدما 
ــرة الـــتـــي جـــرت  ــكـ ــبـ  الــتــشــريــعــيــة المـ
ــران المــــاضــــي.  ــ ــزيــ ــ ــيــــو/ حــ ــونــ ــي يــ ــ فـ
للمرة  المنتخب  الــبــرلمــان  واجــتــمــع 
الأولــــــــــى أمــــــــس، الإثــــــنــــــن، ورشـــــح 
ــدنــــي«، الــحــاصــل  حــــزب »الـــعـــقـــد المــ
ليصبح  باشينيان  الأغلبية،  على 
ــــاره  ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ  رئـــــيـــــســـــا لـــــــــــلـــــــــــوزراء، بـ
ــه. ووقــــــــع الـــرئـــيـــس  ــ ــائـ ــ ــــضـ ــد أعـ ــ ــ أحـ
قــرارا  أرمــن سركيسيان  الأرميني 

بتعيينه.
)أسوشييتد برس(

العراق: »التيار الصدري« 
يلمّح لتأجيل الانتخابات

»التيار  لـ السياسي  الجناح  جــدد 
الـــــصـــــدري« بـــزعـــامـــة رجـــــل الـــديـــن 
ــدر، أمـــس  ــ ــــصـ الــــعــــراقــــي مـــقـــتـــدى الـ
الاثـــنـــن، تــمــســكــه بــخــيــار مقاطعة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات. وأوضــــــــــــح عــضــو 
ــائـــرون«،  الــبــرلمــان عــن تــحــالــف »سـ
ــيـــــار الـــــــصـــــــدري«،  ــتـــ »الـــ ـــ ــع لـــ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ  الـ
السكيني، في إيجاز  النائب رامــي 
ــبــــغــــداد، أن  قــــدمــــه لــلــصــحــافــيــن بــ
البديل في حال لم تجر الانتخابات 
هــو بــقــاء الــحــكــومــة الــحــالــيــة حتى 
إبــريــل/ نــيــســان، أو يــولــيــو/ تموز 
مـــن الـــعـــام المـــقـــبـــل. وأشــــــار إلــــى أن 
ــو إجــــراء  ــغـــرض مـــن الــتــأجــيــل هـ الـ
رأي  عن  تعبر  أن  يمكن  انتخابات 

الناخبن.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــيـــة، أمــس  ــــوم« الـــروسـ ــاتـ ــ أعــلــنــت شـــركـــة »روسـ
ــدات مــحــطــة  ــعــ ــاج مــ ــتــ ــن إطــــــلاق إنــ ــــن، عــ ــنـ ــ الإثـ
الضبعة للطاقة النووية في مصر، بعد زيارة 
ــر  ــد مـــصـــري رفـــيـــع المـــســـتـــوى بـــرئـــاســـة وزيـ وفــ
الــكــهــربــاء محمد شــاكــر، أول مــن أمـــس الأحـــد. 
واســتــهــل الــوزيــر جــولــتــه بــزيــارة شــركــة »جــي 
أس سي تياجماش«، إحدى أكبر شركات بناء 
الآلات في روسيا. وقال شاكر في تصريحات 
على هامش الزيارة: »إن ما يجري هو نتيجة 
الــعــمــل الــــــدؤوب المــشــتــرك لـــفـــرق المـــشـــروع من 
ــري. ويـــتـــم تنفيذ  الــجــانــبــن الــــروســــي والمــــصــ
مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية المصرية 
المصرية«،  السياسية  القيادة  من  كامل  بدعم 
ــه لمـــن دواعـــــي ســـرورنـــا أن يظهر  ــ مــضــيــفــاً »أنـ
الــفــريــق المــصــري الـــروســـي نــتــائــج جــيــدة، وأن 
جميع المهام التي يواجهها في تنفيذ المشروع 
يتم إنــجــازهــا بــنــجــاح«. مــن جهته، قــال نائب 

لوكشن:  ألكسندر  »روســاتــوم«  رئيس شركة 
»أود التأكيد على أهمية هذا المشروع لشركة 
روســاتــوم وروســيــا ككل. لا يمكن تنفيذ مثل 
هـــذه المــشــاريــع الــضــخــمــة، مــثــل إنــشــاء محطة 
الكامل  التفاهم  إلا من خلال  النووية،  للطاقة 
العمل. ونحن ممتنون جداً  فــرق  المتبادل بن 
للجانب المصري لأنه تمت بالفعل تهيئة هذا 
الــجــو فــي المــنــطــقــة«. أمـــا رئــيــس هيئة الطاقة 
النووية، مساعد وزير الكهرباء المصري أمجد 
الــوكــيــل، فكشف عــن اســتــعــداد الــوفــد »لــرؤيــة 
ــتــــاج في  الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فـــي مـــواقـــع الإنــ
تعاوننا  أن  فــي  الثقة  روســيــا، وهـــذا يعطينا 
ســيــســمــح لـــنـــا بـــالـــوفـــاء بــجــمــيــع الالـــتـــزامـــات 
بموجب العقد، وسيتم تصنيع جميع المعدات 
وتسليمها في الوقت المحدد«. وستتألف أول 
محطة طاقة نووية في تاريخ مصر من أربع 
وحــدات طاقة بقوة 1200 ميغاوات، وستقوم 
بتشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة 
الذي  الثالث  الجيل  آر 1200« من  »فــي في إي 
الزيارة  السلامة. وجــاءت  أعلى معايير  يلبي 
بــعــدمــا أنــهــت اتـــصـــالات رفــيــعــة المــســتــوى بن 
مــصــر وروســــيــــا تــعــلــيــق الـــقـــاهـــرة المــبــاحــثــات 
الخاصة بأعمال محطة الضبعة النووية، بن 
»روساتوم«.  وشركة  المصرية  الكهرباء  وزارة 
وجاء ذلك في أعقاب حالة التوتر التي سيطرت 
على العلاقات بن الجانبن في أعقاب الموقف 
ــــة ســـد الــنــهــضــة الإثــيــوبــي،  الـــروســـي إزاء أزمـ
وانــحــيــازه لمــوقــف أديـــس أبــابــا، تحديداً خلال 
الــتــي عــقــدت فــي الشهر  جلسة مجلس الأمـــن 
الماضي، وتأكيد موسكو على إنهاء ما سمّته 
»كافة أشكال التهديد من جانب دولتي المصب 

ليست في إطار الدفاع المشترك. وشدّدوا على 
أنها لا تتعارض مع المصالح المصرية، وليست 
موجّهة ضد القاهرة، بل تأتي في إطار تدعيم 
الــوجــود الــروســي فــي شــرق الــقــارة الأفريقية. 
وكــان الـــروس يـــردّون على إرجـــاء مصر زيــارة 

)الـــــســـــودان، مـــصـــر( تـــجـــاه إثـــيـــوبـــيـــا«. وحـــول 
الــتــطــورات الأخـــيـــرة، تكشف مــصــادر مصرية 
»العربي الــجــديــد«، أنــه جــرت اتــصــالات على  لـ
المستوين الدبلوماسي والاستخباري أخيراً، 
في أعقاب إرجاء مصر زيارة كانت مقررة في 
منتصف الشهر الماضي لوزير الكهرباء محمد 
ــد، للوقوف  شــاكــر إلـــى مــوســكــو عــلــى رأس وفـ
على مستجدات عملية إنتاج المعدات الخاصة 

بالمحطة النووية. 
وبــحــســب المــــصــــادر، فــقــد جــــرت اتـــصـــالات من 
الجانب الروسي، أكد فيها الروس أن الاتفاقية 
الــعــســكــريــة مــع الــجــانــب الإثــيــوبــي، والــتــي تم 
الكشف عنها في أعقاب جلسة مجلس الأمن، 

ــاء الإعـــلان  ــر الــكــهــربــاء إلـــى مــوســكــو. وجــ وزيــ
عــن الاتــفــاقــيــة الــعــســكــريــة مــع إثــيــوبــيــا ببيان 
لوزارة الدفاع الإثيوبية، في 12 يوليو/ تموز 
المــاضــي، جــاء فيه أنــه تــمّ توقيع »الــعــديــد من 
روســيــا،  مــع  العسكري  للتعاون  الاتــفــاقــيــات« 
ـــ11 للتعاون  ــ فـــي خــتــام الاجــتــمــاع المــشــتــرك الـ
التقني العسكري الإثيوبي الروسي. وإضافة 
لإثــيــوبــيــا، فــقــد أعــلــنــت الــســلــطــات الــســودانــيــة 
للإمداد  بإقامة مركز  اتفاقية خاصة  مراجعة 
البحري الروسي على أراضيها، إذ نشر موقع 
الحكومة الروسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 
ــي، وثــيــقــة اتـــفـــاق أولـــيـــة مـــع الـــســـودان  ــاضــ المــ
لإنــــشــــاء قــــاعــــدة بـــحـــريـــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
الوثيقة  ونــصّــت  بــالــوقــود.  أسطولها  لتزويد 
ــيـــة عــلــى إنـــشـــاء »مـــركـــز دعـــم لــوجــســتــي«  الأولـ
في السودان، يمكن من خلاله تأمن »صيانة 
وعــمــلــيــات تــزويــد بــالــوقــود واســتــراحــة أفـــراد 
طواقم« البحرية الروسية. ويمكن أن تستقبل 
هــــذه الـــقـــاعـــدة 300 عــســكــري ومـــوظـــف مــدنــي 
كــحــدّ أقــصــى، وكــذلــك أربـــع ســفــن، بما فــي ذلك 
مقرراً  وكــان  النووية.  بالطاقة  تعمل  مركبات 
الشمالية لمدينة  الضاحية  القاعدة في  إنشاء 
بورتسودان. وعلى صعيد أزمة سد النهضة، 
أكـــــــد الــــجــــانــــب الــــــروســــــي خـــــــلال الاتـــــصـــــالات 
الـــتـــي جــــرت أن مــوســكــو لا تـــدعـــم طـــرفـــاً على 
حساب آخــر، وأن ما يعنيها هو رفض العمل 
العسكري، لمنع انزلاق تلك المنطقة إلى مستنقع 
دموي يصعب معه على أي قوى كبرى تأمن 
مــصــالــحــهــا. ووضــــــع الـــــــروس فــــي الــحــســبــان 
»الــدور الــذي تؤديه إثيوبيا في الحفاظ على 

استقرار منطقة القرن الأفريقي«.

تونس: بحث 
خريطة الطريق

»قسد« 
والتحالف 

الدولي

ــيــــارات الــحــركــة  مـــع الأحــــــداث المــســتــجــدة وخــ
الــســيــاســيــة عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
وهو ما يبدو أنه سيقود إلى تغييرات داخل 

هياكل »النهضة«.
»الاتحاد العام  لـ وأكد الأمن العام المساعد 
التونسي للشغل«، محمد علي البوغديري، 
المنظمة  فـــي  ــة  ــ ــ الإداريـ الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة   

ّ
أن

اجتماعاً،  الثلاثاء  اليوم  »ستعقد  النقابية 
وســـيـــكـــون الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي فــــي الـــبـــلاد 
وتــفــاصــيــل مــشــروع خــريــطــة الــطــريــق التي 
أعماله«.  جــدول  رأس  الاتــحــاد على  يعدها 
»العربي  لـ فــي تصريح  الــبــوغــديــري،  وأفـــاد 
الـــجـــديـــد«، بــــأن »الاتــــحــــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
للشغل سيتحرك في إطار خريطة الطريق 
التي ينكبّ على إعدادها، وسيتم تقديمها 
إلـــى الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد«. ولــفــت إلـــى أن 
ــاورات رسمية  ــاد لـــم يــبــدأ بــعــد مـــشـ »الاتـــحـ
مع الأحــزاب في هذا الاتــجــاه«. وكــان الأمن 

من جانبها، أكدت »قسد« في البيان الختامي 
 »تنظيم داعش لا يزال 

ّ
لاجتماع مجالسها، أن

يــتــصــدر قــائــمــة المــخــاطــر الــتــي تــهــدد ســكــان 
 
ً
شمال شرقي سورية والعالم الحر«، مؤكدة
أنها »مستمرة في استئصال خلايا التنظيم 

بالتعاون مع التحالف الدولي«.
بدوره، أوضح رياض درار، الرئيس المشترك 
وهو  )مــســد(،  الديمقراطية  ســوريــة  لمجلس 
مع  حديث  في  »قسد«،  لـ السياسي  الجناح 
 هـــذه الـــقـــوات »تقيم 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن

مؤتمراً سنوياً تجدد فيه السياسات، وتقرأ 
كل ما جرى من أحداث في عام سبق«. وأكد 
 »قسد تواصل عملها في ملاحقة خلايا 

ّ
أن

تنظيم داعـــش، الــتــي زاد عــددهــا فــي الآونــة 
 »الـــحـــرب لا تــزال 

ّ
الأخـــيـــرة«، مــشــيــراً إلـــى أن

مــســتــمــرة مـــن قــبــل أطـــــراف تــابــعــة لــلــجــانــب 
الــتــركــي ولــلــنــظــام الــــســــوري«. وتـــابـــع »هـــذه 
الأمـــــور تــحــتــاج دائـــمـــاً إلـــى رســـم ســيــاســات 
 »قــســد تقوم 

ّ
جــديــدة لمــواجــهــتــهــا«. وبـــنّ أن

بـــرســـم ســيــاســة أخــــــرى، مـــن أجــــل أن تــكــون 
م 

ّ
التعل بــمــيــزات جــديــدة مختلفة، مــن خــلال 

ــدروس الــعــســكــريــة«، مــضــيــفــاً: »نــحــن  ــ مـــن الــ
راضــــون عــن نــتــائــج الاجــتــمــاع، ولــديــنــا أمــل 
بمزيد مــن الــتــقــدم والــتــطــويــر، لتكون قــوات 

قسد رائدة ومنظمة«.
ــي بـــقـــيـــادة الـــولايـــات  ــدولــ وكـــــان الــتــحــالــف الــ
المــتــحــدة قــد أعــلــن فــي أكــتــوبــر/ تشرين الأول 

تونس ـ أدم يوسف، بسمة بركات

ــة  ــيـ ــزبـ ــحـ ــــات الـ ــركـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ تـ
والنقابية في تونس لتطويق الأزمة 
الرئيس  قـــرارات  فيها  تسببت  التي 
قــيــس ســعــيّــد فــي 25 يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 
عــنــدمــا أعــلــن تــعــلــيــق عــمــل الــبــرلمــان لمـــدة 30 
يــومــاً ورفـــع الــحــصــانــة عــن أعــضــائــه وإعــفــاء 
رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، 
وما تلا ذلك من قرارات أخرى، عدّها كثيرون 
الدعوات  مواصلة  وقــع  على  انقلاب،  بمثابة 
رأس  الديمقراطي. وعلى  المسار  إلى  للعودة 
التي يقوم بها الاتحاد  التحركات، تلك  هذه 
التونسي العام للشغل، والذي يبحث، اليوم 
الثلاثاء، خريطة الطريق التي سبق أن أعلن 
بصدد إعدادها لاقتراحها على سعيّد، بينما 
داخل  الواسعة  والنقاشات  التباينات  تبرز 
والتعامل  الأزمــة  إدارة  النهضة بشأن  حركة 

أمين العاصي

الــدولــي ضــد تنظيم  جــدد التحالف 
»داعش« التزامه بدعم »قوات سورية 
اختصاراً  والمعروفة  الديمقراطية« 
»قــســد«، والــتــي خاضت على مــدى سنوات  بـــ
حــربــاً بــدعــم مــن هــذا التحالف ضــد التنظيم 
حــتــى طــردتــه مــن شــمــال شــرقــي ســـوريـــة، ما 
جعل منها لاعباً عسكرياً وسياسياً بارزاً في 
المشهد السوري. لكن هذه القوات لم تتوقف 
عــنــد حـــدود الــقــتــال ضــد »داعـــــش«، إذ كبرت 
مناحي  عــلــى  سلطاتها  وكــرســت  مطامعها 
الـــحـــيـــاة كـــافـــة فـــي مــنــاطــق نـــفـــوذهـــا، ولــيــس 
الاجــتــمــاع الــســنــوي لمــجــالــس »قـــســـد«، الـــذي 
عقد أول من أمس الأحد، بمشاركة التحالف 
 على مدى سعي هذه القوات 

ً
الدولي، إلا دليلا

تخطيه  يمكن  لا  كــلاعــب  وجــودهــا  لتكريس 
في أي معادلة لحل الأزمة السورية.

وعقد الاجتماع في مدينة الحسكة، بمشاركة 
قادة القوات والمجالس العسكرية في »قسد«، 
ــن الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، ومـــســـؤولـــي  ووفــــــد مــ
»الإدارة الذاتية«، وبحث »التطورات الميدانية 
والـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
سورية والمنطقة، وعمليات مكافحة الإرهاب 
ــن والاســـتـــقـــرار وتــعــزيــز  وســبــل تــرســيــخ الأمــ
النمو الاقتصادي في شمال وشرق سورية«، 
ــر الــبــيــان الــخــتــامــي لــلاجــتــمــاع.  وفــــق مـــا ذكــ
وأضاف البيان »كما بحث المجتمعون وضع 
المــنــاطــق المــحــتــلــة مـــن قــبــل تــركــيــا والمـــواقـــف 
شمال  تجاه  النظام  يتخذها  التي  العدائية 
شرق سورية«. ودعا المجتمعون النظام إلى 
»ضرورة المساهمة في إيجاد حل دائم للأزمة 
الـــذاتـــيـــة  الإدارة  مــــع  والــــتــــفــــاوض  ــة  الـــســـوريـ
عــلــى مــبــدأ الاعـــتـــراف بــهــذه الإدارة والــقــبــول 

بخصوصية قوات سورية الديمقراطية«.
ــــي ضــــد تــنــظــيــم  ــدولـ ــ ــل الـــتـــحـــالـــف الـ ــ ــــواصـ ويـ
»داعـــش« التعويل على »قــســد«، إذ أكــد قائد 
قوات هذا التحالف، الجنرال بول تي كالفيرت، 
في كلمة له خلال مشاركته في الاجتماع، أول 
 »الــشــراكــة بــن التحالف 

ّ
مــن أمــس الأحـــد، أن

ــــن أجــــــل الــــقــــضــــاء عــلــى  ــرة، مـ ــمـ ــتـ ــد مـــسـ وقــــســ
 »داعش انتهى جغرافياً، 

ّ
داعش«. وأضاف أن

ولكن الشراكة مع قسد مستمرة حتى هزيمة 
الــتــنــظــيــم نــهــائــيــاً«. واعــتــبــر قــائــد الــتــحــالــف 
الدولي في كلمته، أن »هناك ثلاثة أنواع من 
قسد،  مــع  التحالف  حققها  التي  النجاحات 
والسجون  النازحن  وهــي: حماية مخيمات 
ورفــع  داعـــش،  تنظيم  حيث يحتجز عناصر 
الوعي الدولي بشأن المشاكل التي يواجهها 
الناس في شمال شرق سورية، بالإضافة إلى 

تمكن قسد للاستمرار في مكافحة داعش«.

التقى  الطبوبي،  الدين  نور  العام للاتحاد، 
أمـــس الإثــنــن الأمــــن الــعــام لــحــزب »الــتــيــار 
وقيادين  الــشــواشــي،  غــازي  الديمقراطي«، 

من الحزب.
ــداث المستجدة  ــ فــي هـــذه الأثـــنـــاء، كــانــت الأحـ
تواصل الإلقاء بظلالها على حركة النهضة. 
وفي السياق، قال المستشار الخاص لرئيس 
الحركة، سامي الطريقي، إن المكتب التنفيذي 
ــد يــشــهــد تـــغـــيـــيـــرات قــريــبــة.  »الـــنـــهـــضـــة« قــ ـــ لـ
»الــعــربــي  وأوضــــــح الـــطـــريـــقـــي، فـــي حـــديـــث لـــ
 »الحركة قد تشهد تغييراً قيادياً، 

ّ
الجديد«، أن

إلى  المسارعة  تتم  قد  منتظر  مؤتمر  وهناك 
ــقـــده، ويــمــكــن أن يــتــم الآن الــتــغــيــيــر داخـــل  عـ
المــكــتــب الــتــنــفــيــذي«. وأشــــار الــطــريــقــي إلـــى أن 
»حراكا داخل النهضة يدفع في هذا الاتجاه«، 
راشــد  الحركة  أن »تغيير رئيس  مــشــدداً على 
 
ّ
ــد أن ــ الـــغـــنـــوشـــي غـــيـــر مــــطــــروح حـــالـــيـــاً«. وأكــ
والمحافظة  قــائــمــة،  تبقى  أن  يــجــب  »الــنــهــضــة 
ــيـــد يـــكـــون بـــاحـــتـــرام الــعــمــل  عـــلـــى هـــــذا الـــرصـ
داخــلــهــا، وأن يفضي ذلـــك إلـــى انــتــقــال سلس 

يخرج الحركة والبلاد من المزالق«.
ــان المــجــلــس الــوطــنــي لــلــشــبــاب فـــي حــركــة  وكــ
قيادة  »تكوين  إلــى  الغنوشي  دعــا  النهضة، 
كـــفـــاءات شبابية،  تتضمن  لــلإنــقــاذ،  وطــنــيــة 
وتـــكـــون بـــدايـــة لمــســار الــتــجــديــد فـــي الــقــيــادة 

ســـوريـــة  »قـــــــــوات  تـــأســـيـــس  ــــن  عـ  ،2015 عــــــام 
ــاد مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــــحـ ــــن اتـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« مـ
الــفــصــائــل الــعــربــيــة والـــكـــرديـــة والــتــركــمــانــيــة 
والآشورية في شمال شرقي سورية، لمواجهة 
تــنــظــيــم داعــــش الــــذي كـــان فـــي ذاك الـــعـــام في 
ذروة قوته. وأسندت رئاسة »مجلس سورية 
الــديــمــقــراطــيــة« إلــى المــعــارض الــســوري هيثم 
بداية عام  أعلن في  والــذي سرعان ما  مناع، 
الــتــحــالــف، بسبب  مـــن هــــذا  انــســحــابــه   2016
إعـــلان الأكــــراد عــن نــظــام فــدرالــي فــي مناطق 
سيطرتهم بشمال سورية، في خطوة رفضها 
النظام والمــعــارضــة على حــد ســـواء. ويهيمن 
الأكــراد على »قسد« من خلال وحدات حماية 

ــاذ المـــســـار  ــقــ الــتــنــفــيــذيــة داخــــــل الـــحـــركـــة، لإنــ
ــد المــجــلــس، في  ــ ــبــــلاد«. وأكـ الــســيــاســي فـــي الــ
بيان نشر مساء أول من أمس الأحــد، أن هذا 
 شــبــاب الــحــركــة عــلــى اخــتــلاف 

ّ
»مــطــلــب لــجــل

ــراع في  أن »الإسـ المجلس  توجهاتهم«. وأكــد 
إنـــجـــاز تــقــيــيــم مــوضــوعــي وواقـــعـــي لتجربة 
الـــحـــركـــة فـــي الـــحـــكـــم، وتـــحـــريـــر الـــشـــبـــاب من 
الشعب  رســائــل  وتلقف  الداخلية،  الخلافات 

.»
ً
التونسي، بات أمراً ضرورياً وعاجلا

وفــــي مـــا يــتــعــلــق بـــتـــطـــورات المــشــهــد الــحــالــي 
وخــريــطــة الــطــريــق الــتــي تــبــحــثــهــا الــنــهــضــة، 
بالحوار  تتمسك  »الــحــركــة  إن  الطريقي  قــال 
إلى  أولًا  أساساً للخروج من الأزمــة، وتدعو 
تشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان، بعد عودته 
للعمل، من دون أن تكون النهضة طرفاً فيها 
أو في المــشــاورات المتعلقة بها«، موضحاً أن 
بشكل  يكون  ربما  البرلمان،  عمل  »استرجاع 
آخر بعد اتفاقات تكون بحوار وطني، ووضع 
آليات عمل تمكن الدولة من العمل بسلاسة«. 
وأشـــــار إلــــى أن »الــــحــــوار الــوطــنــي يــمــكــن أن 
يقود إلى انتخابات تشريعية مبكرة لإضفاء 
وللخروج  يوليو   25 إعلانات  على  الشرعية 

من حالة اللاشرعية«.
الــفــعــل  تــــتــــواصــــل ردود  ذلـــــــك،  فــــي غــــضــــون 
ــادي فــي  ــيـ ــقـ ــال الـ ــ عـــلـــى قــــــــرارات ســـعـــيّـــد، إذ قـ
سفيان  النائب  الديمقراطي«،  »التيار  حــزب 
المخلوفي، أول من أمس الأحد، عبر صفحته 
بموقع »فيسبوك«، إن »المزاج السياسي العام 
أو  الخوف  إمــا  اليوم يخيّم عليه  في تونس 
زلنا  »مــا  أنــه  المخلوفي  واعتبر  الانتهازية«. 
حتى الآن في زمن تجاوزات عميقة للدستور 
 ومـــضـــمـــونـــاً«. واعـــتـــبـــر المــخــلــوفــي أن 

ً
شـــكـــلا

ما  الكرامة  جماعة  من  وحلفاءها  »النهضة 
ــرون مـــا فــعــلــوه للدفع  ــوا يــكــابــرون ولا يــ ــ زالـ
المجهول«.  والمستقبل  الكارثة  نحو  بالبلاد 
الــعــودة بسرعة  وأوضـــح المخلوفي أن »عــدم 
تحت غطاء الشرعية الدستورية هي وضعية 
الــبــاب بجدية  الــرئــيــس نفسه، وتفتح  تــهــدد 
أمـــام مــن لهم حقاً الــرغــبــة فــي الانــقــلاب على 
الحالية  والوضعية  والــثــورة،  الديمقراطية 
ــونـــس فــــي أتــــون  فــتــحــت الأبــــــــواب لإدخـــــــال تـ
الصراعات الإقليمية«. وشدد المخلوفي على 
الجلب  ــيـــرة ومـــذكـــرات  »الــتــوقــيــفــات الأخـ أن 
ــطـــرق الــغــامــضــة الــتــي تــتــدخــل  الــــصــــادرة والـ
فيها بــعــض الــفــرق الأمــنــيــة والاعــتــمــاد على 

المحكمة العسكرية، ليست مطمئنة«.
التونسي  وفــي هــذا الإطـــار، اعتصم المحامي 
مهدي زقروبة، أمس الإثنن، في مقر المحكمة 
الابتدائية بالعاصمة تونس، خشية توقيفه 
ــيـــة المــــعــــروفــــة إعـــلامـــيـــاً  عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـــقـــضـ
»حــادث المــطــار«، عندما شهد مطار قرطاج  بـــ
الدولي، في مـــارس/آذار الماضي، شجاراً بن 
عــنــاصــر مــن أمـــن المــطــار ونــــواب فــي »ائــتــلاف 
الكرامة«، إثر محاولة نواب »الائتلاف« الدفاع 
لــدواعٍ  عن مسافرة منعت من مــغــادرة البلاد 
أمــنــيــة. وقـــال رئــيــس كتلة »ائــتــلاف الــكــرامــة« 
الدين مخلوف،  التونسي، سيف  البرلمان  في 
عــبــر حــســابــه عــلــى فــيــســبــوك، إن »الأســـتـــاذ 
مهدي زقــروبــة المحامي الــحــرّ، والمــحــال معنا 
أمـــــام قـــضـــاء الــعــســكــر فـــي مـــا عــــرف بــحــادث 
المطار، موقفه هو موقفنا جميعاً، لن نعترف 
بمحاكمات المدنين أمام المحاكم العسكرية«.

من جهة أخرى، طالب حزب »الشعب يريد«، 
)وهـــو حـــزب تــكــون حــديــثــاً ويــضــم مجموعة 
ــوا فــي  ــمـ ــاهـ ــمـــون أنـــهـــم سـ ــزعـ ــاب يـ ــبـ ــشـ ــن الـ مــ
إيـــصـــال قــيــس ســعــيــد لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة 
الــرئــاســة علاقتها بـــه(، بــإقــالــة مديرة  ونــفــت 
نــاديــة عكاشة، ومثولها  الــرئــاســي،  الــديــوان 
أمام قاضي التحقيق، بشأن قضية »الظرف 
فيها  القضاء  أقــر  والتي  للرئيس،  المسموم« 
ــثـــول مـــديـــرة  ــأن الأبــــحــــاث مــتــوقــفــة عـــلـــى مـ ــ بـ
الرئاسي أمام قاضي التحقيق، إلى  الديوان 
جـــانـــب قــضــيــة ثــانــيــة رفــعــهــا ســفــيــر تــونــس 
السابق بالأمم المتحدة، قيس القبطني، ضد 
عكاشة، بتهمة التشويه الممنهج واستعمال 
وســائــل الــدولــة للمس مــن نزاهته، والــتــي لم 
الرئاسي  الديوان  أيضاً مديرة  فيها  تحضر 

ولم تمثل أمام القضاء.

الشعب التي تعد النواة الصلبة لهذه القوات 
مــنــذ تــأســيــســهــا. وتــســيــطــر »قــــــوات ســوريــة 
الديمقراطية« على نحو ثلث مساحة سورية، 
الرقة  محافظتي  مساحتي  أغــلــب  تقع  حيث 
والحسكة تحت سيطرتها، إضافة إلى نصف 
الــــزور، وجــانــب كبير مــن ريف  محافظة ديــر 
الــفــرات،  نهر  شرقي  الشرقي،  الشمالي  حلب 
مع مدينتي منبج وتل رفعت وبعض ريفهما، 
غربي النهر. وتعد المنطقة التي تسيطر عليها 
العرب غالبية سكانها،  »قسد« والتي يشكل 
إليها على  بــل ينظر  بــالــثــروات،  الأكــثــر غنى 
وأكبر حقول  أهــم  المفيدة. وتقع  أنها سورية 
الــنــفــط والـــغـــاز تــحــت ســيــطــرة »قـــســـد«، ولعل 
أبرزها حقول الرميلان في محافظة الحسكة 

وحقلا العمر والكونيكو في ريف دير الزور.
وتــتــبــع لــقــوات »قــســد« الــعــديــد مــن المجالس 
العسكري،  الــرقــة  وهـــي: مجلس  الــعــســكــريــة، 
ومــجــلــس مــنــبــج الـــعـــســـكـــري، ومــجــلــس ديــر 
العسكري. وكــان قائد »قــســد« مظلوم  الـــزور 
أواخــر  عبدي قد كشف في حديث صحافي، 
 عــدد هــذه الــقــوات هــو 80 ألفاً، 

ّ
عــام 2019، أن

إضافة إلى 30 ألفاً من قوات الأمن الداخلي. 
أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر  وبحسب 
مــقــاتــلــي تنظيم  مـــن  آلاف   10  

ّ
ــإن ــ فـ بــلــيــنــكــن، 

ــاز فــي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ »داعــــــــــــش« مـــــا زالــــــــــوا رهـــــــن الاحـ
ــاً هـــذا  ــفــ ــــد«، واصــ ــــسـ ــا »قـ ــرهـ ــديـ مـــعـــســـكـــرات تـ
الــوضــع فــي تــصــريــحــات لــه فــي 28 يــونــيــو/ 

حزيران الماضي، بأنه »غير مقبول«.
ــان مــن  ــ وواجــــهــــت »قــــســــد« أكـــثـــر مــــن تـــحـــد كـ
أبــرزهــا فــي مطلع عام  الممكن أن يطيح بها؛ 
2018 عندما هاجم الجيش التركي وفصائل 
المعارضة المرتبطة به منطقة عفرين في ريف 
حلب الشمالي الغربي، فاضطرت هذه القوات 
لــلانــســحــاب بــعــد مــقــاومــة قــصــيــرة. كــمــا بــرز 
تحدٍ ثانٍ في أواخر عام 2019، حن هاجمت 
فصائل المعارضة بدعم تركي منطقة شرقي 
السيطرة على شريط  وانتزعت  الفرات،  نهر 
نحو  وبعمق  كيلومتر   100 بــطــول  حـــدودي 
33 كــيــلــومــتــراً، فــوجــدت هـــذه الــقــوات نفسها 
مـــضـــطـــرة إلـــــى تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق عـــســـكـــري مــع 
الروسي سمح لموسكو بنشر قوات  الجانب 
لها وللنظام السوري في مناطق عدة شرقي 
الــفــرات، وهــو مــا جعل مــن الـــروس لاعــبــاً في 

هذه المنطقة الأهم في سورية.
الناطق باسم »لـــواء أحــرار  قــال  فــي السياق، 
الــشــمــال« فــي قـــوات »قــســد« مــحــمــود حبيب، 
 »مشروع 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد«، إن

ــكــــون ســــوريــــة دولــــة  ــأن تــ ــ ـــص بــ
ّ

ــد يـــتـــلـــخ قـــسـ
ديمقراطية لامركزية، تحقق المساواة بن كل 
في  العسكرية  المؤسسة  تكون  وأن  أبنائها، 

خدمة الشعب ولحمايته«.

تابع شاكر )يمين( كل مراحل تطوّر ملف الضبعة )فرانس برس(

ينوي اتحاد الشغل تقديم الخريطة إلى سعيدّ )ياسين قائدي/الأناضول(

تحاول قوى سياسية 
ونقابية تونسية، 

على رأسها الاتحاد 
التونسي للشغل، 

الوصول إلى خريطة 
طريق تنقذ البلاد 

من المأزق الذي 
تعيش فيه حالياً، 

جراء الإجراءات التي 
اتخذها الرئيس 

قيس سعيدّ في 25 
يوليو الماضي، بينما 

تواصل الأحداث التأثير 
على حركة النهضة

قوات  مع  شراكته  مواصلة  على  التأكيد  الدولي  التحالف  يواصل 
تنظيم  ضد  ذراعه  بمثابة  كانت  التي  )قسد(،  الديمقراطية  سورية 

»داعش«، وهو ما تجلى في الاجتماع السنوي لمجالس »قسد«
تقريرالحدث

تغييرات منتظرة داخل 
حركة النهضة

شراكة مستمرة حتى 
هزيمة »داعش«

خاص

صحة 
الغنوشي

أكد رياض الشعيبي 
المستشار السياسي لرئيس 

حركة النهضة، رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي، أن 
الأخير عاد من المستشفى 
إلى منزله، بصحة جيدة، 
وذلك بعد أقل من 24 

ساعة على نقله إلى 
المستشفى العسكري في 
العاصمة. وقال الشعيبي 
إن »الغنوشي في منزله 

ووضعه الصحي مستقر«.

مجلس شباب »النهضة« 
يدعو الغنوشي إلى 
تكوين قيادة للإنقاذ

مشروع قسد يتلخّص 
بأن تكون سورية دولة 

ديمقراطية لامركزية

اتحاد الشغل لم يبدأ 
بعد مشاورات رسمية 

مع الأحزاب

تطمينات روسية لمصر 
بشأن الاتفاقية العسكرية 

مع إثيوبيا

كالفيرت: ثلاثة أنواع 
من النجاحات حققها 

التحالف مع قسد

تعود الحرارة إلى 
العلاقات المصرية ـ 

الروسية، بعد الجفاء 
الذي ساد خلال الشهر 
الماضي بفعل دعم 

موسكو لأديس أبابا 
عسكرياً

Tuesday 3 August 2021 Tuesday 3 August 2021
الثلاثاء 3 أغسطس/ آب 2021 م  24  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2528  السنة السابعة الثلاثاء 3 أغسطس/ آب 2021 م  24  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2528  السنة السابعة
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أعلاف مغشوشة في مصر
القاهرة ـ عبدالله عبده

حـــذر نــقــيــب الــفــاحــن المــصــريــن، 
ــو صــــــــدام، مــــن تــنــامــي  ــ حـــســـن أبــ
ظاهرة غش الأعاف في الأسواق 
 هذه الأيــام، وذلــك عقب ارتفاع أسعارها إلى 
ــــاف فــول  مــســتــويــات قــيــاســيــة. وســجــلــت  أعـ
إلــى 8500 جنيه  الصويا ارتفاعاً من 7 آلاف 
للطن، والــــذرة  الــصــفــراء مــن 3400 إلــى 5500 
جنيه، وعلف الــدواجــن من 6 آلاف إلــى   8500 
 4500 حــاجــز  النخالة  سعر  وتــجــاوز  جنيه. 
جنيه، بزيادة 500 جنيه في الطن )الدولار = 

15.7 جنيهاً(. 
وأوضـــــــح نــقــيــب الـــفـــاحـــن فــــي تــصــريــحــات 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن عــمــلــيــات  ــعـ »الـ ـــ ــة لـ خـــاصـ
الغش تتم  عن طريقن، الأول، بعض المصانع 
المرخص، وذلك بالتاعب في  نسب المغذيات 
الخارجية،  العبوة  على  فــالمــدون  والمــركــزات، 

يــخــتــلــف عـــن  الــتــركــيــبــة الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تم 
تــصــنــيــعــهــا فـــي المــصــنــع، والـــثـــانـــي، مــصــانــع 
»بير  السلم« وهي غير المرخصة، والتي تأتي 
بــعــبــوات عــلــيــهــا اســــم شـــركـــات مـــعـــروفـــة، ثم 

تعيد تعبئتها  بأعاف مغشوشة.  
وأشار أبو صدام إلى أن الخطورة تكمن في 
مــثــل هـــذه المــصــانــع غــيــر المــرخــصــة، فــقــد  تتم 
إعـــــادة تــعــبــئــة أعــــاف فـــاســـدة، انــتــهــت فــتــرة 
ــة  مــــــواد ضــــارة  ــافــ صــاحــيــتــهــا، أو تـــتـــم إضــ
ــك الإنـــــســـــان، لــهــا،  ــذلــ ــوان، وكــ ــيــ ــحــ بــصــحــة الــ
ا أن هناك قرى في  محافظات الشرقية 

ً
كاشف

والــقــلــيــوبــيــة والــدقــهــلــيــة )شـــمـــال الــعــاصــمــة 
الأعـــاف، ويذهب  اشتهرت بغش  الــقــاهــرة(، 

 إليها التجار، طمعًا في المزيد من الأرباح.  
ومـــن جــانــبــه، أكـــد تــاجــر أعــــاف، محمد عبد 
الحميد، على انــتــشــار ظــاهــرة غــش الأعــاف 
 خــال الــفــتــرة الأخــيــرة عقب ارتــفــاع الأســعــار 
إلى أكثر من 50 في المائة في  بعض الأنواع.  

»العربي  لـ فــي حديثه  الحميد  عبد  وأضـــاف 
الــجــديــد«، أنـــه لــوحــظ خـــال الــفــتــرة الأخــيــرة 
عرض بعض  التجار لأنــواع معينة من علف 
فــول الصويا بسعر 4 آلاف جنيه للطن، في 
 حـــن أن ســـعـــره فـــي الـــســـوق يــتــعــدى 8 آلاف 
ــــذا الـــفـــارق يـــوحـــي  بـــوجـــود حــالــة  جــنــيــه، وهـ
غــيــر طبيعية فــي هـــذا المــنــتــج.   وتـــابـــع: بعد 
البحث والتحري وجدنا أن مثل هذه الأعاف 
كيميائية  تركيبة  إليها  المغشوشة  تــضــاف 
البروتن حال إجراء  خاصة ترفع من نسبة 
 تــحــلــيــل لــعــيــنــة مـــن هــــذه الأعــــــاف، لــكــنــهــا لا 
تعطي مردودا إنتاجيا لدى المربي.   وذكر أنه 
بسبب هذه الأعاف المغشوشة، وخاصة في 
تربية الدواجن، تم  خروج الكثير من المربن 
ــن الــــســــوق، جـــــراء خــســارتــهــم نــتــيــجــة عــدم  مـ
المطلوبة.   وتستورد  حصولهم على  الأوزان 
مصر حوالى 70 في المائة من احتياجاتها من 
الأعــاف، إذ بلغت الــواردات من فول الصويا 

4.58 ماين طن، والذرة الصفراء 9.7 ماين 
الإدارة  لــتــقــاريــر  ـــا 

ً
وفـــق بــنــهــايــة   2020،  طـــن 

المركزية للحجر الزراعي )حكومية(.   وسبق 
وأن توقع تقرير لوزارة الزراعة الأميركية، أن 
يصل حجم  واردات  مصر من الذرة الصفراء 
المــالــي 2020 /2021،  إلــى  نحو  الــعــام  بنهاية 
ـــعـــد  أســـــواق الأرجــنــتــن 

ُ
9.5 مـــايـــن طــــن، وت

وأوكرانيا ورومانيا أكبر  موردي الذرة لمصر. 
وتواجه الزراعة المصرية والثروة الحيوانية 
فــي مــصــر عــقــبــات عــديــدة أبـــرزهـــا أزمــــة شح 
ــيــــوبــــي، إذ  ــد الــنــهــضــة الإثــ ــاه بــســبــب ســ ــيــ المــ
تستهدف الحكومة تقليص زراعة المحاصيل 
»الشرهة للمياه«، وإجبار المزارعن على دفع 
استخدام  تراخيص  لمنح  كبير  مالي  مقابل 
ــيـــاه، رغـــم مـــا يــعــانــونــه من  مــاكــيــنــات رفـــع المـ
أوضـــــــاع مــعــيــشــيــة صـــعـــبـــة، فــــي ظــــل تـــراجـــع 
صـــادرات المحاصيل الــزراعــيــة منذ بــدء أزمــة 

تفشي جائحة كورونا.

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــل أمـــيـــركـــا تـــقـــديـــم مـــســـاعـــداتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــواصــ تــ
ــة لـــلـــســـودان الــــــذي يــــواجــــه أزمـــــــات مــالــيــة  ــيـ ــانـ ــسـ والإنـ
واقتصادية خانقة. وأشادت مديرة الوكالة الأميركيّة 
للتنمية الدوليّة سامانثا باور بالمرحلة الانتقاليّة في 
جريها للباد وتبحث 

ُ
الــســودان، وذلــك خــال زيـــارة ت

فــيــهــا مـــع المـــســـؤولـــن بـــشـــأن الـــحـــاجـــات الاقــتــصــاديّــة 
ــســــودان مـــن تــدهــور  والإنـــســـانـــيّـــة المـــلـــحّـــة. ويـــعـــانـــي الــ
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خال الفترة الأخيرة، 
ارتــفــع  التضخم  مــعــدل  أن  بــيــانــات حكومية  أكـــدت  إذ 

لمستوى قياسي إلى 412.75 بالمائة خال شهر يونيو/ 
حزيران الماضي، بزيادة 33.96 نقطة عن شهر مايو/ 
أيـــار المــاضــي، وهــي أعــلــى نسبة للتضخم فــي العالم. 
وقالت باور خال مؤتمر صحافي في الخرطوم، أول 
 »تركيزي في 

ّ
من أمس، وفقا لوكالة »فرانس برس«، إن

الــزيــارة... ينصبّ بشكل مباشر على احتياجات  هــذه 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديّـــة فـــي الــــســــودان والاحـــتـــيـــاجـــات 
الولايات   

ّ
أن إلــى  بــاور  المستمرّة«. وأشــارت  الإنسانيّة 

»تنشيط  على  الــســودان  مساعدة  إلــى  تهدف  المتحدة 
الاقتصاد« و»جذب الاستثمارات الأجنبيّة«.

الله  الــــوزراء عبد  رئــيــس  الأميركية  المــســؤولــة  والتقت 

ــدور المــرتــقــب لــلــوكــالــة، فضا  حـــمـــدوك، حــيــث بحثا الــ
عن الدعم الأميركي المقترح للسودان البالغ قدره 700 
ــــذي ســيــتــم تــوظــيــفــه فـــي الأولـــويـــات  مــلــيــون دولار والـ
ــارة بــــاور هــي أحــــدث زيـــارة  ــ الــتــنــمــويــة لــلــحــكــومــة. وزيـ
لمسؤول أميركي كبير إلى السودان. وفي كانون الأوّل/ 
ديسمبر المــاضــي، رفــعــت واشــنــطــن اســم الــســودان من 
ــا 

ً
لائــحــتــهــا لـــلـــدول الــراعــيــة لـــإرهـــاب، وتــعــهّــدت لاحــق

ــراتــهــا فـــي البنك 
ّ

بــمــســاعــدة الـــبـــاد عــلــى ســــداد مــتــأخ
الـــدولـــي. وقــالــت مــســاعــدة الــرئــيــس الأمــيــركــي لــشــؤون 
أفريقيا فــي مجلس الأمـــن الــقــومــي دانـــا بــانــكــس، يوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، عــقــب لــقــاء مـــع الــســفــيــر الــســودانــي 

 »هـــنـــاك بعض 
ّ
فـــي واشـــنـــطـــن نــــور الـــديـــن ســـاتـــي، إن

مع  العاقات  في  الطريق  في  القادمة  المثيرة  الأشــيــاء 
الــــســــودان ولــشــعــب الــــســــودان فــتــرقــبــوهــا«. واســتــقــبــل 
ميناء بــورتــســودان، فــي يونيو المــاضــي، بــاخــرة قمح 
من المعونة الأميركية تقدر بنحو 48 ألف طن. وشحنة 
القمح تلك من جملة 300 ألف طن ستصل تباعا حتى 

نهاية العام الحالي، كانت قد وعدت بها أميركا.
ــكـــرر فــــي الــخــبــز  ــتـ ــقـــص مـ ــودان مــــن نـ ــ ــســ ــ ويــــعــــانــــي الــ
المــدعــم وســط أزمـــة اقــتــصــاديــة ممتدة أوقـــدت شــرارة 
احــتــجــاجــات عــارمــة أطــاحــت بالرئيس الــســابــق عمر 

البشير في العام 2019.

أميركا تواصل مساندة السودان اقتصادياً وإنسانياً

صادرات قياسية لتركيا 
في يوليو

أعلن وزير التجارة التركي محمد 
موش أن صادرات بلاده سجلت 

رقما قياسيا في يوليو/ تموز 
المنصرم بواقع 16.4 مليار دولار. 
ولفت موش في مؤتمر صحافي 

بأنقرة، أمس الإثنين، إلى أن 
الصادرات زادت في يوليو 10 

بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من 
العام الماضي. وأكد أن صادرات 

يوليو تمثل أعلى رقم مسجل 
في الفترة نفسها حتى اليوم. 

من ناحية أخرى، أفاد موش بأن 
صادرات الشهور الـ12 الأخيرة 

بلغت 201.5 مليار دولار، مسجلة 
رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ 

الجمهورية. ولفت أن الصادرات 
التركية تتجاوز لأول مرة 200 

مليار دولار على أساس سنوي. 
من ناحية أخرى، ذكر موش أن 

الواردات بلغت 20.7 مليار دولار 
في يوليو، بزيادة قدرها 17 بالمئة 
مقارنة مع الشهر نفسه من العام 
الماضي. وأفاد بأن حجم الواردات 
زاد بنسبة 26 بالمئة في الأشهر 
السبعة الأولى من العام الحالي، 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

الماضي، وبلغ 146.8 مليار دولار. 

الذهب يتراجع مع ترقب 
الوظائف الأميركية

انخفضت أسعار الذهب العالمية، 
أمس، وسط مخاوف المستثمرين 

من تحسن بيانات وظائف 
القطاعات غير الزراعية لشهر 
يوليو/ تموز، والتي ستصدر 

بنهاية الأسبوع الحالي. وانخفض 
المعدن الأصفر في التعاملات 

الفورية، صباح أمس، بمقدار 5.51 
دولارات أو بنسبة 0.30 بالمئة، 
ليتداول عند 1808.68 دولارات 
للأوقية. وجاء انخفاض أسعار 

الذهب رغم تراجع مؤشر الدولار 
مقابل ست عملات رئيسية بنسبة 

0.22 بالمئة، عند 92.547 نقطة. 
ويترقب المستثمرون صدور 

تقرير الوظائف الأميركي الشهري 
لتقييم مدى صحة سوق العمل، 

مع توقعات بأن تظهر البيانات قوة 
وتيرة التوظيف خلال يوليو/ تموز 
والتي يكون لها تأثير مباشر على 

ارتفاع مؤشر الدولار. 

حكومة الاحتلال تصادق 
على الموازنة 

وافقت حكومة الاحتلال 
الإسرائيلي، أمس، على مشروع 

الموازنة العامة للعام المقبل، للمرة 
الأولى منذ 3 سنوات، بعد توافق 

غالبية الأعضاء على بنودها. 
وينظر إلى الموازنة على أنها 

المؤشر لمدى قدرة هذه الحكومة 
برئاسة نفتالي بينت على البقاء. 
ويتعين على الحكومة الحصول 

على موافقة الكنيست الإسرائيلي 
)البرلمان( على مشروع الموازنة قبل 

الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 
المقبل، وإلا فإن الحكومة ستسقط. 
وقالت هينة البث الإسرائيلية: »بعد 
مرور أكثر من ثلاث سنوات بدون 

موازنة للدولة، صادقت الحكومة 
اليوم على موازنة لعام 2022«. 

لقطات

تراجع 
سوق الهواتف 

الذكية

ذكر تقرير صناعي أن سوق الهواتف الذكية في الصن تباطأ في الربع الثاني من العام، مع تقلص الشحنات بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي 
إلى 74.9 مليون وحدة. وأظهرت شركة كاناليس لأبحاث سوق التكنولوجيا، أن شركة فيفو المحلية لتصنيع الهواتف الذكية احتلت الصدارة بشحنات 
سوقية بلغت 18.2 مليون وحدة في الفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، بينما تبعتها شركة أوبو بـ 16 مليون وحدة. وحلت شياومي، وهي 
عامة تجارية صينية أخرى، محل هواوي في المركز الثالث من حيث الشحنات، إذ شحنت 12.6 مليون وحدة خال الفترة المذكورة، بينما جاءت آبل في 

المركز الرابع بشحن 7.8 ماين وحدة. وتراجعت شركة هواوي، لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات، بحسب كاناليس.

اقتصاد
Tuesday 3 August 2021
الثلاثاء 3 أغسطس/ آب 2021 م  24  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2528  السنة السابعة
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سياسة

لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية

»طالبان« تنقل المعركة إلى المدن والمطارات

حرب أفغانستان خارج السيطرة

حمّل غني واشنطن 
مسؤولية التدهور الأمني 

بسبب الانسحاب

كابول ـ صبغة الله صابر

ــدأت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي  ــ بــ
أفــغــانــســتــان تــخــرج عــن السيطرة 
 واقع ميداني لا يشي بقرب 

ّ
في ظل

انتهاء المعارك بن الحكومة الأفغانية وحركة 
»طــالــبــان« بــل تــطــورهــا إلـــى حـــرب المـــطـــارات، 
 عن تأثر دول الجوار بمجريات الحرب، 

ً
فضا

خــصــوصــاً فـــي مــقــاطــعــة شـــمـــال وزيـــرســـتـــان 
الــبــاكــســتــانــيــة الـــحـــدوديـــة مـــع أفــغــانــســتــان، 
الــتــي ســقــط فيها قتلى أول مــن أمـــس الأحـــد. 
»طــالــبــان«، عزت  لـــ الــتــصــدّي  ومــع محاولتها 
الــــســــلــــطــــات فـــــي كـــــابـــــول غــــمــــوض مــســتــقــبــل 
الرئيس  ما دفع  الأميركين. وهو  إلى  الباد 
الأفغاني أشرف غني، إلى القول أمس الإثنن، 
ــرار واشــنــطــن »المــفــاجــئ« ســحــب قواتها  إن قـ
هـــو الـــــذي تــســبــب بـــتـــدهـــور الـــوضـــع الأمــنــي 
فــي بـــاده. وأضـــاف متوجهاً إلــى الــبــرلمــان أن 
الــذي نحن فيه حالياً هــو أن  »سبب الــوضــع 
إلــى أنه  ــخــذ بشكل مفاجئ«، مشيراً 

ُّ
ات الــقــرار 

أن الانــســحــاب سيحمل  ر الأميركين مــن 
ّ
حـــذ

»عواقب«. وسبق للرئيس الأفغاني أن تحدث 
في اجتماع مع القبائل، أول من أمس، معتبراً 
أنــه »مــن أجــل الــتــوصــل إلــى حــل مــع طالبان، 
لا بــد مــن تغيير مــوازيــن الــقــوة والــوضــع في 
المديريات،  الحركة سيطرت على  الميدان، لأن 
اعتبار نفسها مسيطرة  إلــى  وهــو ما دفعها 
لعملية  لديها  إرادة  لا  بالتالي  الوضع.  على 
السام مع الحكومة«. وطلب غني من زعماء 

القبائل التوسط بن الحكومة و»طالبان«.
ــات المــتــحــدة  ــك، تـــصـــبّ الــــولايــ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
اهــتــمــامــهــا عــلــى الأفـــغـــان المــتــعــاونــن مــعــهــا. 
الأميركية  بـــالإدارة  قــال مسؤول  السياق،  في 
ــاء أول مــــن أمـــس  ــــدران مـــطـــلـــعـــان، مـــسـ ــــصـ ومـ
جــديــداً  بــرنــامــجــاً  ستطلق  الإدارة  إن  الأحــــد، 
لإعــادة توطن بعض الأفــغــان بصفة لاجئن 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. ومـــع تــعــرّض مناطق 
مـــجـــاورة لأفــغــانــســتــان لــنــيــران المـــعـــارك، مثل 

المــدن ونقل الحرب  أن توجه »طــالــبــان« نحو 
وتعني  إليها، ظاهرة خطيرة،  المديريات  من 
أن أيـــامـــاً صــعــبــة تــنــتــظــر الأفـــغـــان، وأن المـــدن 
الأفغانية تواجه مرة أخرى خطر ما حدث في 
تسعينات القرن الماضي، أي سيطرة الحركة 
على كامل الباد، باستثناء المناطق الشمالية 
تل في 9 

ُ
الموالية لأحمد شاه مسعود، الذي ق

دخول  أن  إلــى  ويلفت   .2001 سبتمبر/أيلول 
الحرب إلى المدن يعني أن المصالحة الأفغانية 
بـــدأت تلفظ أنــفــاســهــا الأخـــيـــرة وأن الــتــوافــق 
بن »طالبان« وأميركا سقط في هذه النقطة، 
لأن الــحــركــة تــعــهّــدت لواشنطن بــعــدم دخــول 
المـــدن. ويشير إلــى أن الــتــقــدم المــيــدانــي يمنح 
»طالبان« الجرأة الكافية لعدم الجلوس على 
 اعتقادها 

ّ
طاولة الحوار مع الحكومة، في ظل

بإمكانية سيطرتها بالساح على الباد.
نحو نصف  على  وبــعــد سيطرتها  مــيــدانــيــاً، 
مــن  مـــديـــريـــة   180( أفـــغـــانـــســـتـــان  ــريــــات  مــــديــ
»طالبان« صوب  توجهت حركة   ،)388 أصــل 
عــواصــم الـــولايـــات خـــال الــيــومــن المــاضــيــن. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن المـــعـــارك الــعــنــيــفــة، وادّعـــــاء 

الحركة سيطرتها على بعض المناطق داخل 
مدينتي هرات ولشكر كاه، إلا أن الواقع على 
الأرض يشير إلى أن الحركة لم تتقدم كثيراً. 
الــقــوات  أن  الحكومة ومــصــادر قبلية  وتــؤكــد 
الأفغانية تصدت لعمليات »طالبان« في أربع 
مدن كبيرة هي: مدينة هرات المجاورة لإيران، 
ومدينة قندهار المجاورة لباكستان، ومدينة 
إقليم هلمند، ومدينة تلقان  لشكر كاه مركز 

مركز إقليم تخار في شمال الباد.
وحــول هذه التطورات، أفــاد المتحدث بإسم 
ــة أجـــمـــل عــمــر  ــيـ ــانـ ــغـ ــــوات المـــســـلـــحـــة الأفـ ــقـ ــ الـ
شــيــنــواري، فــي مؤتمر صحافي فــي كابول 
أمــس، بأن القوات الأفغانية لم تتصدَّ فقط 
ــان«، تـــحـــديـــداً فــــي هــــرات  ــبــ ــالــ لــهــجــمــات »طــ
في  كبّدتها خسائر كبيرة  بــل  كــاه،  ولشكر 
الــخــاصــة وصلت  الــقــوات  أن  الأرواح. وأكـــد 
في  العمليات  على  ويشرف  المدينتن.  إلــى 
الأفغانية  الداخلية  وزيـــر  نــائــب  المدينتن، 
 اصــطــفــاف 

ّ
عــبــد الــرحــمــن رحــمــنــي، فـــي ظـــل

القائد الجهادي السابق الجنرال إسماعيل 
خــان، حاكم إقليم هــرات سابقاً، إلــى جانب 
خان  مــشــاركــة  عتبر 

ُ
وت الحكومية.  الــقــوات 

أهـــم عقبة فــي وجـــه تــقــدم »طــالــبــان« داخــل 
مدينة هرات.

من جهتها، ادّعــت الحركة أن وصــول القوات 
الــخــاصــة والـــدعـــم الــقــبــلــي لــلــقــوات المــســلــحــة 
ــم يــغــيّــر فـــي الأحـــــــداث المــيــدانــيــة  الأفــغــانــيــة لـ
مناطق  على  سيطروا  مسلحيها  وأن  كثيراً، 
داخل مدينتي هرات ولشكر كاه. وهو ما أكده 

المــتــحــدث بــإســم الــحــركــة ذبــيــح الــلــه مجاهد 
فــي تغريدة لــه على »تــويــتــر«، مشيراً إلــى أن 
مــســلــحــي الـــحـــركـــة ســـيـــطـــروا عــلــى ضــواحــي 
مــديــنــة هـــــرات، ويــســتــعــدون لاخـــتـــراق وســط 
على  »طالبان«  أيضاً سيطرة  وأعلن  المدينة. 
مواقع عسكرية في مدينة لشكر كــاه، ومنها 
موقع لواء للجيش في منطقة شنه، والناحية 
ــدّد مــجــاهــد بما  الــرقــم سبعة فــي المــديــنــة. ونــ
ــقـــصـــف الـــعـــشـــوائـــي لــلــطــائــرات  »الـ ـــ وصـــفـــه بـ
ـــى مقتل  إلـ »أدت  أنـــهـــا  مــعــتــبــراً  الأفـــغـــانـــيـــة«، 

وإصابة العديد من المواطنن«.
ــيـــات الــــقــــتــــال، ارتـــفـــعـــت  ــلـ ومــــــع تـــصـــاعـــد عـــمـ
الــخــســائــر الــبــشــريــة بـــن المـــدنـــيـــن. وتــكــشــف 
لــجــنــة حــقــوق الإنـــســـان أنـــه مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
يونيو/حزيران  شهر  نهاية  وحــتــى  الحالي 
صــيــب 5321، 

ُ
ــتــل 1677 شخصاً وأ

ُ
ق المــاضــي، 

وأن الحياة باتت صعبة في المدن الخاضعة 
لسيطرة »طالبان«، خصوصاً قندهار وهرات 
ولشكر كاه. وتشير إلى أن آلاف الأسر تركت 
منازلها وبدأت تسكن في المساجد والأماكن 
العامة. وحيال هذه الصعوبات، يقول سمير 
»الــعــربــي  الــلــه، أحـــد ســكــان مــديــنــة قــنــدهــار، لـــ
الـــجـــديـــد« إنــــه بــعــد ســيــطــرة »طـــالـــبـــان« على 
إحدى ضواحي المدينة زرع عناصرها الألغام 
بــكــثــافــة عــلــى الــطــرقــات وطــلــبــوا مــن الــســكــان 
عــدم الــتــحــرك. وبــالــتــالــي اضــطــر الــســكــان إلى 
مغادرة المنطقة. ووفق إدارة الاجئن المحلية 
ألــف عائلة خال  في قندهار، فقد نزحت 24 

أسبوع واحد من المدينة.

تعمل حركة »طالبان« 
على استهداف المطارات 

لوضع حدّ لسلاح الجو 
الحكومي في قصف 

تقدمها الميداني 
صوب المدن الكبرى في 

أفغانستان

تحاول القوات الأفغانية صدّ الحركة على مداخل المدن )الأناضول(

ــوات من  ــ ــدأت قـ ــ ــتـــان فـــي بــاكــســتــان، بـ وزيـــرسـ
ــيــــا وأوزبـــكـــســـتـــان تـــدريـــبـــات عــســكــريــة  روســ
مـــشـــتـــركـــة أمـــــــس، قــــــرب الـــــحـــــدود الأفـــغـــانـــيـــة 
وســـط مــخــاوف فــي كــا الــبــلــديــن مــن تــدهــور 
ــــذي قد  ــنـــي فـــي أفــغــانــســتــان والــ الـــوضـــع الأمـ
الــوســطــى. وذكــرت  تمتد تداعياته إلــى آســيــا 
وأوزبـــكـــي  جـــنـــدي روســـــي  أن 1500  روســـيـــا 
ســـيـــشـــاركـــون فـــي الـــتـــدريـــبـــات الـــتـــي تستمر 
خــمــســة أيـــــام والـــتـــي بـــــدأت فـــي مـــوقـــع تــرمــذ 
الــعــســكــري فـــي أوزبــكــســتــان، حــســبــمــا أفـــادت 
الروسية للأنباء. وفــي إشــارة  »تــاس«  وكالة 
إلى مدى قلق موسكو بشأن التهديد المحتمل 
مــن أفــغــانــســتــان، نــقــلــت وكــالــة »إنــتــرفــاكــس« 
الــــدفــــاع قــولــهــا  الـــروســـيـــة، أمـــــس، عـــن وزارة 
إضـــافـــي  جــــنــــدي   800 ـــرســـل 

ُ
ســـت روســــيــــا  إن 

لــلــمــشــاركــة فـــي تــدريــبــات عــســكــريــة مشتركة 
 5 بــن  مــقــررة  أوزبكستان وطاجيكستان  مــع 
الحالي و10 منه، وستستخدم  أغسطس/آب 

ي العتاد الذي كان مقرراً.
َ
عف

ُ
ض

بــــدوره، واصـــل ســاح الــجــو الأفــغــانــي قصفه 
ــعـــنـــيـــف لمـــــواقـــــع »طـــــالـــــبـــــان« فـــــي مــخــتــلــف  الـ
هــرات ولشكر  فــي مدينتي  الأقــالــيــم، تحديداً 
ــارات، يــكــشــف مــصــدر قبلي  ــغــ كــــاه. وحــــول الــ
الحربية  الــطــائــرات  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الحركة  مواقع  على  قصفها  فت 

ّ
كث الأفغانية 

في ضواحي مدينة هرات وفي مديرية إنجيل 
ـــعـــدّ الــبــوابــة 

ُ
الــواقــعــة بـــجـــوار المــديــنــة، الــتــي ت

القصف  أن  مــؤكــداً  إليها،  للدخول  الرئيسية 
كــبّــد »طــالــبــان« خسائر كــبــيــرة، وعــرقــل تقدم 
مسلحيها. وبعد اشتداد المعارك داخل مدينة 
قندهار وسيطرة »طالبان« على مناطق فيها، 
ــت الــحــركــة مــســؤولــيــة اســـتـــهـــداف مــطــار 

ّ
تــبــن

أحمد  »مطار  باسم  المعروف  الدولي  قندهار 
السبت  بثاثة صواريخ، مساء  أبدالي«  شاه 
الأحـــــد، مـــا أدى إلــــى إلـــحـــاق أضـــــرار بــالمــطــار 
وتوقف الرحات من وإليه. وأفادت الحكومة 
المحلية أن الصواريخ سقطت داخل المطار، ما 

أدى إلى توقف الرحات المدنية إليه.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى قــصــف المـــطـــار، يـــقـــول المــحــلــل 
الأمني الجنرال المتقاعد عتيق الله أمر خيل 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن اســتــهــداف »طالبان«  لـــ
للمطارات، تحديداً في قندهار وهرات اللتن 
تــعــتــبــران مـــن مـــواقـــع الـــحـــرب الــســاخــنــة هو 
تكتيك خــطــيــر، لأنــنــا نــعــرف أن نــقــطــة الــقــوة 
لــــدى الــحــكــومــة والــــقــــوات الــحــكــومــيــة تتمثل 
بساح الجو، بعد تراجع القوات البريّة أمام 
الحركة. ويرى أن استهداف المطارات يعني أن 
»طالبان« تسعى لإرباك القوة الجوية إلى حد 
ما، ولا شك أن مطار قندهار ومطار شنديد 
مهمان جداً في هذا الصدد. ويؤكد أمر خيل 
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ــيــــة  ــنــــدســ ــر الأعـــــــــمـــــــــال الــــهــ ــمــ ــتــ ــســ تــ
فــــــي مــــــشــــــروع خــــــط ســــكــــة حـــديـــد 
ــيــــنــــاء، مــــــروراً  الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة - ســ
بــقــنــاة الــســويــس، بــعــد فــشــل عــمــلــهــا فـــي المـــرة 
الأولى عند إنشائها في عهد الرئيس المصري 
الراحل حسني مبارك، عام 1997، إذ توقف عند 
مدينة بئر العبد، آنذاك ضمن مرحلته الأولى. 
ظهر صور جديدة حصلت عليها »العربي 

ُ
وت

الـــجـــديـــد« حــصــريــاً، كــمــيــات مـــن »الــفــلــنــكــات« 
الـــازمـــة كــأســاس لتجهيز ســكــة الــحــديــد، في 
منطقة قريبة من قناة السويس، ضمن الأعمال 
القائمة بشكل متسارع في المشروع الممتد من 
الإســمــاعــيــلــيــة وصـــــولًا لــشــمــال ســيــنــاء، فيما 
ــتـــراب مــن منطقة  يــمــنــع الــجــيــش المــصــري الاقـ
الــعــمــل، أو تــصــويــر المــنــطــقــة، ويــقــوم بحمات 
الرئيسي  الطريق  مــن  المـــارة  لهواتف  تفتيش 
ــنـــاك. ويــســعــى نـــظـــام الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح  هـ
بكافة  المــشــروع  تنشيط  إعــــادة  إلـــى  السيسي 
مـــراحـــلـــه، فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة. ويـــأتـــي ذلــــك بعد 
أحاديث سياسية إسرائيلية وأميركية ضمن 
الــتــي تشمل  الــقــرن«  »صفقة  مــا كـــان يسمى بـ
تطوير البنى التحتية في شمال سيناء )شمال 
الفلسطينين في قطاع  شرقي مصر( لتخدم 
غـــزة، مــن خــال تطوير مــطــار الــعــريــش، وهــذا 
العريش كذلك، بالإضافة  إنــجــازه، وميناء  تم 
إلى إحياء خط سكة الحديد، ومشاريع أخرى 
العمل  تتعلق بالطاقة والمــيــاه. وفــي تفاصيل 
بـــالمـــشـــروع، قــــال مـــصـــدر حــكــومــي بــمــحــافــظــة 
»الــعــربــي  ــر اســـمـــه، لـــ شــمــال ســيــنــاء، رفـــض ذكـ
 خــط سكة الــحــديــد الـــذي يجري 

ّ
الــجــديــد«، إن

العمل عليه حالياً، يعد إعــادة إحياء لمشروع 
قديم من فترة التسعينيات، ويهدف إلى ربط 
غـــرب الــقــنــاة بــشــرقــهــا، مــن خـــال ســكــة حديد 

تنطلق من محطة الإسماعيلية غرباً وصولًا 
لمدينة رفــح شرقاً، بما يشمل ذلــك المــرور على 
ــار الـــعـــريـــش الــــدولــــي والمـــيـــنـــاء ومــنــاطــق  ــطـ مـ
فــي وســط سيناء، ومعبر  الاقــتــصــادي  العمل 
رفــح الــبــري المـــؤدي إلــى قطاع غـــزة، الـــذي يعد 
المتنفس الوحيد لسكان القطاع، وممرهم نحو 
العالم الخارجي. ولم يحدّد المصدر قيمة كلفة 
مشروع إنشاء السكة الحديد المزمع إنشاؤها 
ــا إذا كــان  فـــي ســيــنــاء ومـــصـــادر تــمــويــلــه، ومــ
العامة للدولة أو عبر الاقــتــراض  المــوازنــة  مــن 
الخارجي كما هو الحال مع مشروعات قومية 
أخرى، آخرها مشروع القطار السريع البالغة 
السكة  مــشــروع  ويــعــد  مليار دولار.  كلفته 32 
وتقوم  استراتيجياً  سيناء  بمنطقة  الحديد 
على تنفيذه القوات المسلحة المصرية من خال 
الهيئة الهندسية، بمشاركة مئات المهندسن 
والــعــمــال، ويــســتــغــرق الــعــمــل بــه حــتــى نهاية 
العام المقبل، لإتمام وصــول الخط إلى حدود 
لتسهيل  الازمة  المحطات  وإنشاء  قطاع غزة 
حــركــة المــســافــريــن والــبــضــائــع مــن ســيــنــاء إلــى 

باقي المحافظات المصرية وبالعكس.
 محافظة شمال سيناء تعاني من 

ّ
يشار إلى أن

خطوط  سيما  لا  التحتية،  البنى  فــي  ضعف 
الــنــقــل والــحــركــة، نــظــراً إلـــى تــأثــرهــا بــالــحــرب 

ــة ســـيـــنـــاء المـــوالـــي  ــ الـــقـــائـــمـــة بــــن تــنــظــيــم ولايــ
لتنظيم »داعش« وقوات الجيش المصري منذ 
 إهمال الحكومات 

ّ
8 سنوات تقريباً، وفي ظل

المتعاقبة منذ عقود لمحافظة شمال  المصرية 
ســيــنــاء، وإبـــــداء الاهــتــمــام بــمــحــافــظــة جــنــوب 
ســيــنــاء نــظــراً إلـــى وجـــود المــنــاطــق السياحية 
فيها. وتتهدّد المشروع الجديد المتعلق بخط 
سكة الحديد خطورة تعرضه للضرر والإعاقة 
ــاد  ــتـ ــد الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــابــــــي الـــــــذي اعـ ــ ــلـــى يـ عـ
استهداف مشاريع الجيش المصري في شمال 

ووسط سيناء على مدار السنوات الماضية. 
ـــه عــنــد الـــحـــديـــث عن 

ّ
وبــحــســب مـــراقـــبـــن، فـــإن

ــم والـــكـــلـــفـــة، ويــتــعــلــق  ــذا الـــحـــجـ ــهــ مــــشــــروع بــ
بــســيــنــاء الـــتـــي هـــجّـــر الــجــيــش المـــصـــري آلاف 
السكان منها، لا بد من العودة إلى ما جاء في 
تقرير مركز أبحاث إسرائيلي يميني يتحدث 
قطاع  يمثلها  التي  »التحديات«  معالجة  عن 
غزة لإسرائيل، من خال تنفيذ خطة لتطوير 
شمال سيناء، عبر التوسع في بناء مشاريع 
بـــنـــى تــحــتــيــة يــمــكــن أن تـــوظـــف فــــي تــحــســن 

الأوضاع الاقتصادية في القطاع.
وفــــــــي ورقـــــــــــة صـــــــــــــادرة عـــــنـــــه، لــــفــــت »المـــــركـــــز 
الذي  الأورشليمي لشؤون المجتمع والدولة«، 
يرأس مجلس إدارته دوري غولد، وكيل وزارة 
 تدشن 

ّ
الخارجية الإسرائيلية السابق، إلى أن

بناء مشاريع بنى تحتية وسياحية في شمال 
ســـيـــنـــاء، ســـيـــوفـــر فـــــرص عـــمـــل لـــلـــغـــزيـــن، إلـــى 
جانب مساهمته في معالجة مظاهر الحصار 
المفروض حالياً على القطاع. وتقترح الخطة، 
التي أعدها العميد المتقاعد شمعون شابيرا، 
الباحث في المركز، والذي سبق أن عمل سكرتيراً 
عسكرياً لرئيس الحكومة الإسرائيلية السابق 
 من الولايات 

ّ
بنيامن نتنياهو، أن تتولى كل

الــتــمــويــل.  مــهــمــة  الخليجية  المــتــحــدة والـــــدول 
وتــشــمــل الــخــطــة تــدشــن مــيــنــاء بــحــري داخـــل 
ــاء الــــعــــريــــش الــــحــــالــــي، لـــيُـــســـمـــح بـــرســـو  ــنـ ــيـ مـ
عمليات  في  ستستخدم  التي  الكبيرة  السفن 
الاستيراد والتصدير لصالح قطاع غزة، وهذا 
ما تم فعلياً.  وتتضمن الخطة أيضاً بناء مطار 
الــعــريــش، يسمح بحركة  »دولــــي« فــي محيط 
البضائع والمسافرين من غزة وإليها، وهذا ما 
بقرار  العريش  فعلياً بتوسيع حــرم مطار  تم 
مباشر من السيسي، إلى جانب تدشن محطة 
لتوليد الكهرباء عبر استخدام الغاز الطبيعي، 
الذي يتم استخراجه من حقول الغاز المصرية 
فـــي الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، عــلــى أن يتم 
تزويد غزة وشمال سيناء بالكهرباء التي يتم 
إنتاجها في هذه المحطة، وهذا ما تم بإنشاء 

محطة كهرباء في مدينة الشيخ زويد.

الكويت ـ خالد الخالدي

أصــبــحــت مــديــنــة بــــودروم الــتــركــيــة واحــــدة مــن أهـــم الــوجــهــات 
البحرية  طبيعتها  بــســبــب  للكويتين  الــبــحــريــة  الــســيــاحــيــة 
فــي تحريك عجلة الاقتصاد  إذ ســاهــمــوا  أجــوائــهــا،  واعــتــدال 
السياحي داخل هذه المدينة الساحلية التي تطل على البحر 
الأبيض المتوسط. ورغم عدم وجود إحصائيات واضحة لعدد 
السياح الكويتين الذين يقضون صيفهم في مدينة بودروم 
ألــف ســائــح كويتي زاروا تركيا خــال جائحة  مــن أصــل 120 
كورونا في الصيف الماضي، وفق إحصائيات وزارة السياحة 
 أحمد زين، وهو مدير 

ّ
 أن

ّ
التركية في مارس/ آذار الماضي، إلا

 عدد 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ الكويت يقول  مكتب سياحي في 

الــســيــاح الــكــويــتــيــن إلــــى تــركــيــا ارتـــفـــع إلــــى 200 ألــــف ســائــح 
هــذا الــعــام، ذهــب 30 ألفاً منهم على الأقــل إلــى مدينة بــودروم 
 بودروم تمثل 

ّ
الساحلية على فترات مختلفة.  وأضاف زين أن

الــحــيــاة  يــحــبــون  الــذيــن  للكويتين  ســيــاحــيــة مفضلة  وجــهــة 
 الوجهات 

ّ
ها هــذا العام تفوقت على كــل

ّ
 عــام، لكن

ّ
البحرية كــل

في  وميكونوس  إسبانيا  في  ماربيا  مثل  الأخــرى  التقليدية 
اليونان بسبب الاشتراطات الصحية هناك والإغاق الجزئي، 
ورغم وجود عدد من السياح الكويتين في هذه المدن المذكورة 
 أغلبهم اتجه إلى بــودروم.  ويقول حمد العجمي، وهو 

ّ
 أن

ّ
إلا

»العربي  لـ شاب كويتي جاء إلى بــودروم لأول مرة للسياحة 
الجديد«: »بودروم مدينة جميلة ورائعة وتشبه الجزر والمدن 
منها،  بكثير  أرخــص  أنها  الــفــارق   

ّ
لكن الساحلية،  اليونانية 

ومستوى البنية التحتية فيها مذهل بشكل كبير جداً«. 
هل 

ُ
بـــودروم، فذ إلــى  قــام بتصوير رحلته  ــه 

ّ
أن يتابع العجمي 

أقــاربــه مــن المــســتــوى المــتــطــور فــيــهــا، وقــــرروا زيــارتــهــا بعدما 
كانت زيارتهم لتركيا تقتصر على إسطنبول والشمال التركي 
الريفي فقط.  بدوره، يقول وليد السعيدي، وهو سائح كويتي، 
ــل يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، إلـــى ميكونوس  ـــه ذهـــب فــي أوائــ

ّ
إن

الصيفية مع أصدقائه،  إجازته  اعتاد قضاء  اليونانية حيث 

قيود  فرض  اليونانية  الصحية  السلطات  بقرار  فوجئ  ه 
ّ
لكن

على الحركة هناك فاتجه إلى بودروم التركية لأول مرة. 
ــه 

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ الــظــفــيــري، فيقول  أمــا الكويتي عمر 

يزور بودروم بشكل مستمر لأكثر من 6 سنوات، كما زار المدن 
البحرية الأخــرى القريبة منها مثل فتحية وأنطاليا وألانيا، 

 أفضل مدينة بالنسبة له كانت بودروم. 
ّ
لكن

ــرة الــحــاكــمــة في  يضيف الــظــفــيــري: »الــكــثــيــر مــن شــيــوخ الأســ
السنوات  فــي  بـــودروم  بالتوافد على  بـــدأوا  والــتــجــار  الكويت 
، وهــــذا الأمــر 

ً
الأخـــيـــرة وصــــارت بــالــنــســبــة لــهــم مــكــانــاً مــفــضــا

الشيوخ  يـــرون  الــذيــن  الكويتين  لــدى  كبيرة  مكانة  يعطيها 
للسياحة  مدينة  مــن  مما يحولها  إلــيــهــا،  يــذهــبــون  والــتــجــار 
إلــى مدينة من الدرجة الأولــى تنضم إلى  الثانية  من الدرجة 
الكويتية مثل ماربيا  البحرية  السياحة  أماكن  مصاف نخب 

 الفرنسية«.
ّ
الإسبانية وميكونوس اليونانية وكان

وقـــال سليمان جافيد، وهــو مــالــك لأحــد المقاهي فــي بـــودروم 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان المــوســم كــارثــيــاً فــي الــعــام المــاضــي  لـــ
 الأمــور أفضل بقليل هذا 

ّ
بسبب ظروف فيروس كورونا، لكن

إلى  أتـــراك، إضافة  السياح  المــوســم، ولا سياح أجانب وأغلب 
الكويتين الذين توافدوا بقوة هذا العام«.

يضيف جــافــيــد: »أغــلــب الــكــويــتــيــن لا يــســكــنــون فــي الــفــنــادق 
الموجودة وسط البلد، بل يسكنون في الفلل والمنازل المحيطة 
 يوم وينشطون حركة 

ّ
هم ينزلون إلى وسط البلد كل

ّ
بها، لكن

الأسواق، وأغلب زبائني الحالين هم من الكويتين والأتراك، 
ولا وجود للأجانب بكثرة هذا الموسم، ربما هناك مجموعة أو 

اثنتان من أوكرانيا«.  
بــــدوره، يــقــول محمد يــلــدز، وهــو صــاحــب صــالــون حــاقــة في 
 »عدد السياح الكويتين هذا 

ّ
»العربي الجديد« إن بــودروم، لـ

ــوام المــاضــيــة، بسبب انــعــدام وجــود  الــعــام لافــت أكــثــر مــن الأعــ
السياح من جنسيات أخــرى تقريباً. اليوم، في محل الحاقة 
الخاص بي، كان أكثر من نصف الزبائن من الكويتين وأتمنى 

أن تتحول بودروم إلى وجهة دائمة لهم«.

إحياء سكة حديد سيناء... 
هل يفيد سكان غزة؟

زيادة أعداد السياح في المدن الساحلية )Getty(مخاوف من عرقلة الاضطرابات الأمنية و»داعش« مشاريع التنمية في سيناء )خالد دسوقي/فرانس برس(

كويتيون ينعشون سياحة بودروم

أعاد النظام المصري 
الحياة لمشروع سكة 

حديد الإسماعيلية - 
سيناء وسط تساؤلات 

حول مدى إمكانية 
استفادة قطاع غزة منه، 

ومخاوف من عرقلة 
»داعش« لتنفيذه

الاحتلال يستهدف المزارعين 
والصيادين في غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
أمس الإثنين، الصيادين والمزارعين 

الفلسطينيين بالرصاص في بحر مدينة 
غزة، وفي الأراضي الزراعية الحدودية 

شرق المدينة. وذكرت وكالة الأنباء 
الفلسطينية، أن زوارق بحرية الاحتلال 

هاجمت مراكب الصيادين وهي على 
بعد ثلاثة أميال بحرية، قبالة بحر 

منطقة السودانية شمال غرب مدينة 
غزة، بالرصاص، وفتحت عليها خراطيم 

المياه، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. 
وفي غضون ذلك، أطلقت قوات الاحتلال 

المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية 
بمحيط موقع ملكة شرق مدينة غزة 

النار صوب مجموعة من المزارعين 
 الفلسطينيين، وهم في 

أراضيهم الزراعية، وتحديدا في حي 
الزيتون جنوب شرق المدينة، وأجبرتهم 

على مغادرتها. يشار إلى أن قوات 
الاحتلال تتعمد يوميا استهداف 

 الصيادين في بحر غزة، والمزارعين 
 في الأراضي الزراعية الحدودية، 

وتمنعهم من ممارسة مهنتي الصيد 
والزراعة.

تونس تسعى إلى خفض 
العجز المالي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في 
مقطع مصور نشره مكتبه، أول من أمس، 

إنه توجد اتصالات مع »بلدان صديقة« 
لخفض العجز المالي للبلاد، لكنه لم يذكر 

تفاصيل. وارتفع العجز المالي والدين العام 
في تونس بشكل حاد في العام الماضي 

نتيجة الوباء، وتجري الحكومة مفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي للحصول على 

قرض. وأصبح مستقبل المفاوضات 
بين تونس وصندوق النقد الدولي على 

المحك في ضوء التطورات السياسية في 
البلاد، في وقت تزيد فيه الضغوط على 
الموازنة التي تحتاج إلى ما لا يقل عن 7 
مليارات دولار لسداد العجز ومواصلة 

تسيير النفقات الضرورية. وتترقب دوائر 
القرار المالي مآل التدابير الانقلابية التي 
اتخذها الرئيس التونسي، ليل 25 يوليو/

تموز، بتجميد البرلمان وإقالة رئيس 
الحكومة هشام المشيشي، من أجل تحديد 

المفاوضين الجدد من الجانب التونسي، 
بهدف استكمال خريطة التمويل الخارجي 

للموازنة التي صادق عليها مجلس نواب 
منذ ثمانية أشهر.

»إتش إس بي سي« 
يضاعف أرباحه

أعلن مصرف »إتش إس بي سي«، أمس 
الإثنين، أنه سيستأنف دفع الأرباح لحملة 

الأسهم بعدما ازدادت أرباحه للنصف الأول 
من العام بأكثر من الضعف بفضل عملية 
إعادة هيكلة متواصلة وتركيزه على آسيا. 

وتفوق النتائج تقديرات المحللين وتمثل 
دفعة للمقرض الذي يعتمد على آسيا بعدما 

تعرّض لضربة عام 2020 جرّاء فيروس 
كورونا والتوتر الجيوسياسي. وارتفعت 

أرباحه المسجلة قبل حساب الضرائب بـ6.5 
مليارات دولار لتصل إلى 10.8 مليارات 
دولار بينما ازدادت الأرباح المسجلة بعد 

الضرائب بـ5.3 مليارات دولار إلى 8.4 
مليارات دولار. كما أعلن المصرف عن أرباح 
مؤقتة تبلغ سبعة سنتات لكل سهم عادي 

للنصف الأول من العام. 

ارتفاع مبيعات كيا %8.7 
في يوليو

قالت شركة كيا، ثاني أكبر صانع للسيارات 
في كوريا الجنوبية، أمس، إن مبيعاتها 

ارتفعت بنسبة 8.7% في الشهر الماضي، 
مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، 

بفضل الطلب الخارجي القوي على 
سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات.

وذكرت الشركة في بيان لها أنها باعت 
241.399 سيارة في يوليو/ تموز، ارتفاعا 

من 222.119 سيارة في نفس الشهر 
من العام الماضي. وأضافت الشركة أن 

مبيعاتها المحلية زادت بنسبة 2.4% على 
أساس سنوي، لتصل إلى 48.160 وحدة 

في الشهر الماضي، في حين ارتفعت 
مبيعاتها الخارجية بنسبة 10% لتصل إلى 
193.239 وحدة في الشهر الماضي، ارتفاعا 

من 175.069 وحدة في نفس الشهر من 
العام الماضي. وكانت سيارة كيا سبورتاج 

الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة 
هي الطراز الأكثر مبيعًا، حيث بيعت منها 

31.695 وحدة في الأسواق المحلية والعالمية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

40
ــة  ــط ــخ ــى ال ــ ــ ــاداً إل ــ ــن ــ ــت ــ اس
صاغها  الــتــي  الاقــتــصــاديــة 
مستشار  ــر،  ــن ــوش ك جـــاريـــد 
السابق  ــركــي  الأمــي الــرئــيــس 
كانوا  فإنهّم  ترامب،  دونالد 
تخصيص  إلـــى  يطمحون 
رأس مال ضخم للمشروعات 
صفقة  ضمن  بالمنطقة 
دولار،  مليار   40 منها  القرن، 

في شكل منح وقروض.

تقارير عربية

سفرمال وسياسة

نــفــت شــركــة »أرامـــكـــو« الــســعــوديــة، 
أكــبــر شــركــة نــفــط فــي الــعــالــم، أمــس 
تزعم دخولها  التي  الأنــبــاء  الإثــنــين، 
ــة  ــيـ ــمـ ــرقـ ــــلات الـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــطــ ــشــ ــي أنــ ــ فــ
وقــالــت  بيتكوين.  عملة  خــصــوصــا 
ــي، إنّ  ــمــ ــي بـــيـــان رســ ــو« فــ ــ ــكــ ــ »أرامــ
»الإعلان جاء إشارة إلى ما تداولته 
تـــقـــاريـــر، أخـــيـــراً، تــزعــم أنّ أرامــكــو 
تعدين  أنشطة  فــي  للدخول  تخطط 
بيتكوين«. ونشرت منصات تداول 
للعملات الافتراضية ووسائل إعلام 
أجــنــبــيــة، الأســبــوع المــاضــي، أخــبــاراً 
في  الاستثمار  »أرامــكــو«  نية  حــول 
أدوات  ضمن  الافتراضية،  العملات 

محفظتها الاستثمارية. 
أكبر  السعودية،  النفطية  والــشــركــة 
شــركــة زيـــوت فــي الــعــالــم بمتوسط 
الــظــروف الطبيعية  إنــتــاج يومي فــي 
ــيـــل، وتـــبـــلـــغ كــلــفــة  ــرمـ 10 مـــلايـــين بـ
 

ّ
لــكــل دولار   2.5 لــلــنــفــط  إنـــتـــاجـــهـــا 

بــرمــيــل. وتــشــهــد أســـعـــار الــعــمــلات 
الافــتــراضــيــة تــراجــعــات منذ إبــريــل/

نيسان 2021.

»أرامكو« 
تنفي 
تعدين 
بيتكوين عمّان ـ زيد الدبيسية

بعد أشهر من النقاش والجدال، انتهت لجنة 
حــكــومــيــة مـــن إجـــــراء تــعــديــات واســـعـــة على 
تشمل  الأردن،  فــي  الــقــضــائــي  التنفيذ  قــانــون 
عقوبات مخففة بحق المدين والحدّ من حبسه 
والتوسع في حالات منع إيقاع عقوبة الحبس 
في حــال تعثره عن ســداد الدين وســط تباين 

الآراء المؤيدة والمعارضة لحبس المدين.
وتضمنت التعديات التي يتوقع إقرارها من 
المدين  مــن حبس  الــحــدّ  قــريــبــاً،  الحكومة  قبل 
بــشــكــل مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر، والــتــوســع في 
الحالات التي يمنع فيه حبس المدين، وتقليل 
مـــدة الــحــبــس المــنــصــوص عليها فــي الــقــانــون 

الحالي، وتخفيض مدة المبالغ الازمة لإجراء 
التسويات المالية بن الدائن والمدين.

»العربي  لـ وقال المحامي محمود قطيشات، 
الجديد«: »تضمنت التوصيات التي خرجت 
الــوزراء  قبل رئيس  المشكلة من  اللجنة  بها 
بــشــر الــخــصــاونــة، الــعــام المــاضــي تخفيض 

ــــدة الــحــبــس  ــــدة حـــبـــس المــــديــــن لــتــصــبــح مـ مـ
الــواحــد في السنة 60 يوماً، بــدلًا من  للدين 
التراكمية  الحبس  مــدة  وتــحــديــد  يــومــاً،   90
بـ120 يوماً مهما بلغت الديون أو الدائن، إذ 
المــدة في القانون الحالي مفتوحة وغير   

ّ
إن

محددة بمدة معينة«.
نــشــطــاء ومــؤســســات مجتمع مدني  ومــــارس 
حبس  لإلــغــاء  الحكومة  على  كبيرة  ضغوطاً 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ المـــديـــن بــســبــب تــــردي الأوضــ
وتــمــاشــيــاً مــع المــعــاهــدة الــدولــيــة الــتــي صــدق 
عليها الأردن في 2006 ودخلت حيز التنفيذ، 
إنــســان لمجرد  أيّ  وبموجبها لا يجوز سجن 
الــوفــاء بالتزام تعاقد. ويــقــدر عدد  عجزه عــن 
المــطــلــوبــن لــلــقــضــاء الأردنــــــي بــســبــب قــضــايــا 

ألــــف شـــخـــص، بحسب  مــالــيــة أكـــثـــر مـــن 300 
بيانات رسمية.

وطــالــبــت نــقــابــة المــحــامــن الأردنـــيـــن أكــثــر من 
ــادة تــفــعــيــل الـــنـــصـــوص الــقــانــونــيــة  ــإعــ ــــرة بــ مـ
الــتــي تــقــضــي بــحــبــس المــديــن فــي حـــال تعثره 
ــقـــادات  ــتـ عــــن ســــــداد الــــديــــن لــلــغــيــر، ولاقــــــت انـ
واسعة في الشارع الذي يرى في تلك المطالبة 
الـــذيـــن يــعــانــون من  تضييقاً عــلــى المــواطــنــن 
صعوبات مالية بالغة تعمقت بسبب جائحة 
كورونا. وتجاوزت مديونية الأفراد في الأردن 
القطاعات  عــدا عن مديونية  مليار دولار،   15

المختلفة وفق تقارير مصرفية.
وتــضــمــنــت الــتــعــديــات عــلــى الـــقـــانـــون جـــواز 
كفالة  تقديم  دون  بالحبس  الحكم  استئناف 
تنفيذ  وقــف  لغايات  فقط  الكفالة  واشترطت 
قرار الحبس وكذلك تعديل الحد الأدنى لمقدار 
التسوية التي تحول دون حبس المدين من 25 
فــي المــائــة مــن قيمة المبلغ المحكوم بــه إلــى 15 
في المائة من أصل المبلغ المحكوم به وتستثنى 

الفوائد من احتساب قيمة التسوية.
الـــتـــعـــديـــات   

ّ
قـــطـــيـــشـــات إن المـــحـــامـــي  وقــــــال 

المـــقـــتـــرحـــة ســـتـــحـــدث مـــشـــكـــات كـــبـــيـــرة بــن 
الـــدائـــن والمـــديـــن، إذ ســيــتــعــذر عــلــى صــاحــب 
على  المترتبة  المالية  حقوقه  تحصيل  الدين 
الغير كون القانون المعدل اشتمل على بنود 

لصالح المدين. 
 الــحــكــومــة مــا زالــــت تــمــنــع حبس 

ّ
وأضــــاف أن

تداعيات  بسبب  الحالي،  العام  لنهاية  المدين 
جــائــحــة كــورونــا وتــعــثــر مــواطــنــن وقــطــاعــات 
 هناك 

ّ
مختلفة في سداد الديون، مشيرا إلى أن

عــشــرات آلاف الــقــضــايــا المــجــمــدة فــي القضاء 
بانتظار ما ستؤول اليه الأوضاع العام المقبل. 
وانعكاساتها  التعديات  خــطــورة  إلــى  ونــبّــه 
ــدوث  ــ عـــلـــى الأمــــــــن المـــجـــتـــمـــعـــي بـــاحـــتـــمـــال حـ
خافات واشكاليات بن الدائن والمدين خال 

الفترة المقبلة.
ــديـــات المـــقـــتـــرحـــة أن تــبــدأ  ــعـ ــتـ واشــــتــــرطــــت الـ
المزايدة بنسبة 50 في المائة من القيمة المقدرة 
لــلــمــال مــحــل المـــزايـــدة بينما فــي الــســابــق كــان 
يمكن بيع مــال المــديــن بــأقــل مــن 50 فــي المائة 
من قيمته المقدرة. واقترحت توصية بإضافة 

المــادة 117 مكرر، التي تقضي بسريان أحكام 
السابقة  الحبس  قــرارات  على  المعدل  القانون 

وقضايا التنفيذ المنظورة.
ــررت ســـابـــقـــاً اســـتـــمـــرار  ــ ــ وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قـ
التقاضي دون تنفيذ الحبس بحق  إجــراءات 
المـــديـــن مـــع تــثــبــيــت حـــق الــــدائــــن فــيــمــا يــعــرف 
ــافـــذاً إلــــى نــهــايــة الــعــام  »أمـــر الـــدفـــاع 28« نـ بــــ
الجاري 2021، مع التأكيد على منع المدين من 
الحكومة  الــديــن. وحــددت  السفر لحن قضاء 
سقفاً للدين لغايات منع حبس المدين بواقع 
100 ألـــف ديــنــار )مـــا يــعــادل 141 ألـــف دولار( 
المبلغ  زاد  إذا  الحبس  إيقاع عقوبة  يتم  فيما 
ــالات الــتــعــثــر عن  ــك، إذ تــقــع غــالــبــيــة حــ عـــن ذلــ

السداد دون السقف المحدد.
ــن الــبــنــك  ــاً لــبــيــانــات حــديــثــة صــــــادرة عـ ــقـ ووفـ
المركزي، ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة من 
قبل البنوك العام الماضي إلى 2.3 مليار دولار 
بزيادة بلغت نسبتها 4% عن عام 2019 وذلك 
من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن 

والبالغ قيمتها 48.4 مليار دولار.
الأردن  يأتي  الــدولــي  البنك  ووفــقــاً لتصنيف 
مـــن بـــن 8 اقـــتـــصـــادات نــامــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
الــفــقــر بن  مــعــدلات  أكــبــر  فيها بشكل  تظهر 
السكان هذا العام نتيجة التأثيرات السلبية 
في  الفقر  ترتفع نسبة  أن  لــكــورونــا، متوقعاً 

المملكة إلى %27.
ــــداوود،  ويـــرى الــخــبــيــر الاقــتــصــادي، عــونــي الـ
تــكــون مفيدة من  قــد  المقترحة  الــتــعــديــات   

ّ
أن

نــاحــيــة المـــديـــن بــتــخــفــيــض عــقــوبــات الــحــبــس 
الـــتـــي تــتــرتــب عــلــيــه، لــكــن مـــن زاويــــــة أخــــرى، 
النشاط  على  سلبية  انعكاسات  لها  ستكون 
الاقتصادي من خال إحجام أصحاب الأموال 
وكـــبـــار الــتــجــار وغـــيـــرهـــم، ربـــمـــا، عـــن إقــــراض 
الغير أو البيع بموجب شيكات أو كمبيالات 
مؤجلة الدفع، ما يؤثر سلباً على مجمل الأداء 

الاقتصادي. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لا  ــقـــول الـــــــداوود لــــ ويـ
بــدّ مــن مــواءمــة بــن أوضـــاع المــديــن وضمان 
عملية  تكون  وأن  بتحصيل حقوقه،  الدائن 
الإقـــــــراض بـــنـــاء عــلــى مــعــطــيــات تــبــن قـــدرة 

المدين على السداد«.

النظام يلاحق العمل الإضافي للموظفينالأردن يتجه لتخفيف عقوبات المتعثرين عن سداد الديون

)Getty( كورونا يفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين

عدنان عبد الرزاق

ســــادت مـــخـــاوف فـــي أوســـــاط المــوظــفــن 
ــن يـــشـــتـــغـــلـــون بــعــمــل  ــ ــذيـ ــ الــــســــوريــــن الـ
إضــافــي لتحسن دخــولــهــم، بعد إعــان 
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش »جهة 
مباشرة«  الـــوزراء  لرئيس  تتبع  رقابية 
ماحقة الذين يمارسون أعمالًا إضافية 
خــــارج أوقــــات دوامـــهـــم الــرســمــي. ونقل 
مــوقــع »هــاشــتــاغ ســـوريـــة« عــن مــصــادر 
الموظف  ماحقة  الهيئة«  »نــيــة  رسمية 
 إضافياً إن لم يحصل 

ً
الذي يعمل عما

على موافقة مسبقة من وزارته لممارسة 
 سيكون أمام مخالفة 

ّ
العمل الثاني، وإلا

كــبــيــرة »مـــن المــمــكــن أن تــفــقــده وظيفته 
الأســـاســـيـــة«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــؤكــد 
الاقـــتـــصـــادي الــــســــوري، عــلــي الــشــامــي، 
ــذا الــطــرح   هــ

ّ
مـــن الــعــاصــمــة دمـــشـــق، أن

بـــدأ تـــداولـــه، خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، في 
القطاعات  بعض  في  العمال  ما يخص 
»الــعــربــي  ــفـــط، كــاشــفــاً لـــ ــنـ ــالإعــــام والـ كــ
المــســؤولــن بقطاع  بــعــض   

ّ
أن الــجــديــد« 

الإعــام استدعوا صحافين وحذروهم 
 سيتم فصلهم 

ّ
من العمل بمكان ثانٍ، وإلا

الوقت  فــي  مستبعداً  الأول،  عملهم  مــن 
ولو  التهديدات  لتلك  الاستجابة  نفسه 
خرجت بنص جديد من رئاسة الوزراء، 
الهيئة  إلــيــه  الـــذي تستند  الــقــانــون   

ّ
لأن

أكثر  عمره  والتفتيش  للرقابة  المركزية 
من 17 عاماً.

ويــتــســاءل الاقــتــصــادي الـــســـوري، كيف 
يسعون  الــذيــن  الموظفن  ماحقة  يمكن 
لــتــأمــن أبــســط ســبــل الـــحـــيـــاة، مـــن دون 
ــى الــحــد  ــ مــنــحــهــم أجــــــــوراً تـــوصـــلـــهـــم إلــ
 
ّ
الأدنــــــى مـــن الـــعـــيـــش؟ ويـــشـــدد عــلــى أن

تكاليف المعيشة للأسرة السورية، تزيد 
عن 1.2 مليون ليرة وفق آخر الدراسات، 
ــــب وبــــعــــد زيــــــادة  ــراتــ ــ  مـــتـــوســـط الــ

ّ
لــــكــــن

الأجور، لا يزيد عن 73 ألف ليرة سورية 
)الــــــدولار = نــحــو 3200 لـــيـــرة(. ويــنــص 
الــقــانــون الأســـاســـي لــلــعــامــلــن بــالــدولــة 

فــي بــابــه الــتــاســع، على وجـــوب حصول 
الموظف على موافقة خطية من وزارتــه 
إن أراد مــمــارســة عــمــل ثـــــانٍ، مـــع شــرط 
عــدم الــتــضــارب والإضــــرار بـــأداء واجبه 

الوظيفي الأول.
ــيــــس تــجــمــع  ــتــــســــاءل رئــ ــه، يــ ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
المـــحـــامـــن الـــســـوريـــن الأحــــــــرار، غــــزوان 
ــا هــــي قــيــمــة الـــقـــانـــون أمــــام  ــ قـــرنـــفـــل: »مـ
الواقع المعيشي في اللحظة  احتياجات 
التي تعجز خالها الدولة عن النهوض 
ــات  ــاجــ ــحــ ـــأمــــن الــ ــتـ بــــمــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا لــ
ــاء المــوظــفــن  ــطــ ــة لــلــنــاس وإعــ ــيـ الأســـاسـ
ــالـــي لــجــهــدهــم وعــمــلــهــم بما  المــقــابــل المـ
ــى  ــ ــدّ الأدنـ ــالـــحـ يــســمــح لـــهـــم بــالــعــيــش بـ
ــقــــول قــرنــفــل  لـــلـــكـــرامـــة الإنــــســــانــــيــــة«. ويــ
ــه يمكن تطبيق  ـ

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

يــوازي  العامل  أجــر  القانون حن يكون 
المصاريف في وقت صدور القانون، أي 
عام 2004، فالأجر وقتذاك كان نحو 400 
دولار، أما اليوم فا يزيد راتب الموظفن 
عن 23 دولاراً، ما حوّل أكثر من 90% من 
العقوبات  فــقــراء. وحــول  إلــى  السورين 
الأســد  حكومة  تتخذها  أن  يمكن  الــتــي 
ــلـــن بـــعـــمـــل ثـــــــانٍ مــــن دون  بـــحـــق الـــعـــامـ
مـــوافـــقـــة، يــضــيــف الـــقـــانـــونـــي الـــســـوري: 
»بداية تسقط القوانن أمام احتياجات 
الإنــــســــان، خــصــوصــاً إن كـــانـــت قــديــمــة 
وصـــــــادرة فـــي ظـــــروف مـــغـــايـــرة لــلــواقــع 
الــــراهــــن، لــكــن رغــــم ذلــــك، يــمــكــن لــرئــيــس 
الــوزراء أن يعاقب أي مخالف بنقله من 
الميزة  وهـــذه  تعسفياً،  فصله  أو  العمل 
)الفصل التعسفي من دون ذكر السبب( 

ممنوحة لرئيس الوزراء السوري«.
وفــي المــقــابــل، أكــدت مــصــادر خاصة من 
»الــعــربــي  الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق لـــ
 مــا تــم تـــداولـــه حـــول فصل 

ّ
الــجــديــد« أن

ثــانٍ  عمل  فــي  ينشطون  ممن  العاملن، 
مــــن دون مـــوافـــقـــة، خـــصـــوصـــاً بــبــعــض 
القطاعات لا يمكن تطبيقه على مختلف 
 الحكومة، حسب المصادر، 

ّ
المجالات، لأن

ــــن الــــدخــــل  ــــرف الــــــفــــــارق الــــهــــائــــل بــ ــعـ ــ تـ

ــاق، وهــــي عـــاجـــزة عـــن ردم تلك  ــ ــفـ ــ والإنـ
رفضت  التي  المــصــادر،  وتشير  الفجوة. 
لا  »الــســوريــن   

ّ
أن إلــى  تحديد هويتها، 

ــــاق المــنــشــآت   بــســبــب إغـ
ً
يـــجـــدون عـــمـــا

وانــــعــــدام الاســـتـــثـــمـــار، فــالــبــطــالــة تــزيــد 
ــام غير رســمــيــة، فمن  عــن 83% وفــق أرقـ
 مـــن يــتــمــتــعــون 

ّ
 ثــانــيــاً إلا

ً
ســيــجــد عـــمـــا

بمهنية وخصوصية بقطاعاتهم؟«.
ونقلت مصادر عن معاون رئيس الهيئة 
المــركــزيــة لــلــرقــابــة والــتــفــتــيــش بــدمــشــق، 
هيثم كبول، عدم صحة الأنباء المتداولة 
حول ماحقة الموظفن المزاولن لأعمال 
ه يمكن وبأي وقت 

ّ
ه يؤكد أن

ّ
إضافية، لكن

أن تطبق الحكومة القانون وتفصل من 
تشاء بهذه الذريعة مستندة إلى النص 

القانوني.
العمالة بسورية،   خريطة 

ّ
أن إلــى  يشار 

تغيرت بعد الثورة عام 2011، فتحولت 
أكثر  إلــى   %11 مــن نحو  البطالة  نسبة 
من 83%، حسب منظمات ومراكز بحثية 
مــن داخـــل ســوريــة وخــارجــهــا. وتــراجــع 
دخل العامل من نحو 400 دولار إلى ما 

يعادل 23 دولاراً.
 قــوة 

ّ
وتــشــيــر مـــصـــادر ســـوريـــة إلــــى أن

الــعــمــل بــســوريــة، قــبــل عـــام 2011 كانت 
تزيد عــن 3.5 ماين عــامــل، منها نحو 
الحكومي،  بــالــقــطــاع  عــامــل  مــلــيــون   1.8
لكن اليوم، ورغم عدم وجود أيّ إحصاء 
رسمي، لا يزيد عدد العمال بالقطاعن 
الــعــام والــخــاص عــن مليون عــامــل، بعد 

التهجير والقتل والفصل من العمل.
العاملن  السورين  مــخــاوف  يزيد  ومــا 
ــيـــاب أيّ قــــانــــون واضــــح  ــانٍ، غـ ـــ بــعــمــل ثــ
ــم الــــطــــمــــأنــــة خــــــــال ســعــيــهــم  ــهـ ــنـــحـ ــمـ يـ
لــتــحــســن دخــلــهــم وكــفــايــة أســـرهـــم ولــو 
بـــالـــحـــد الأدنـــــــــى، بـــعـــد مـــضـــاعـــفـــة ســعــر 
الــخــبــز والمــحــروقــات وارتـــفـــاع الأســعــار، 
إذ لا يغطي الأجر الشهري، وفق دراسة 
لمــركــز قــاســيــون »مــســتــقــل« ســـوى 7 في 
المــــائــــة تـــقـــريـــبـــاً مــــن حــــاجــــات المــعــيــشــة 

الأساسية للأسرة.

سوريةقروض

300 ألف شخص 
مطلوبون للقضاء بسبب 

قضايا مالية
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

تـــشـــهـــد أســــعــــار الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
ــاً جـــنـــونـــيـــاً فــــي الأســـــــواق  ــاعــ ــفــ ارتــ
في  للطاقة  المستهلكة  الرئيسية 
العالم، ويتوقع محللون أن تواصل الأسعار 
ارتــفــاعــهــا خــــال الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــعــام 
الجاري وحتى نهاية العام المقبل 2022 على 
أقل تقدير وسط النقص الكبير في الإمدادات 

وارتفاع الطلب. 
 شــركــة »شـــل« النفطية الأمــيــركــيــة تقول 

ّ
لــكــن

 الطلب 
ّ
في تقريرها السنوي للعام الجاري إن

على الغاز الطبيعي المسال سيواصل الارتفاع 
حقيقية  حـــاجـــة  وهـــنـــالـــك   ،2040 عــــام  حــتــى 
لزيادة الاستثمارات في الغاز المسال لتغطية 
الفجوة المــتــزايــدة بــن الطلب والمــعــروض من 

 هذا الطلب 
ّ
« فإن

ّ
الغاز المسال. وبحسب »شل

ربــمــا ســيــدعــم ارتـــفـــاع الأســـعـــار طــــوال العقد 
تقريرها  في  الشركة  وتقدر  والمقبل.  الجاري 
العالمي  الطلب  ارتفاع  موقعها  على  المنشور 
مــن الــغــاز المــســال مــن 360 مليون طــن سنوياً 

إلــى 700 مليون طن  الــجــاري 2020  في العام 
سنوياً في العام 2040.

وأشارت إلى قوة سوق الغاز الطبيعي المسال 
في العام الماضي رغم ضربات جائحة كورونا 
التي عرقلت النمو الاقتصادي العالمي، إذ لم 
يــتــراجــع الــطــلــب مــثــلــمــا حــــدث لــســوق الــنــفــط 
بــســبــب الـــشـــتـــاء الـــقـــاســـي الـــــذي ضــــرب آســيــا 
 التحول 

ّ
ورفع الطلب على التدفئة. ويبدو أن

التدريجي للصن من توليد الطاقة من النفط 
لتلبية  الأزرق  الــوقــود  إلــى  الحجري  والفحم 
السوق  يدعم  العالمية  المــنــاخ  اتفاقية  شــروط 
وتــحــديــداً أســعــار الــغــاز المـــســـال، بسبب عــدم 
وجـــــود خـــطـــوط أنـــابـــيـــب مـــبـــاشـــرة لــتــوصــيــل 
الغاز الطبيعي لدول جنوب شرقي آسيا التي 
المسال.  الغاز  شحنات  على  معظمها  تعتمد 
نشرة  بيانات  تشير  الأســعــار،  وعلى صعيد 
»آرغــوس« الأميركية المتخصصة في الطاقة، 
 أسعار الغاز الطبيعي تتجه لارتفاع في 

ّ
أن

الــعــام  المــتــحــدة بنسبة 20% خـــال  الـــولايـــات 
حــراريــة  وحـــدة  لمليون  4 دولارات  إلــى  المقبل 
 من 

ٍّ
بريطانية، كما ستواصل الارتفاع في كل

دول جنوب شرقي آسيا والصن وباقي دول 
أوروبا الغربية. 

ــتـــزايـــد الــطــلــب عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي في  ويـ
الــبــرازيــل الــتــي ضربها الــجــفــاف خــال العام 
ــيـــاه الــكــافــيــة  الـــجـــاري وتــعــانــي مـــن نــقــص المـ
وتـــحـــتـــاج إلــــى شــحــنــات إضـــافـــيـــة مـــن الــغــاز 
المسال لتلبية الطلب في قطاع توليد الطاقة 
ــــرى خــبــيــر أســـــــواق الــطــاقــة  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. ويــ
بشركة »سيمبسون سبنس يونغ« الأميركية 

العالم قلق 
من شتاء بارد

محطة تسييل 
وتحميل الغاز 

الطبيعي المسال 
بولاية ماريلاند 

)Getty( الأميركية

المسال قبل  الغاز  أسواق  أوروبا وآسيا على  بين  تنافس شرس  وسط 
موسم الشتاء تواصل أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها، خصوصاً شحنات 
من  الأجل  طويلة  وعقود  كثيف  بطلب  تحظى  التي  المسال  الغاز 
شركات الكهرباء في الصين ودول جنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية

نقص في إمدادات 
الغاز من المتوقع زيادته 

في حال حدوث شتاء 
بارد هذا العام

اتخذت عدة ولايات 
إجراءات استثنائية لتمديد 

حظر الإخلاء

موديرنا تتوقع مبيعات 
سنوية من اللقاح بقيمة 

19.5 مليار دولار

ارتفاع غير مسبوق 
في أسعار 

الغاز الطبيعي

)Getty( توزيع وجبات الطعام المجانية على فقراء حي بروكلين في نيويورك)Getty( ارتفاع عمليات التطعيم ضد المتحور دلتا من كورونا في فرنسا

واشنطن ـ شريف عثمان

الإدارة الأميركية  تــبــدو فيه  الـــذي  الــوقــت  فــي 
وكـــأنـــهـــا نــجــحــت بـــامـــتـــيـــاز فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
السلبية على  أزمة وباء كوفيد-19 وتبعاتها 
الاقتصاد والمواطن، ما زال التفاوت الكبير بن 
القبيح،  بوجهه   

ّ
يطل وفقرائها  الباد  أغنياء 

لنرى عشرات الأثرياء يحتفلون بإضافة عدة 
ــــدولارات إلــى ثــرواتــهــم، بينما  مــلــيــارات مــن الـ
يكافح ماين آخرون لتوفير بضع مئات من 
الــدولارات لدفع الإيجارات وتجنب الطرد من 
الحالية،  الإدارة  تمكنت  أن  وبعد  مساكنهم. 
بمساعدة لا يمكن إنكارها من الإدارة السابقة، 
مــن إحــيــاء الاقــتــصــاد الأمــيــركــي وإخــراجــه من 
الــذي ضربه العام الماضي، في أعقاب  الركود 
صدمة تسببت في تراجع الطلب والعرض في 
أغلب قطاعات الاقتصاد، وفقدان أكثر من 20 
مليون شخص وظائفهم، وخسارة مؤشرات 
الأسهم أكثر من ثلث قيمتها، لا تبدو الصورة 
في الداخل إيجابية على النحو الذي تعكسه 
أهم المؤشرات الاقتصادية حالياً، خاصة فيما 
يخص الطبقات الأفقر والفئات الأضعف، في 

بلدٍ شديد التنوع والتفاوت والأنانية.
الــنــواب جلساته  ويــوم الجمعة، رفــع مجلس 
لــعــدة أســابــيــع مــن دون  لــيــبــدأ عطلة تستمر 

باريس ـ العربي الجديد

تتجه كبريات شركات الأدويــة في العالم إلى 
زيــادة أسعار لقاحات كــورونــا، وهــو ما يزيد 
الأعباء المالية على الــدول والأفــراد في معركة 
مواجهة الوباء، خاصة الدول التي تعاني من 

عجز مالي وأزمات اقتصادية.
ــــن وزيــــــــر الـــــدولـــــة الـــفـــرنـــســـي لـــلـــشـــؤون  ــلـ ــ وأعـ
ــنــــن، أن  ــة كــلــيــمــان بـــــون، أمــــس الإثــ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
لــلأدويــة ستزيدان  فــايــزر ومــوديــرنــا  شركتي 
ثــمــن لــقــاحــيــهــمــا ضـــد وبـــــاء كـــوفـــيـــد-19 بعد 

تعديلهما لمكافحة متحورات الفيروس. 
ولم يكشف الوزير عن موقف شركات الأدوية 
الأخـــــرى المــنــتــجــة لــلــقــاحــات كــــورونــــا، ومــنــهــا 

جونسون أند جونسون وأسترازينيكا.
وقــال كليمان متحدثا لإذاعــة »راديـــو فرانس 
إنترناسيونال«: »يجب أن ننظر إلى كل ذلك 

بطريقة عقانية«. 
ألا  بالطبع على  أن نحرص  وأضـــاف: »علينا 

يتم خــداعــنــا، بــل أن نتوصل إلــى عــقــود أكثر 
مع  الأرجـــح  تكيّفاً على  أكثر  لــشــراء منتجات 
أعلى  »الــثــمــن سيكون  أن  ورأى  المــتــحــورات«. 
بقليل لــيــس عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وحـــده، 
صحيفة  وكشفت  المشترين«.  جميع  على  بــل 
الأحــد،  يــوم  البريطانية،  تايمز«  »فاينانشال 
الاتحاد  مــع  المــبــرم  العقد  على  اطلعت  بعدما 
ــي، أن ثــمــن لــقــاح فــايــزر ســيــرتــفــع من  ــ الأوروبــ
15.5 يورو إلى 19.5 يورو، فيما سيرتفع ثمن 

لقاح موديرنا من 19 يورو إلى 21.5 يورو.
وأضـــــاف كــلــيــمــان بــــون: »يـــجـــري الــعــمــل على 

مطلوب  هــذا  للمتحورات،  اللقاحات  تكييف 
فــي الــعــقــود الــجــاري الــتــفــاوض بــشــأنــهــا. كما 
نـــطـــلـــب أن يـــتـــم تــصــنــيــع الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــن 
الإنتاج، أي نحو 300 من مكوّنات اللقاح، على 

الأراضي الأوروبية«.
ــتــــزامــــن زيــــــــادة الـــســـعـــر هـــــذه مــــع تــصــاعــد  وتــ
المــخــاوف حــيــال تفشي المــتــحــور دلــتــا، وفيما 
ــادت دراســـــات عـــن فــاعــلــيــة لــقــاحــي فــايــزر/  ــ أفـ
بايونتيك وموديرنا في مكافحة هذه النسخة 

من الفيروس يتزايد الطلب العالمي عليهما. 
ــي بموجب برنامج  وحــصــل الاتــحــاد الأوروبــ
لــلــقــاحــات عــلــى 330 مليون  الـــشـــراء المــشــتــرك 
ــزر/ بــايــونــتــيــك، و100  ــايــ جـــرعـــة مـــن لـــقـــاح فــ
مــلــيــون جــرعــة مــن أســتــرازيــنــيــكــا و50 مليون 
جــرعــة مـــن مـــوديـــرنـــا و20 مــلــيــون جــرعــة من 

شركة »جونسون أند جونسون«. 
تموز/  نهاية  في  فــايــزر،  وتوقعت مختبرات 
اللقاح  مــن  مبيعاتها  قيمة  تبلغ  أن  يــولــيــو، 
مليار   28.23( دولار  مليار   33.5 كوفيد  ضد 
يورو(، ما يفوق بكثير توقعاتها قبل شهرين 
البالغة 26 مليار دولار )21.91 مليار يورو(. 
ــي أيــــــــار/ مـــايـــو،  ــا، فـــتـــوقـــعـــت فــ ــرنــ ــوديــ أمـــــا مــ
مبيعات سنوية من اللقاح بقيمة 19.5 مليار 
الـــدول  وتـــربـــط  يـــــورو(.  مــلــيــار   16.43( دولار 
بن التقدم في نسبة الملحقن وبن انتعاش 
ــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي، كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــي  الـ

الولايات المتحدة. 
وتـــتـــوقـــع جـــونـــســـون أن تــحــقــق إيــــــــرادات من 
مــبــيــعــات الـــلـــقـــاح المـــضـــاد لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
والــذي يتم إعطاؤه في صــورة جرعة واحــدة، 

2.5 مليار دولار خال العام الحالي، 2021.
ــت الـــشـــركـــة تـــوقـــعـــاتـــهـــا لأربــــــــاح الـــعـــام  ــعــ ورفــ
الحالي ككل لتراوح بن 9.60 و9.70 دولارات 
لــلــســهــم الــــواحــــد، فـــي حـــن كـــانـــت الــتــوقــعــات 
الــواحــد.  للسهم  دولارات   9.57 تبلغ  السابقة 
العام  لإيـــرادات  توقعاتها  الشركة  رفعت  كما 
فــي حن  94.6 مليار دولار،  إلــى  الحالي ككل 

كانت التوقعات السابقة 91.6 مليار دولار.

الإخــاء  لعمليات  الــفــيــدرالــي  الحظر  تجديد 
ــارات مــســاكــنــهــم،  ــجــ ـــع إيــ لــلــمــتــأخــريــن عـــن دفـ
ــدأ قــبــل 11 شـــهـــراً وانــتــهــي بــنــهــايــة  والـــــذي بــ
يــولــيــو/تــمــوز، أي يـــوم الــســبــت. ورغــــم دعــوة 
ــيـــس جــــوزيــــف بــــايــــدن، يـــــوم الــخــمــيــس،  ــرئـ الـ
ــــى تـــجـــديـــد الـــحـــظـــر، بـــعـــد أن  ــكـــونـــغـــرس، إلـ الـ
نــصــحــت المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا قبل 
قبل  المشرعن  موافقة  على  بالحصول  شهر 
أخــرى،  مــرة  التمديد  بعدم  متعهداً  تجديده، 
فشلت جــهــود قـــادة الــحــزب الــديــمــقــراطــي في 
مــجــلــس الـــنـــواب فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة في 
حشد الأصوات المطلوبة قبل التصويت، بعد 
اعتراض النائب الجمهوري باتريك ماكهنري 

عليه، معتبراً إياه غير دستوري.
ومع احتدام أزمة انتشار الوباء خال الصيف 
الماضي، أقر الكونغرس العديد من الإجراءات 
دفع  على  القادرين  غير  المستأجرين  لحماية 
إيجارات مساكنهم، كان من بينها حظر طرد 
ــال تــأخــرهــم أو عــجــزهــم عن  المــســتــأجــريــن حــ
ــراء الــذي  الــدفــع. ووافـــق الكونغرس على الإجـ
 CDC اقترحه مركز مكافحة الأمراض المعدية
الفيروس، وعارضته جماعات  انتشار  لوقف 
الضغط التابعة للماك، قبل أن يمدده المركز 

في ثاث مناسبات لاحقة.
الأيــام  في  مجهوداتها  بايدن  إدارة  ووجهت 
الأخــــيــــرة نـــحـــو تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات مــبــاشــرة 
للمستأجرين لمساعدتهم على دفع الإيجارات 
ــيـــهـــم. وبــــعــــد تـــأكـــيـــد نــانــســي  ــلـ ــمــــة عـ ــتــــراكــ المــ
بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، أن من أصل 
للتخفيف  تم تخصيصها  مليار دولار   46.5

ــلــــى دفـــــــع إيـــــجـــــارات  ــر الـــــقـــــادريـــــن عــ ــيــ عـــــن غــ
مليارات  ثــاثــة  إلا  يتم صــرف  لــم  مساكنهم، 
من  بــايــدن  طــلــب  للمستأجرين،  منها  دولار 
ــات المـــحـــلـــيـــة فــــي الـــــولايـــــات اتـــخـــاذ  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
لــإســراع في صرف  المطلوبة  الخطوات  كافة 
بــقــيــة المــبــلــغ، خــاصــة مــع انــتــهــاء مــهــلــة حظر 
الـــطـــرد. واتـــخـــذت حــكــومــات بــعــض الــولايــات 
قــــــرارات مــنــفــردة فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــد الــحــظــر، 
مــثــل نـــيـــويـــورك الــتــي قــــررت مــــده لمــــدة شــهــر، 
وكــالــيــفــورنــيــا الــتــي مــدتــه شــهــريــن، ونــيــفــادا 
التي مدته لمن تقدموا بالفعل للحصول على 

إعانات الإيجارات الحكومية.
من  بــايــدن  إدارة  طلبت  نحو متصل،  وعلى 
الخاص  الحظر  تمديد  الحكومية  الــوكــالات 
بــهــا عــلــى عــمــلــيــات الإخــــــاء، والـــتـــي انــتــهــت 
ــا فــي 31 يــولــيــو/تــمــوز. ويـــوم الجمعة، 

ً
أيــض

الإسكان  وزارة  فيها  بما  الــوكــالات،  وسعت 
والتنمية الحضرية الأميركية ووكالة تمويل 
ــراءات الحماية من  الإســكــان الــفــيــدرالــيــة، إجــ
فــي عقارات  لمــن يعيشون  الإخـــاء، وحظرته 
برامج  عــدة  توجد  اتحادياً. وحالياً،  مؤمّنة 
لمــســاعــدة المــســتــأجــريــن لـــدى وزارة الــخــزانــة، 
ــان مــنــخــفــضــي  ــكــ ــالـــف الـــوطـــنـــي لإســ ــتـــحـ والـ
وأظهر  لإسكان.  الوطني  والمؤتمر  الــدخــل، 
مسحٌ دوري تقوم به إحدى الإدارات التابعة 
أكــثــر مــن 3 ماين  أن  الــفــيــدرالــيــة  للحكومة 
ــوا، مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر المــــاضــــي،  ــ ــالـ ــ مـــســـتـــأجـــر قـ
خال  مساكنهم  مــن  للطرد  معرضون  إنهم 
الشهرين القادمن. بينما أشار ما يقرب من 
5 ماين مستأجر إلى أنهم لن يتمكنوا على 
الأرجح من دفع إيجار أغسطس/آب الجاري. 
ــأجـــرون فــــي الــــولايــــات  ــتـ ولا يـــتـــســـاوى المـــسـ
حيث  للطرد،  التعرض  خطر  أمــام  المختلفة 
يعد ساكنوها  التي  الــولايــات  توجد بعض 
ــاوث كــارولــيــنــا  ــ ــه، مـــثـــل ســ ــ ــة لـ ــثــــر عـــرضـ الأكــ
ومـــيـــســـيـــســـبـــي وجــــورجــــيــــا ونـــيـــوجـــيـــرســـي 
بيانات  أعدته شركة  لتقرير  وفقاً  وألابــامــا، 
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الــســلــع والــنــاقــات،  المتخصصة فــي وســاطــة 
جيمس ويسلر، في تعليق حول الطلب على 
إمـــدادات  الــغــاز الطبيعي: »هــنــالــك نقص فــي 
في  سيتزايد  النقص  وهـــذا  الطبيعي،  الــغــاز 
حال حدوث شتاء بارد هذا العام«. وأضاف: 
»المـــنـــافـــســـة عــلــى شــحــنــات الـــغـــاز تــشــتــد بن 
ــاع  ــفـ آســـيـــا وأوروبــــــــا ويـــتـــرجـــم ذلــــك فـــي الارتـ

الــوحــدة فــي آســيــا. مــن جانبها، تــقــول نشرة 
»أويـــــل بـــرايـــس« الأمــيــركــيــة فـــي تــحــلــيــل قبل 
يــرجــعــون أسباب  الــطــاقــة   محللي 

ّ
إن يــومــن، 

الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي إلى 
العالمي  النقص  وهــي  رئيسية،  عــوامــل  ثاثة 
فــي المـــعـــروض مــن الــغــاز الــطــبــيــعــي، وتــراجــع 
ــا،  ــ ــتـــاج حـــقـــول الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي أوروبــ إنـ

المــتــواصــل فــي أســعــار الــغــاز الــعــالمــيــة«. وفــي 
ذات الـــصـــدد، تــشــيــر بــيــانــات »فــايــنــانــشــيــال 
الجمعة،  يــوم  المــنــشــورة  البريطانية  تــايــمــز« 
أعلى  بــلــغــت  الطبيعي  الــغــاز  أســعــار   

ّ
أن إلـــى 

مستوياتها منذ 16 عاماً في بريطانيا، حيث 
ارتفعت الأسعار إلى 14 دولاراً لمليون وحدة 
حرارية بريطانية، كما بلغت 15 دولاراً لنفس 

خصوصاً فــي هــولــنــدا، وانــخــفــاض صـــادرات 
الغاز الطبيعي في روسيا. 

ــروم« الــروســيــة المــمــدّ  وتـــواجـــه شــركــة »غـــاز بــ
الرئيسي للغاز الطبيعي لأوروبــا، مزيداً من 
الــضــغــوط مـــن إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن التي تسعى إلى تقليل النفوذ الروسي 
على دول الاتحاد الأوروبـــي. وتشير بيانات 

المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة فــــي إبــــريــــل/ نــيــســان 
المـــاضـــي إلــــى نــقــص كــبــيــر فـــي المـــطـــلـــوب من 

شحنات الغاز الطبيعي المسال.
العالمي بشركة »كوميدتز  الغاز  ويرى خبير 
 أسعار 

ّ
داتـــا« الأمــيــركــيــة، كــريــس مــدجــلــي، أن

ــعـــة عــالمــيــاً  ــفـ ــرتـ الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي ســـتـــظـــل مـ
لــعــام آخـــر عــلــى الأقــــل«. وأضــــاف مــدجــلــي في 
تــعــلــيــقــات نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة » فــايــنــانــشــيــال 
تايمز«: »ليست هنالك إمدادات كافية لتلبية 
الغاز الطبيعي المطلوب في أوروبــا«. ولاحظ 
المسال  الطبيعي  الــغــاز  شحنات   

ّ
أن محللون 

الأمــيــركــيــة الــتــي كــانــت تتجه إلـــى أوروبــــا تم 
الآسيوية  الــشــركــات  قبل  مــن  عليها  التعاقد 

ودول أميركا الاتينية.
للغاز  ماكينزي«  »وود  تقرير شركة  وحسب 
بالربع  الطبيعي  الــغــاز  ســـوق  عــن  الطبيعي 
الــجــاري، تراجعت مخزونات  العام  الأول من 
ــا بــنــســبــة 25% من  الـــغـــاز الــطــبــيــعــي بــــأوروبــ
مــتــوســط مــســتــويــاتــهــا فـــي خــمــس ســـنـــوات. 
الغاز   ســوق 

ّ
إن تقريرها،  فــي  الشركة  وقــالــت 

المعروض  المسال تتجه نحو نقص كبير في 
مـــقـــارنـــة بــالــطــلــب المــتــنــامــي خــــال الــســنــوات 

الخمس المقبلة. 
الطبيعي،  الغاز  قال محلل سوق  من جانبه، 
تــــــــوم مــــــــارزيــــــــك، فــــــي تـــعـــلـــيـــقـــات لــصــحــيــفــة 
ــمـــز« يـــــوم الـــجـــمـــعـــة: »مـــا  ــايـ »فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تـ
ه لا يوجد قلق حول ارتفاع الأسعار 

ّ
يدهش أن

ــــه »لا تــوجــد 
ّ
ــارزيـــك أن فـــي أوروبـــــــا«. ويــــرى مـ

خــيــارات عــديــدة لــدى أوروبـــا تغطية النقص 
بــالــغــاز ســـوى اســتــيــراد المـــزيـــد مـــن شحنات 
الــغــاز المــســال«. وربــمــا تــكــون أوروبــــا بحاجة 
القطري  المسال  الغاز  من شحنات  مزيد  إلــى 
لــكــن حــتــى الآن، تشير  المـــقـــبـــل،  الـــعـــام  خــــال 
التعاقدات طويلة الأجل التي وقعتها شركات 
للبترول«  »قطر  مــع شركة  الآســيــويــة  الطاقة 
خــال الشهر المــاضــي، ربــمــا لــم تــتــرك فائضاً 

للسوق الأوروبي. 
وكانت الشركات الصينية قد أبرمت اتفاقية 
لــشــراء مــلــيــون طــن مــن الــغــاز الــقــطــري لمــدة 
عشر ســنــوات، كما وقــعــت شــركــة المؤسسة 
الــكــوريــة لــلــغــاز »كـــوغـــاز« اتــفــاقــاً مــع شركة 
للبترول« لشراء مليوني طن سنوياً  »قطر 
مـــن الـــغـــاز المـــســـال لمــــدة 20 عـــامـــاً. ويــضــاف 
هذا العقد إلى الكميات الحالية التي تزود 
بــهــا قــطــر المــؤســســة الــكــوريــة لــلــغــاز »شــركــة 
كـــوغـــاز« والــبــالــغــة 9 مــايــن طــن مــن الــغــاز 
الرسمية  البيانات  بحسب  سنوياً،  المــســال 

التي تنشرها شركة »قطر للبترول«.

كبرى  الروسية  غازبروم  شركة  كشفت 
شركات الغاز الطبيعي في العالم، أنها 
الطبيعي  الغاز  إمدادات  حجم  رفعت 
ــى 107.5  ــا الــعــام الــجــاري إل ــى أوروبـ إل
الرغم  وعلى  مكعب.  متر  مــلــيــارات 
متر  مليار   24 بنحو  صادراتها  زيادة  من 
الحجم  من  أقــل  الرقم  فــإن  مكعب، 
الذي صدرته إلى أوروبا في نفس الفترة 
وبعض  واشنطن  وتتهم   .2018 من 
باستخدام  غــازبــروم  ــيــة  الأوروب ــدول  ال
الغاز الطبيعي كسلاح للتأثير على القرار 

السياسي الأوروبي.

زيادة صادرات غازبروم

طاقة

يواجه الفقراء وذوو 
الدخل المحدود في 

أميركا تحديات الطرد من 
مساكنهم، بسبب عدم 
تجديد الحظر الفيدرالي 

لعمليات الإخلاء للمتأخرين 
عن دفع الإيجارات
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رؤية

علي نور

نحو سنة،  منذ  أي  آب/أغــســطــس 2020،  مــن شهر  الــعــاشــر  منذ 
استقال رئيس الحكومة اللبنانيّة حسّان دياب بعد أيام من انفجار 
أثــاره من غضب شعبي في الشارع. ومنذ ذلك  مرفأ بيروت وما 
تملك  مقيّدة بحكومة مستقيلة لا  التنفيذيّة  السلطة  باتت  الوقت، 
صلاحيّة الحل والربط، إلا في الحدود الضيّقة لتصريف الأعمال 
الطبقة  فشلت  الفترة،  هــذه  وطـــوال  اللبناني.  الدستور  ينص  كما 
تشكيل  من  نها 

ّ
يمك تفاهم  إلــى  التوصّل  في  اللبنانيّة  السياسيّة 

الــوزاريّــة  الحصص  أحجام  على  الخلافات  بفعل  جــديــدة،  حكومة 
التي سينالها كل طرف، أو على نوعيّة الحقائب التي سينالها.

الــحــد، كــانــت كفيلة في  إلــى هــذا  استطالة مـــدّة تصريف الأعــمــال 
عقباها،  حمد 

ُ
ت لا  بــأزمــات  بالتسبب  سياسي  نــظــام  أو  دولـــة  أي 

خصوصا إذا أصرّ رئيس الحكومة المستقيل على تضييق حدود 
ى عن عقد جلسة للحكومة المستقيلة، 

ّ
مهامه إلى درجة الامتناع حت

كما فعل حسّان دياب نفسه. لكنّ تداعيات هذا الشغور في الحالة 
الانهيار  اللبنانيّة كانت مضاعفة، لكونه تزامن مع أخطر مراحل 
المالي الذي تمر به البلاد، لا بل تزامن مع أزمات كانت أخطر من أن 

ترك بلا حل، كشح الأدوية والمحروقات وانقطاع الكهرباء.
ُ
ت

وفي ظل الفراغ، خيّم الجمود على جميع الملفات المرتبطة بالأزمة 
ــفــت المــفــاوضــات مــع حــمــلــة ســنــدات الــديــن الأجــانــب، 

ّ
المــالــيــة: فــتــوق

ف البحث في 
ّ
وتفرملت المحادثات مع صندوق النقد الدولي. وتوق

مسألة خطة التعافي المالي، بعد أن سقطت الخطة المقترحة سابقا 
ما  أغـــرب  كــان  بــل  لا  والنيابي حولها.  السياسي  الإجــمــاع  لغياب 
ــد إنفاقها خــلال هذا 

ّ
ى مــوازنــة تــرش

ّ
فــي الأمــر تــرك الــبــلاد بــلا حت

العام، وبلا رؤية لكيفيّة التعامل مع مرحلة الخروج من آليات دعم 
الاستيراد التي كانت تعتمد على احتياطات المصرف المركزي، ما 

مهّد للارتطام العنيف الذي نشهده اليوم.
في ظل هذا الجو السوداوي بالتحديد، جاء تكليف رئيس الحكومة 
السابق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة المقبلة في بداية الأسبوع 
 تــردي الــظــروف الاقتصاديّة فــي ظــل الــفــراغ القائم 

ّ
المــاضــي. ولــعــل

بإيجابيّة  الخبر  ف هذا 
ّ
تلق ما  إلى حدٍ  بــرّر  التنفيذيّة  السلطة  في 

في الشارع اللبناني، رغم عدم وجود ما يضمن نجاح الرجل في 
على  السياسيين  الأقــطــاب  وسائر  الجمهوريّة  رئيس  مع  التفاهم 

تشكيلة معيّنة للحكومة المقبلة. 
قــوّة  فــي  كــثــيــرون، تكمن  يــراهــن عليها  التي  قــوّة ميقاتي،  نقاط 
انفجار  منذ  باتت  التي  فرنسا  مع  الدوليّة، وخصوصا  علاقاته 
اللبناني،  الاقتصادي  المشهد  بتفاصيل  قــرب  عن  معنيّة  المرفأ 
يخص  ما  في  كبيرة  استثماريّة  طموحات  أساسا  تملك  والتي 
ميقاتي  أن  علما  المــرفــأ لاحــقــا.  واستثمار  إعــمــار  إعـــادة  مرحلة 
نفسه امتلك شخصيا شراكات استثماريّة مع كبرى الشركات 
فرنسيّة في قطاعي الاتصالات والنقل. هذه العلاقات بالتحديد، 
ــة 

ّ
ــــى الـــتـــفـــاؤل بــقــدرتــه عــلــى تــأمــين مــظــل هـــي مـــا دفــــع بــعــضــهــم إل

والقدرة  بل  لا  اللبناني،  المالي  التصحيح  لمسار  ودوليّة  فرنسيّة 
عــلــى إعــطــاء ضــمــانــات معينة لــلــشــركــات الأجــنــبــيّــة الــتــي يمكن 
ميقاتي  علاقات  على  الرهان  لبنان.  في  للاستثمار  استقطابها 
ة الدوليّة. 

ّ
وارتباطه بفرنسا لا يقتصر على قدرته على تأمين المظل

فمن المعروف أن فرنسا تمتلك اليوم أجندة ورؤية خاصّة للملف 
الاقتصادي اللبناني، وهذه الرؤية لا تبتعد في عناوينها العريضة 
عن الشروط التي وضعها صندوق النقد للموافقة على الدخول في 
برنامج مع الدولة اللبنانيّة. هذه الشروط تمتد من التدقيق الشامل 
في ميزانيات المصرف المركزي، إلى تحديد خسائر القطاع المالي 
 إلى وضع خطة شفافة لقطاع الكهرباء 

ً
ة ومعالجتها، وصولا

ّ
بدق

لضبط  أنظمة  وضــع  إلــى  بالإضافة  القضاء،  استقلاليّة  وضمان 
سيولة المصارف خلال فترة التصحيح، وبعض الشروط الأخرى 

ف في ميزانيّة الدولة.
ّ

التي تفرض التقش
الــشــروط  فــي  مشكلة  أي  السياسيّة  الطبقة  لــدى  يكن  لــم  عمليا، 
التقشفيّة الموجعة على المستوى الاجتماعي. لكن مفاوضات لبنان 
رفــض كل  الماضي بسبب  العام  رت خــلال 

ّ
تعث النقد  مع صندوق 

طرف سياسي للشروط التي يمكن أن تمس مصالحه وصفقاته 
فــي النظام المــالــي ومــؤســســات الــدولــة، وهــو مــا أفــضــى إلــى فقدان 
الإجماع حول خطة الحكومة السابقة للتصحيح المالي التي كانت 

تجري على أساسها المفاوضات مع الصندوق.
أما اليوم، فيراهن بعضهم على علاقة ميقاتي بفرنسا من زاوية 
ي الأجندة الماليّة الإصلاحيّة التي يحملها 

ّ
إمكانيّة دفعه باتجاه تبن

الفرنسيون، والتي يمكن أن تؤسس لعودة التفاوض مع صندوق 
ع أن يتمكن من فرض هذه 

ّ
النقد بصورة إيجابيّة. كما ثمّة من يتوق

 علاقاته الدوليّة 
ً
الأجندة على سائر الأقطاب السياسيين، مستعملا

الذي  الدعم  بأشواط  يفوق  والــذي  يملكه،  الــذي  الخارجي  والغطاء 
ع به سلفه حسان دياب. 

ّ
تمت

الــقــول إن تشكيل حكومة  الــرهــانــات، يمكن  بمعزل عــن كــل هــذه 
ع ميقاتي بكل 

ّ
ل الحل المطلوب، حتى لو تمت

ّ
ميقاتي وحده لن يمث

هذا الدعم الخارجي وتحديداً الفرنسي، وحتى لو امتلك نيّة تبني 
النقد، مستحيلة دون  البنود الإصلاحيّة. فمخاطبة صندوق  هذه 
طرح خطة مالية كاملة، مع إجراءات تصحيحيّة تتحدى الكثير من 
النافذين في  تتشابك مع مصالح  التي  السياسيّة  الطبقة  مصالح 
إرادة  الخطوات، سيستلزم  من  النوع  وهــذا  اللبناني.  المالي  النظام 
مواجهة كبيرة، قد لا يملك ميقاتي جميع أدواتها. لا بل لا يوجد 
ما يدل على نيّة الرجل في السير بهذا النوع من المواجهات بمعزل 
عن التأثيرات الخارجيّة، وهو القادم من نادي الزعماء السياسيين 

التقليديين والمرتبط بمصالحهم.
أما التعامل مع أزمة القطاع المالي، وتحديداً أزمة المودعين، فمرتبط 
بقدرة الحكومة القادمة على فرض الاعتراف بالخسائر المصرفيّة 
والمتوسّطة،  الصغيرة  الودائع  بأصحاب  يمس  لا  بما  ومعالجتها 
ــوال الــفــتــرة  ــ ومــهــمــا كــانــت الــكــلــفــة عــلــى أصـــحـــاب الــرســامــيــل. وطـ
النيابيّة  الكتل  الساحقة من  الغالبيّة  أن  الواضح  الماضية، كان من 
فضلت الانحياز إلى اللوبي المصرفي الرافض لهذه الخطوة، وهو 

ل تحدّيا كبيرا لأي حكومة مقبلة. 
ّ
ما سيمث

أن  المستحيل  فمن  الأجــانــب،  الــديــن  إلــى حملة ســنــدات  وبالنسبة 
تتمكن أي حكومة من التوصّل إلى تفاهم منطقي وعــادل لإعادة 
جدولة ديونهم، وإعادة النظر بقيمة السندات وفوائدها، طالما أنها 
لم تنجز خطة تصحيح مالي ذات مصداقيّة. وهذه مسألة مربوطة 
بــدورهــا بــاســتــعــادة الانــتــظــام فــي الــنــظــام المــصــرفــي، وفــتــح أبـــواب 
المساعدات الخارجيّة التي تربطها جميع الجهات الدوليّة بمصير 

المفاوضات مع صندوق النقد. 

أزمة لبنان: تأليف 
الحكومة لن يكفي



محمد أبو رمان

قفزات ملموسة قامت بها الدولة في الأردن، 
ــوام المــاضــيــة، فــي مــجــال تمكين  خـــال الأعــ
المؤسسات  على صعيد  الأردنـــي،  الشباب 
والـــتـــشـــريـــعـــات والـــســـيـــاســـات والـــخـــطـــاب 
والــــبــــرامــــج، إذ تـــم تـــدشـــين مــؤســســة ولــي 
بالشباب،  كــبــيــرة  بــصــورة  المعنية  الــعــهــد 
وأحيت وزارة الشباب، بالإضافة إلى عمل 
صــنــدوق المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، وذراعــــه 
كماً  الأردن«،  كلنا  »هيئة شباب  الشبابي 
كــبــيــراً مــن الــبــرامــج ومــؤســســات المجتمع 
العاملة فــي حقل الشباب  الــدولــيــة  المــدنــي 

وبناء قدراتهم ومهاراتهم.
الكبير في  التحول  جاء هذا الاهتمام، بل 
الــســيــاســات الــشــبــابــيــة الأردنـــيـــة، مرتبطاً 
بتغيرات سياسية ومجتمعية واقتصادية 
ــار لــحــظــة الــربــيــع  ــبـ ــتـ ــــدة. ويـــمـــكـــن اعـ ــــديـ عـ
تحوّل  نقطة  بمثابة  بعدها  ومــا  الــعــربــي 
الرسمية  الــرؤيــة  تشكيل  أعـــادت  رئيسية، 
في ملف الشباب، لينتقل من مربّع حصره 
ــراغ،  ــفــ ــال الــــريــــاضــــي وأوقـــــــــات الــ ــجــ ــي المــ فــ
إلــــى المـــجـــالات الأخــــــرى، وســـاهـــم فـــي ذلــك 
الحراك الشبابي، بخاصة في المحافظات، 
الــعــمــل، وأخــيــراً  لين عــن 

ّ
ومــســيــرات المتعط

ــاط الــشــبــاب  ــ قــفــز مــعــدل الــبــطــالــة فـــي أوسـ
ــى مــا  ــ ــا( إلـ ــ ــورونـ ــ الأردنــــــــي )خــــــال وبــــــاء كـ

يقارب %50.
عــمــلــت الـــســـيـــاســـات الــرســمــيــة والـــبـــرامـــج 
ــــال الأعــــــــوام المـــاضـــيـــة، عــلــى  ــيــــة، خـ الــــدولــ
مــحــاولــة بــنــاء قــــدرات الــشــبــاب، ســــواء في 
مـــهـــارات الاتـــصـــال والــحــيــاة والمــشــروعــات 

عبد الحميد اجماهيري

الــســادس،   المــغــربــي،   محمد  العاهل  اخــتــار 
 الانـــحـــيـــاز إلــــى دبــلــومــاســيــة الــتــهــدئــة    فــي  
 العاقات مع الجزائر، بعدما تلبدت   غيوم 
كــثــيــرة فـــي هـــذه الــعــاقــات تــنــبــئ بــدخــول 
المــنــطــقــة مــنــطــق الـــتـــأزيـــم المـــفـــتـــوح . .. وجــه 
الملك ،   بمناسبة عيد العرش،   الذي   يصادف 
الحكم،   لتوليه  والعشرين  الثانية  الذكرى 
رسالة واضحة الى الرئيس الجزائري،   عبد 
المجيد تبون  »للعمل   معا ً«  في   أسرع وقت 
 المشكات العالقة .  وهو 

ّ
ممكن،   من أجل حل

خطاب لا   يساير سيناريوهات التأزيم أو 
سياسة التوتير    الذي   كانت التطورات في  
 المنطقة ، أخيراً،  قد أعطتها   قوة ترجيحية 
واضحة،   لم   يغفلها المتتبعون . وقد عرفت 
حوليات العاقات الثنائية لحظات توتر،  
مــمــثــل  تـــصـــريـــحـــات  ــع  مــ ــا  ــهـ ــدّتـ حـ  ازدادت 
المــغــرب فــي   الأمـــم المــتــحــدة ،  عمر هـــال،  في  
الخارجية   ســجــال   غير مسبوق   مــع وزيـــر 
الجزائري   رمطان لعمامرة،   بحق »الشعب 
الــقــبــائــلــي«   فــي الــجــزائــر بتقرير مــصــيــره،  
 على   غرار دعوة الجزائر إلى تقرير مصير  
» الشعب الصحراوي «  وجبهة بوليساريو 
»المــغــرب والــجــزائــر...  الكاتب  )انــظــر مقالة 
تـــــوازن الـــرعـــب فـــي  المــنــعــطــف الــكــبــيــر« في 
» الــعــربــي   الــجــديــد « 7/02(.  وأدى ذلــك إلى 
استدعاء الجزائر سفيرها في   الرباط، من 
أجـــل الــتــشــاور، متهمة المــغــرب بــعــدم الــرد 
ممثله   تصريح  بشأن  على   استفساراتها 

في   الأمم المتحدة . 
وفــي   وقــت   غــطــتْ   فيه الــســاحــة السياسية 
السرديات     انــواع 

ُّ
والجزائرية  كل المغربية 

الــحــربــيــة،   جـــاء  خــطــاب الــعــاهــل المــغــربــي،  
 ليدعو إلى العودة إلى الثوابت التي   ميزت 
الـــجـــزائـــر،   مـــا   يعد  المــغــربــي   إزاء  الــســلــوك 
الأورومتوسطية،   المنطقة  لمتغيرات  قــراءة 
 وقــــــراءة أيـــضـــاً لــلــمــســتــقــبــل   المــشــتــرك على 

عبير نصر

سرعان ما أصبح نظام الحكم في سورية 
نموذجاً حيّاً على خلق استقطابٍ طائفي 
ــح 

ّ
صـــريـــح، قـــائـــمٍ عــلــى فـــســـادٍ كــبــيــرٍ، مــوش

بغطاءٍ ليبرالي مرتبك. يستند إلى عاقات 
الــقــرابــة، أو إلـــى الــجــهــويــة والــزبــونــيــة. في 
 
ً
 متعصبة

ً
 شوفينية

ً
نظرة فيه  ى 

ّ
تبن وقــتٍ 

تجاه الــشــارع الــســوري، سعى مــن خالها 
إلى تدجينه، وجعله مشبعاً بروح الخوف 
 
َ
ــم يـــنـــفـــكّ يــــمــــارسُ لــعــبــة ــ ــيــــة. ولـ والانــــهــــزامــ

ــتٍ نــادى  الــتــضــلــيــل، والــتــشــويــش، فــفــي وقــ
فيه بالعقائد، والأيديولوجيات الشمولية 
الــتــي لا يــأتــيــهــا الــبــاطــل، عــلــى حـــدّ زعــمــه، 
نــــادى كــذلــك بــالــديــمــقــراطــيــة الــقــائــمــة على 
مـــشـــروعـــيـــة الـــتـــنـــوع، والاخـــــتـــــاف، وعــلــى 
 

ّ
نسبية الحقيقة، واحتمال خطأ الذات. وكل

ما أنجزه أنه أنهك نفسه في سوق المبرّرات، 
ــمـــة  والمــــــســــــوّغــــــات، لأهــــمــــيــــة ضــــبــــط الأنـــظـ
الــســوريــين  فــحــوّل  والمجتمعية،  الــثــقــافــيــة، 
إلى مسوخٍ بشرية، تشكل رصيداً، وخزاناً 
ــاج الاســـــتـــــبـــــداد، والــــتــــطــــرّف،  ــ ــتـ ــ ــاً لإنـ ــ ــمـ ــ دائـ
ــض ذلـــك عن 

ّ
والــعــدمــيــة، والـــفـــوضـــى. تــمــخ

ــدامٍ للكيان  إنــجــاز أكــبــر وأخــطــر عملية إعــ
الـــســـوري. عملية تــصــوّر الــتــغــيــيــر خــرابــاً، 
السمة  التعسّف هو   

ّ
ولعل تفلتاً.  والحريّة 

الداخل.  السياسي في  الأساسية للخطاب 
ينادي المستبدّ بالديمقراطية بلغةٍ ساكنةٍ 
ــرارة نفسه  ــ وقــطــعــيــة، بــيــنــمــا يــعــلــم، فـــي قــ
ما هي 

ّ
جيداً، أنها ليست صيغة للحكم، إن

 مسْخها إلى 
ّ
أولًا ثقافة وطريقة حياة، وإن

مــن شأنها  آلــيــاتٍ شكانيةٍ فوقية،  مــجــرّد 
تغليظ الحدود بينه وبين السوريين.  

ــود الـــتـــعـــسّـــف نــفــســه  ــ ــ ــر مــــن وجـ ــ ــطـ ــ والأخـ
اســتــخــدامُــه بــاســم الــقــانــونِ المــفــصّــل على 
مقاس أصحاب المصالح، بحجّة الارتقاء 
بــســوريــة مـــن الـــدولـــة الــــادولــــة فـــي عهد 
الأســـد الأب إلـــى الــدولــة الــقــويــة فــي عهد 
المجرّد  المباشر  العنف   

ّ
أن مبرّرين  الابــن. 

 لانتقال إلى هذه المرحلة، 
ٌ
 لازمة

ٌ
ضرورة

ــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــلٍ مـ ــكــ ــاً إلــــــى شــ ــ ــقـ ــ ولاحـ
نشوب  دون  للحؤول  العادلة،  التوافقية 
 على هذا التناقض 

ّ
نزاعٍ أهلي. وليس أدل

ــائـــرة  والانــــفــــصــــام مــــن المـــحـــاكـــمـــات الـــجـ
لنشطاء المجتمع السوري، الذين رفضوا 
الاستبداد حتى لو كانت قيوده من ذهب، 
ــيّــدت مــن لافتات 

ُ
أو كــانــت جــدرانــه قــد ش

معانيها  في  فاقتْ،  محاكماتٌ  الفضيلة. 
ودلالاتها، ما حدث في ثمانينيات القرن 
إلــى حقيقةٍ واضــحــة:  المــاضــي. مــا يشير 
يُــــصــــدر إشــــــــاراتٍ  ــوري  ــ ــسـ ــ الـ الـــنـــظـــام   

ّ
أن

ــنــــع وأخـــــــرى بــالــتــراخــي  بــالــتــعــسّــف والمــ
ــارات بــالــتــهــديــد والــوعــيــد  ــ والــســمــاح. إشـ
اللغة  وأخرى بالإصاح والتجديد. هذه 
المتناقضة باتت صمّامات أمانٍ، للتحاور 
ستخدم 

ُ
مع شعبٍ محتقنٍ في الأساس. ت

 
ّ
ــه أن ــاتــ ــظــــرف والــــــضــــــرورة. وفــ حـــســـب الــ

القمع يصبح مرضاً  فــي  المغالي  الإكـــراه 
 
َ
 ذاتها. وبــدلًا من أن يكون

َ
الدولة  

ُ
ينهش

ــقـــوى«، فــإنــه يصبح  ســيــاجــاً »لمـــوازيـــن الـ
ــــوى« مــتــصــارعــة. على   »لمـــراكـــز قـ

ً
ســـاحـــة

صعيد آخر، سعى النظام إلى منع تبلور 
حركةٍ اجتماعيةٍ ثقافيةٍ سياسيةٍ موحدة 
ــه، ومــمــارســاتــه  ــاتـ ــيـ وآلـ ــه،  ــاتـ طـــروحـ إزاء 
الاســتــبــداديــة. والمــفــارقــة الأكــثــر وضوحاً، 
الخارجية   سياسته 

ّ
أن السياق،  هــذا  في 

تــتــعــامــل بــالــنــقــدِ والاســتــهــجــان لــخــطــابِ 

ــرة  ــيــ ــغــ الـــــــريـــــــاديـــــــة والمــــــــشــــــــروعــــــــات الــــصــ
والمـــتـــوســـطـــة، وكـــانـــت الــقــنــاعــة الــرســمــيــة 
 فـــي اعــتــبــار أن جــوهــر المشكلة 

ً
مــتــمــركــزة

ها يــكــون فــي هــذا الإطـــار. 
ّ
اقــتــصــادي، وحل

 الــريــاح جـــاءت بما 
ّ
ولــكــن مــن الــواضــح أن

الاقتصادية  فالظروف  السفن،  تشتهي  لا 
ــوءاً، ومـــعـــدل الــبــطــالــة قــفــز إلــى  ــ ازدادت سـ
مــســتــويــاتٍ مــرعــبــة، بــالــتــوازي مــع ارتــفــاع 
حالة الاحتقان والشعور بالتهميش لدى 
الشباب، وخصوصا  شريحةٍ عريضةٍ من 
ــــى فـــرص  فــــي المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي تــفــتــقــر إلـ
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، فـــي الـــوقـــت الـــــذي بــات 
الــقــطــاع الــعــام عــاجــزاً عــن الــقــيــام بمهمته 
التقليدية في توظيف هذه الفئة العريضة.
ــل فـــي تشكيل 

ّ
الــتــطــور المــهــم الــجــديــد تــمــث

ــتــــحــــديــــث المـــنـــظـــومـــة  ــيــــة لــ ــكــ ــلــ ــنــــة المــ ــلــــجــ الــ
شهرين،  قرابة  قبل  الباد،  في  السياسية 
الثاني  الله  عبد  الملك  رســالــة  تضمنت  إذ 
ــاعــــي  ــرفــ ــــس الـــلـــجـــنـــة ســـمـــيـــر الــ ــيـ ــ إلـــــــى رئـ
ــاً فـــي بـــنـــاء الــبــيــئــة الآمــنــة  خــطــابــاً واضـــحـ
والـــحـــاضـــنـــة لــتــمــكــين الـــشـــبـــاب ســيــاســيــاً، 
الحزبية  الحياة  فــي  مشاركتهم  وتطوير 
والبرلمانية في الباد. فوق ذلك تم اختيار 
ــبــــاب الأردنـــــــي  ــــن الــــشــ ــرة مـ ــــن عــــشــ ــر مـ ــثــ أكــ
اللجنة،  أعــضــاء  ضمن  سياسياً  الــنــاشــط 
وتـــم تــصــمــيــم لــجــنــة لــتــمــكــين الــشــبــاب في 
اللجنة الملكية نفسها، وتعمل على تقديم 
تـــوصـــيـــات مــتــعــلــقــة بــتــمــكــين الـــشـــبـــاب في 
)قوانين  المباشرة  السياسية  التشريعات 
المــحــلــيــة  والإدارة  والأحـــــــــزاب  الانـــتـــخـــاب 
مــثــا(، وبــيــئــة المــجــال الــعــام )بــمــا فــي ذلــك 
رسمية  واتجاهات  وسياسات  تشريعات 

التي من المفترض أن تبدأ التحضير لهذه 
المرحلة »المتوقعة«.

في مجال الشباب، هنالك توجّهات واضحة 
لتعزيز فرص مشاركة الشباب ومساحتها 
في العملين الحزبي والبرلماني. ووضعت 
لجنة الشباب توصيات بخصوص قانون 
المــثــال(  )عــلــى سبيل  الانــتــخــاب، وتجنبت 
بدلًا  ووضعت  المباشرة،  الشبابية  الكوتا 
منها شــرط أن يــكــون أحــد الــشــبــاب ضمن 
الأســمــاء الأولــــى فــي الــقــوائــم المــغــلــقــة، كما 
ح في 

ّ
تمّت التوصية بتخفيص سن المرش

الانتخابات النيابية إلى 25 عاماً، ووضع 
ــتــــخــــاب لمــســتــوى  ــروط فــــي قــــانــــون الانــ ــ ــ شـ
تمثيل الشباب في الهيئة التأسيسة وربط 
ــزاب بــتــولــي الــشــبــاب  الـــدعـــم المـــالـــي لــــأحــ

المناصب القيادية في الأحزاب السياسية، 
ح في 

ّ
وتمت التوصية بتخفيض سن المرش

الحكم المحلي )البلديات والامركزية( إلى 
الحزبي  للعمل  السماح  وتأكيد  عاماً،   22
المطلوبة  المساحات  وفتح  الجامعات،  في 

للشباب في المجال العام في الباد.
نظرياً، هي توجهات وتصورات وخطوات 
ــل نــقــلــة نــوعــيــة مــفــتــرضــة فـــي الــعــمــل 

ّ
تــمــث

الـــشـــبـــابـــي خــــــال الأعــــــــــوام المـــقـــبـــلـــة، ومـــن 
ــا زلـــنـــا فــي  ــتــــرض« )لاحــــظــــوا أنـــنـــا مــ ــفــ »المــ
مجال الافــتــراضــات( أن تــؤدّي إلــى تحريك 
الدور الشبابي في الحياة السياسية وفي 
الأحزاب وفي الانتخابات والعمل النيابي، 
لكن نسبة كبيرة من الشباب لا تزال لديها 
شــكــوك وهـــواجـــس مــن أن تــجــد مــخــرجــات 
هذه اللجنة نفسها أمام مصير شقيقاتها 
من مخرجات اللجان السابقة في الأدراج، 
وعلى رفوف المكتبات!. .. ذلك هو التحدّي 
ــام الــدولــة خـــال المــرحــلــة المقبلة،  الأكــبــر أمـ
أن تبعث رســائــل واضــحــة جلية إلــى جيل 
 الـــوضـــع تــغــيــر، وأن 

ّ
الــشــبــاب، فــحــواهــا أن

الانتماء الحزبي لم يعد خطيراً أو مرفوضاً 
بل أصبح مطلوباً وضرورياً  الدولة،  لدى 
لإدمــاج الشباب في الحياة العامة، ويوفر 
اتـــهـــم  ــــن انـــتـــمـــاء  لـــهـــم لــلــتــعــبــيــر عـ

ً
ــة ــ ــــرصـ فـ

ــكـــارهـــم المــخــتــلــفــة، وهــو  وتـــصـــوراتـــهـــم وأفـ
البديل عن الحراك في الشارع الذي ارتفعت 

سقوفه خال الفترة الماضية.
أخــيــرا،  والمــجــتــمــع،  السياسة  أنــهــى معهد 
ــة  ــرابـ ــل مـــهـــمـــة شـــــــارك فـــيـــهـــا قـ ــمـ ورشـــــــة عـ
السياسية  الــنــخــب  مـــن  أردنـــيـــاً،  40 شــابــاً 
موضوعات  ناقشوا  والمــتــعــدّدة،  المتنوعة 

الوطنية والمواطنة والديمقراطية،  الهوية 
وطــــــوّروا خــطــابــاً ســيــاســيــاً مـــن نــخــبــة من 
والمجتمع،  الــدولــة  تجاه  الأردنـــي  الشباب 
الــحــراك الجديد  وهــو تطوّر يعكس حجم 
بالوصول  والاهــتــمــام  الشباب،  لــدى جيل 
إلــــى »مـــيـــثـــاق« فـــكـــري وســـيـــاســـي وطــنــي، 
والاستعداد للولوج إلى العمل السياسي 
والـــحـــزبـــي، مــتــى تـــوفـــرت الــقــنــاعــة لــديــهــم، 
 هــنــالــك جــدّيــة حقيقية لــدى 

ّ
واقــعــيــاً، بــــأن

الـــدولـــة فـــي تــحــديــث الــحــيــاة الــســيــاســيــة، 
ــدة،  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــلــ ــا إلـــــــى مــــرحــ ــهــ والانـــــتـــــقـــــال بــ
تتناسب مع حجم التحدّيات والتهديدات 
الجديد  الجيل  يواجهها  التي  والضغوط 
الـــذي مــن المــفــتــرض أن يــبــدأ بــالــولــوج إلى 
ــرار. وقـــد قــدّمــت هــذه  ــقـ مــواقــع الــتــأثــيــر والـ
الــنــخــبــة الــشــبــابــيــة فـــي المــؤتــمــر نــمــوذجــاً 
الجديدة،  للمرحلة  استعدادها  عن  مهماً 
ــبــة المــســبــقــة لــدى 

ّ
وكـــســـرت الـــقـــوالـــب المــعــل

الــجــيــل الــســيــاســي الـــقـــديـــم، الـــــذي مـــا زال 
ينظر إلـــى جــيــل الــشــبــاب بــوصــفــه قــاصــراً 
وتــجــاوزت في  للمشاركة،  نــاضــج  أو غير 
ــواجــــس تــقــلــيــديــة عـــديـــدة  ــا هــ ــهـ ــاتـ طـــروحـ
اســتــخــدمــت ضــد الإصــــاح الــســيــاســي في 

اعات.
ّ
الباد فز

هل ستنطلق الصافرة ونطلق العنان لهذا 
الجيل ليُحدث الفرق في المشهد السياسي، 
عــن طموحاته  للتعبير  لــه  مــجــالًا  ويــجــد 
ــه لــلــتــنــمــيــة والأولـــــويـــــات  ــ ــتـ ــ ــه ورؤيـ ــ ــالـ ــ وآمـ
لمواجهة  المطلوبة  والسياسات  الوطنية، 
ــــذي يــهــدّد  الــبــطــالــة الـــتـــي بـــاتـــت الــشــبــح الـ

مستقبل مايين الشباب الأردني؟
)كاتب ووزير أردني سابق(

ضـــوء اســتــراتــيــجــيــات  أوروبـــيـــة وشــرقــيــة ، 
النزاع  استمرار  على حبل  تلعب  أن   تريد 
بــين الــطــرفــين .  ويــســتــوجــب ســيــاق الــدعــوة 

المغربية بعض الماحظات أهمها : 
 تجديد دعوة اليد الممدودة   التي   أطلقها 
الملك محمد السادس في  8102،  ثم كرّرها 
ــرى،   والــتــي   تــدعــو إلــى  فــي   مــنــاســبــات أخــ
ــــدون شـــروط  ــــوار ســيــاســي   مــشــتــرك،   بـ حـ
ولا مـــســـبـــقـــات.   واقــــتــــرح المــــغــــرب وقــتــهــا 
لمعالجة  المــشــتــرك  للعمل  ســيــاســيــة  آلــيــة 
العاقات  ــادة تأطير  الــعــالــقــة .   إعـ المــلــفــات 
الدبلوماسية،   بثوابت المغرب الكبرى،   ما  
 يعني   إعادة تأطير الدبلوماسية المغربية 
الثوابت .  وعوض  نفسها،   من خال هذه 
القطيعة ،  ســيــنــاريــوهــات  نــحــو  الاتـــجـــاه 
ــاوز   ظـــروفـــهـــا .    تــفــضــيــل الــعــمــل عــلــى تـــجـ
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــغـــرب تــــبــــدو الــقــطــيــعــة،  
 مــجــسّــدة فــي   إغـــاق الـــحـــدود الــبــريــة بين 
ا ً،  فـــهـــذه الـــحـــدود 

ّ
الــبــلــديــن وضـــعـــاً شــــــــاذ

الوحيدة في   العالم  التي   ما زالــت مغلقة 
بين بلدين جارين،   في   تناقض مع توجه 
العاقات  تجسير  دولـــي   وإقليمي   نحو 
ــراد والــبــضــائــع  ــ وفــتــح المــجــال لتنقل الأفـ
 الــعــاهــل 

ّ
وغـــيـــر ذلـــــك .  وقــــد كــــان لافـــتـــاً أن

المــغــربــي   اســتــنــد إلــــى ســـرديـــة مــغــاربــيــة ، 
بــالإشــارة إلــى اتــفــاقــيــات المــغــرب العربي  
 المــوقــعــة فــي   مــراكــش عــام 9891 بحضور 
قادة دول المغرب الكبير  ،   و منهم من رحل 
عن الحياة ومنهم من رحل عن السلطة .  
 وضع الثنائي  المغربي   الجزائري   في   قلب 
النظام المغاربي   الجديد،  الذي   يتولد   في  
 ليبيا وفي   تونس،   وما قد   ينتج عن ذلك . 
 وبــاســتــحــضــار خــطــاب مــحــمــد الــســادس 
 في   قمة الرياض الخليجية المغربية،   في  
التنبيه  و يحضر   .2016 نيسان   إبــريــل/ 
الذي   وجهه عن التطورات المرتقبة،   وذلك  
 بانتقال شرارات الحروب الأهلية وتفكك 
الــدول   التي   خلقت مآسي   الشرق العربي 

الدولي،  النظام  في  والأقــويــاء  المتنفذين 
 

ّ
ــلـــقـــوة والـــعـــنـــف فــــي حـــل واحـــتـــكـــامـــهـــم لـ

ــداء  ــنـ المــــشــــكــــات الـــعـــالمـــيـــة، وتـــنـــكّـــرهـــم لـ
الضعفاء لحوار الحضارات والمجتمعات. 
ــار الأســــد  بــطــبــيــعــة الــــحــــال، لــــم يـــكـــن بـــشـ
صالحاً لا لزمن السلم، ولا لزمن الحرب 
عــلــى الإطــــــاق، فــالمــســتــبــدّ لا يـــعـــرف لغة 
بعضٍ  على  التفاوض  يقبل  ولا  التنازل، 
 غـــايـــة الإصـــــــرار على 

ّ
مـــن ســلــطــاتــه. وإن

 
ّ

المسرحية الانتخابية لعام 2021 قهر كل
إرادةٍ تطمح إلى التغيير، وتدفع باتجاه 
ــسَــم الــدســتــوري، إثــر 

َ
الــحــريــة. وخـــال الــق

فوزه الحتمي بولايةٍ رئاسيةٍ رابعة، وفي 
انفصامٍ ينطوي على كثيرٍ من التناقضِ 
 رهان أعداء 

ّ
والتشرذم، أشار الأسد إلى »أن

سورية في المرحلة الأولى من النزاع كان 
على خوف الناس من الإرهاب، وتحويل 
المواطن السوري إلى مرتزقٍ يبيع وطنه، 
 الــشــعــب أفــشــل هـــذه المــخــطــطــات، 

ّ
غــيــر أن

 معركةِ الدستور 
َ
 أخرى وحدة

ً
وأثبت مرّة

 
ّ
ة هــنــا أن

ّ
والــــوطــــن«. والمـــفـــارقـــة المــســتــفــز

الخطاب السياسي، وطوال عقودٍ خمسة، 
القوية  الديكتاتورية  الــدولــة  أهمية  أكــد 
في تعزيزِ الاستقرارِ الداخلي، وتقويضِ 
جــمــيــع أشـــكـــالِ الاحـــتـــجـــاج الاجــتــمــاعــي، 

والاضطرابات، والهزات. 
والمتابع للمشهد السوري منذ بدء الثورة 
الــســلــمــيــة، حــتــى عــســكــرتــهــا، ثـــم تــحــوّلــهــا 
ــربٍ بــالــوكــالــة، يستطيع  المـــشـــؤوم إلـــى حــ
أخــــرى، تكشف  مــفــارقــةٍ عجيبة  مــاحــظــة 
ــجّـــرة، وتــداعــيــاتــهــا  ــفـ ــتـ ــة المـ ــ ــ طــبــيــعــة الأزمـ
المــتــصــاعــدة. نعني بها حــالــة الازدواجــيــة 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الـــخـــطـــاب الــســيــاســي 
 عـــلـــى الأرض. 

ً
ــــذ حــقــيــقــة

ّ
ــــف

ُ
ــا ن ــ المـــعـــلـــن، ومـ

فــفــي أوّلِ كــلــمــةٍ رســـمـــيـــةٍ لـــه بــعــد انــــدلاع 
الاحــتــجــاجــات، اعــتــرف بــشــار الأســـد أمــام 
 الإصــاحَ تأخر »لكن سورية 

ّ
البرلمان بأن

ستبدأ الآن«. موضحاً »نريد أن نسرعَ ولا 
نتسرّع«. وفي محاولةٍ لامتصاص طوفان 
ــــه  ـ

ّ
ــد »إن ــ ــــال الأســ الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة، قـ

 من خرج للمظاهرات متآمر، بل 
ّ

ليس كل
وحرّكتها  عفوي  بشكلٍ  خرجت  الغالبية 
أقلية مــتــآمــرة«. مــؤكّــداً حــرصــه على عدم 
إراقـــة دمـــاء الــســوريــين، وتــفــهّــم مطالبهم، 
للعمل على احتواء الأزمــة، ورأب الصدع. 
وفي واقــع الأمــر، اشتدّت القبضة الأمنية 
عــلــى المـــتـــظـــاهـــريـــن، بــعــدمــا تـــراجـــع رأس 
النظام عن موقفه، فوصف الثورة الطارئة 
ــهــا »فــتــنــة«، و»مــــؤامــــرة«، و»فــوضــى« 

ّ
بــأن

اعتبار  أيّ  بــدون  نتيجة لتدخلٍ خارجي، 
لحقوق الشعب السوري، وإرادته، وحريته 
المــغــصــوبــة. كــمــا انــطــلــقــت آلـــيـــات الجيش 
لمــاحــقــة الــــثــــوار، بـــــدءاً مـــن درعــــــا، مــــروراً 
لــبــنــان، وليس  الـــحـــدود مــع  بتلكلخ عــلــى 
انــتــهــاء بجسر الــشــغــور على الــحــدود مع 
تتالت  الــســوداء،  العشرية  وخـــال  تركيا. 
الكام  واستراتيجية  الإصـــاح  خــطــابــاتُ 
نجزت قفزاتٌ سلحفاتية أهمها: 

ُ
باح، فأ

ُ
الم

إصـــــــدار قــــانــــون جـــديـــد لــــأحــــزاب )مــقــيّــد 
ســلــفــاً بــشــروط قــاســيــة عـــديـــدة(. مــراجــعــة 
الدستور  الطوارئ، وبعض أحكام  قانون 
ــــذه المـــراجـــعـــة(.  )بـــــــدون تـــحـــديـــدٍ لمــعــنــى هـ
إنشاء مجلسٍ أعلى للإعام، وتفعيل دور 
في  ت 

ّ
تجل الوحيدة  الكبرى  القفزة  المــرأة. 

 
ً
الارتـــفـــاع المــســتــمــر لــلــمــواد الأكـــثـــر أهــمــيــة

رأسها  على  الجياع.  السوريين  حياة  في 
الخبز والأدوية والوقود. وأمام التحولات 

تجاه الشباب، كالعمل الجامعي والتمكين 
الديمقراطي في المدارس(.

تـــتـــرسّـــخ في  ــدة، إذاً،  ــديــ قــنــاعــة جــ أخـــــذت 
ــــن الـــــقـــــرار الأردنــــــــــي بــــضــــرورة  أوســـــــــاط مـ
إدمــــاج الــشــبــاب وتــصــعــيــد نــخــب شبابية 
ــرار، وتـــحـــســـين تــمــثــيــلــهــم  ــ ــقـ ــ ــــى مــــواقــــع الـ إلـ
الــحــزبــي والــســيــاســي. وترتبط  العمل  فــي 
هـــذه الــقــنــاعــة بــــإدراك ضــــرورة نــقــل العمل 
الشبابي من مربع الاحتجاج والحراك في 
الـــشـــارع والــغــضــب والإحـــبـــاط والاحــتــقــان 
إلـــى مــربــعــات الــلــعــبــة الــســيــاســيــة والــعــمــل 
 هنالك 

ّ
الحزبي والتمثيل البرلماني، كما أن

الفصل   
ّ
بـــأن ــاً رسمياً يعتبر جــديــداً  إدراكــ

بـــين الـــجـــوانـــب الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
في تمكين الشباب وإدماجهم غير ممكن، 
لذلك رأينا هذا التطور النوعي في التفكير 
السياسي  بالعمل  يتعلق  ما  في  الرسمي 

الشبابي.
ــهــــات واضـــحـــة  ــمّــــة أفــــكــــار مـــهـــمـــة وتــــوجــ ثــ
إنجاز  فــي  الملكية  اللجنة  لــدى  وملموسة 
تـــحـــديـــثـــاتٍ جـــوهـــريـــةٍ عـــلـــى الــتــشــريــعــات 
 
ّ
السياسية والبيئة العامة. ومن الواضح أن
م القرار الرسمي 

ّ
هناك قناعة في أعلى سل

بضرورة المضي في هذا المجال، ومن ذلك 
الحزبية  النسبية  الــقــوائــم  نــحــو  الــتــوجــه 
ــذا الــخــط  ــهـ الـــوطـــنـــيـــة المـــغـــلـــقـــة، والـــســـيـــر بـ
بالتدرّج، وصولًا خال إطار زمني )يقدره 
إلــى برلمان حزبي  أعــوام(  كثيرون بعشرة 
وحكومات حزبية برلمانية، وتداول سلطةٍ 
ــار، مــا يعني تــطــويــر قـــدرات  ــ فــي هـــذا الإطـ
السياسية وعملها، على صعيد  الأحــزاب 
التشريعات وعلى صعيد الأحزاب نفسها 

 إلى   الغرب المتوسطي   العربي   الإسامي،  
الرهانات على  المنطقة من طرف   وتزايد 
ــة،   بـــات  ــعــــروفــ قـــــوى   وتـــكـــتـــات دولــــيــــة مــ
صراعها في   المنطقة يُرى بالعين المجرّدة . 
 تــوجــيــه رســالــة إلـــى  داخـــل المــغــرب،   أيــضــاً،  
 سواء إلى الإعام أو الفاعلين السياسيين 
 الاختيار الثابت هو 

ّ
أو الدبلوماسيين،   أن

خيار البناء المشترك،   وتغيير المزاج العام،  
 من مزاج   ينتظر الأسوأ إلى مزاج   يميل إلى 
 بناء الثقة وفتح الطاقات الثنائية للعمل . 

واســتــبــعــد المـــغـــرب، فـــي   الــلــحــظــة الــراهــنــة، 
الـــوقـــوف عــنــد تــجــديــد المــســؤولــيــات، ومـــا  
تــبــعــات، منها الاعــتــذار   يــتــرتــب عنها مــن 
 المــســوولــين 

ّ
أو   غــيــر ذلـــك،   بــالــدعــوة إلـــى أن

الــتــنــســيــق    
ّ
الــــوضــــع قــــد رحــــلــــوا،   وأن عــــن 

 يجب أن   يتجاوز الوضع الحالي،   بتفكيك 
ــيـــر المـــؤســـســـة لــخــطــابــات الـــعـــداء ،  الأســـاطـ
ــذي   قــــد   يــــدخــــل مــــع فــتــح  ــ ــ ومـــنـــهـــا الــــشــــر الـ
الحدود ،   أو تنشيط التجارات الممنوعة في  

 المخدرات وفي   الهجرات... إلخ . 
)كاتب مغربي(

النظامُ  ارتـــأى  عــام 2011،  الــصــادمــة بعد 
 السبيل الوحيد لقطع الطريق 

ّ
السوريّ أن

ــام المـــعـــارضـــة الــوطــنــيــة هـــو اصــطــنــاع  ــ أمـ
ــل، وإفـــســـاح المــجــال  ــداخــ مـــعـــارضـــةٍ فـــي الــ
ــواء  ــ ــــدودةٍ مــــن الـــنـــقـــد، )ســ ــحــ ــ ــرةٍ مــ ــاهــ ــظــ لــ
مـــن أحـــــزاب الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــتــقــدمــيــة 
ــادرة عــلــى الــتــحــكّــم بــهــا،  ــ أو خـــارجـــهـــا(، قـ
وضبطها، ورسم حدودها، وتوجهاتها. 
تقوم هذه اللعبة المكشوفة بأدوارٍ عديدة: 
الخارج بإجراء  إلى  فهي إشــارة مباشرة 
ــوري، وهـــي  ــ ــسـ ــ تـــغـــيـــيـــراتٍ فــــي الــــداخــــل الـ
بالآلية المرسومة، أيّ كيل المديح وانتقاد 
معاً، ستكون وظيفتها  آن  في  الجزئيات 
الاجتماعي  الصعيدين،  غير مؤثرةٍ على 
والسياسي. على المقلب الآخر، يتمّ إرباك 
المعارضة السياسية الفاعلة، وعزلها عن 
التأثير بالواقع السوري. تقليم أظافرها، 
الطائفية فــي سبيل  إلــبــاســهــا عــبــاءة  ثــم 
ــة، ومــنــع  ــقـــداسـ ــى رتـــبـــة الـ ــع الـــنـــظـــام إلــ رفــ

مساءلته ونقده.
 
ّ
أن الراهنة  السورية  الــثــورة  مــآلات  تؤكد 

الحياة، بعمومها، في حالة إنهاكٍ شديدة 
ــر صـــــــراعٍ داخـــلـــي  ــ  إثـ

ٌ
ــة ــا. مـــمـــزقـ ــهـ ــــرثــــى لـ يُ

يخرج  التناقضات.  استراتيجية  تــديــره 
الأســد اليوم وقــد أجــرى عمليات تجميلٍ 
لــوجــهــه، لــيُــدلــي بقسمه الــدســتــوري أمــام 
شعبٍ عاجزٍ عن تأمين أبسط مستلزمات 
الـــحـــيـــاة. والـــحـــال عــلــى هــــذه الـــدرجـــة من 
الــتــأزم، لا بــدّ أن يطرح الــســؤال الأهـــمّ في 
الــتــراجــيــديــا الــســوريــة: مــن أيـــن جـــاء هــذا 
ـــه؟ فــيــأتــي الـــجـــواب تــلــقــائــيــاً، 

ّ
ــل الـــخـــراب كـ

أن أصل  الملموسة  الــوقــائــع  تــؤكّــد  بعدما 
مــجــتــمــعٍ  إلـــــى  أدّت   ،

ٌ
ــة ــيـ ــاسـ ــيـ المـــشـــكـــلـــة سـ

الــســيــاســي  الــحــكــم   طــــرق 
ّ
مــســتــقــيــل. وأن

ونموذجه شكّا أخاق الناس، ووعيهم، 
وســلــوكــيــاتــهــم، فــأنــتــجــت أفـــــراداً يائسين 
على جميع المستويات، محكومين بعقلية 
ــن في 

ّ
تــألــيــه الــحــاكــم المــســتــبــدّ، الــــذي تــفــن

الــلــعــب عــلــى وتــــر الإشــــــــارات المــتــنــاقــضــة 
لكسب جولات الحرب المستعصية. وسط 
غيابٍ تام لحياةٍ برلمانيةٍ حقيقيةٍ، قائمةٍ 
فيما  مــؤثــرة، تشمل  فعليةٍ  على سلطاتٍ 
تشمل حجب الثقة عن الحكومة السورية. 
ــةٍ عــامــةٍ في  ــه إلــى ســيــادة أزمـ

ّ
أدّى ذلــك كــل

القيم والتوجهات، تمثلت في الجنوح إلى 
الارتــداد  ثم  والعائلي،  الــفــردي،  الخاص 

إلى حالاتٍ من التعصّب والانغاق. 
)كاتبة سورية(

الشباب الأردني... البحث عن أفق سياسي

المغرب والجزائر : 
 انتصار الحكمة على توازن الرعب؟

النظام السوري 
ولعبة الإشارات المتناقضة

أفكار مهمة 
وتوجهات واضحة 

لدى اللجنة الملكية 
في إنجاز تحديثاتٍ 

جوهريةٍ على 
التشريعات السياسية

قطع خطاب 
العاهل المغربي  
 مع سيناريوهات 

القطيعة،   وأعطى 
فرصة جديدة 

للواقعية السياسية

أزمة عامة في 
القيم والتوجهات، 
تمثلت في الجنوح 

إلى الخلاص الفردي، 
والعائلي، ثم الارتداد 

إلى حالات من 
التعصّب والانغلاق

آراء

عيسى الشعيبي

بادئ ذي بدء، كانت تسمية معركة الأحد عشر يوماً، في مايو/ أيار الماضي »سيف 
أطلقتها حركة  التي  التسميات  تلك  العكس من  للغاية، على  القدس« تسمية موفقة 
حماس على مواجهاتها السابقة مع قوات الاحتلال، مثل معركة »الوهم المتبدّد« أو 
غيره من التسميات المرتجلة، فليس هناك أبلغ من رمزية السيف، دلالة على القوة، ولا 

هناك أكثر أهمية من القدس، أقرب رقعة في الأرض من باب السماء. 
كانا محض  الصاروخية،  المعركة  هــذه  توقيت  تماماً، ولا  الصائبة  التسمية  هــذه  لا 
التي ظل جرحها لا يؤلم أحــداً ســوى أهلها، كانت  القدس  أنّ نصرة  مصادفة، ذلــك 
 تماماً، لمنح المدينة 

ً
نصرة مستحقة من دون ريب، كما بدت اللحظة السياسية مواتية

فيه  ازداد  وقــتٍ  في  الوطنية، سيما  الاهتمامات  م 
ّ
على سل الاولــى  الأولــويــة  المقدّسة 

 في عمليات تهويدها، وتهجير أحيائها. غير أنّ التغول على القدس، 
ً
المحتلون شراسة

الأقصى  المسجد  استهداف  عن  ناهيك  قبل،  ذي  من  أكثر  بمواطنيها  والاســتــفــراد 
بعدوانيةٍ مفرطة، لم يكن الباعث الوحيد لتجريد السيف من غمده، ولا لإقامة مثل 
هذا الرابط غير المسبوق بين غزة ودرّة المدن الفلسطينية، فقد كانت هناك جملة من 
المتغيرات الداخلية، سيما في الضفة الغربية، بما في ذلك إرجاء الانتخابات، شكلت 
حوافز إضافية لحركة المقاومة الإسلامية، كي تضرب ضربتها المدوّية هذه، وتصيب 
عدة عصافير سمينة بحجر واحد، في مقدّمتها الخروج من حالة الحصار المديد، 
إلــى قلب المعترك، حيث الأوكسجين السياسي في  الــوصــول  مــرّة واحـــدة، ومــن ثمّة 
 
ً
بيت المقدس وأكنافه. وبالفعل، حققت ضربة »سيف القدس« معظم ما كان معوّلا
عليها، فقد رفعت الــروح المعنوية، وشــدّت من عصب الفلسطينيين، عندما رأوا بأم 
القدس  البث الفضائي المباشر، الصواريخ تنطلق زرافــاتٍ من غــزّة نحو  العين، عبر 
التوقعات، الأمر  وتل أبيب وغيرهما، في مشهدٍ يشارف حد الإعجاز ويفوق أعلى 
الذي صدحت معه الحناجر هاتفة للمقاومة، وبدت فيه »حماس« أقرب ما تكون إلى 
هدف كسر الحصار، والتقدّم إلى المركز الفلسطيني الأول، وبالتالي الإمساك بزمام 
ه صحيحاً 

ّ
الأمر، على نحو ما حصدته حركة فتح بعد »معركة الكرامة«. كان ذلك كل

للوهلة الأولى، إذ كان البحر مواتياً، وكانت الرياح تملأ أشرعة سفينة الحركة المبحرة 
حثيثاً نحو الضفة الغربية، غير أنّ سوء تقدير الموقف، الذي غالباً ما تقع فيه الحركة 
ملائمة،  تكتيكات  اتباع  في  وتخطئ  استراتيجياتٍ صحيحة،  اعتماد  حسن 

ُ
ت التي 

»فتح«  لـ  
ً
الدفة، من حركةٍ، تطرح نفسها بديلا اتجاه  لتغيير  السانحة  الفرصة  فوت 

لم  إذ  الفلسطيني،  النظام  في  وازنٍ  إلى شريكٍ  التحرير،  الوطنية ومنظمة  والسلطة 
 وقد تبدّد الإنجاز الباهر، وضاعت فرصة تحويله 

ّ
يمضِ سوى قليل من الوقت إلا

ها 
ّ
إلى مكسب سياسي أوسع نطاقاً من حيّز المصالح الفئوية. اعتقدت »حماس« أن

انتصرت على جميع الخصوم والأعــداء دفعة واحــدة، وراحــت تحت شعار »ما بعد 
سيف القدس لن يكون كما كان قبله« تفتح ناراً سياسية حامية، ليس ضد الاحتلال 
ما 

ّ
الذي جرّد الحركة المجاهدة من هامش مناورة الإرباك الليلي والبالونات الحارقة، إن

أساساً ضد حركة فتح التي وجدت في الشعارات المرفوعة استثماراً لحالة الاحتقان 
الشعبي، ما يمهّد لفوضى أمنية محتملة، تعيد إلى الأذهان شبح الانقلاب الدموي 
الفلسطيني وقفة رجل  للكفاح  القائدة  الحركة  إزاءه  الــذي وقفت  الأمــر  عــام 2007، 
واحد، درءاً لمفاعيل هتافات إسقاط النظام، و»ارحل« وإنهاء »سلطة الجواسيس« في 
رام الله. لم يتوقف السجال عند هذا الحد، ولم يقتصر توظيفه ضد العدو والخصم 
ه 

ّ
معاً، بل امتد إلى الوسيط الأممي، الذي وصف قائد غزة، يحيى السنوار اللقاء به أن

كان سيئاً جداً، على خلفية شروط التهدئة وإدارة إعمار القطاع، كما شمل الإلحاح 
على الاعتراف بالأرجحية، وعلو كعب »حماس« الوسط المصري، الذي ألغى الاجتماع 
التمهيدي الخاص بالأمناء العامين للفصائل، وأرجع عشرات الآليات الثقيلة من حيث 
 اتصال له مع غزّة، بعدما وقف على مطالب الحركة الإسلامية، الخاصة 

ّ
أتت، وقطع كل

بالمصالحة والإعمار والتهدئة، ناهيك عن مسألة تبادل الأسرى.

معن البياري

صا في مسرحيتهما »ضيعة تشرين« 
ّ
رحم الله محمد الماغوط وخلدون المالح، شخ

)1974(، بطرافة وإتقان، مشهد عنترية المختار )نهاد قلعي( في إجاباته، متجهّماً، 
على أسئلة الصحافي الأجنبي الذي جاء ليستوضح موقف أهل الضيعة بعد سرقة 
كرْمٍ منها. كان المشهد كاريكاتيرياً، أريد منه أن يُضحكنا، نحن المشاهدين، على 
بؤس أداء الحاكم العربي وهو يتحاور مع وسائل الإعلام الأجنبية لشرح وجهات 
الطويلة،  الزمنية  والمسافة  الوفيرة،  الاختلافات  من  الرغم  على  وقضايانا.  نظرنا 
في  التونسي، قيس سعيّد، يحاضر  الرئيس  المسرحي ومشهد  المشهد  ذلــك  بين 
هما يشتركان في اجتماع 

ّ
صحافيين من »نيويورك تايمز« يوم الجمعة الماضي، فإن

قـــراءة مــا نشرته فيفيان يي،  د مــن 
ّ
الإضــحــاك والأســـى فيهما معاً. على مــا يتأك

من تفاصيل عن لقائها، مع زميلةٍ وزميلٍ لها، مع الرئيس، وقد تحدّث إليهم عن 
عظمة الدستور الأميركي، وعن السّعة في حرية التعبير في تونس، وعن حمايته 
خذها، أخيرا. وذلك كله وغيره، من دون أن 

ّ
مؤسّسات الدولة في الإجــراءات التي ات

يُتيح لأيٍّ منهم أن يسأل أي سؤال. وعلى ما أوضحَت، فإن الجلسة هاته تمّت بطلب 
من القصر الرئاسي، وليس من فيفيان التي قدِمت من القاهرة إلى تونس لإنجاز 
الشهر   25 مساء  سعيّد  فعله  الــذي  بعد  المستجدّ  التونسي  المشهد  عــن  تقارير 
غبط الزميلة الأميركية على فائض الحرية والثقة بالنفس 

ُ
الماضي )يوليو/ تموز(.  ت

أو مراعاةٍ لأي  أو مجاملة،  بتلقائية، ومن دون تحرّز،  لديها، وقد كتبت ما كتبت 
اعتبار، غير أمانتها المهنيّة في نقل ما صار في اللقاء، الغريب حقاً، وغير المألوف 
دعوة  على  العربي،  الحاكم  اعتاد  لقد  والغربية.  الأميركية  الصحافات  أعــراف  في 
)هل نقول استدعاء؟( الصحافيين من مواطنيه، ليستعرض فيهم منجزاتِه العظيمة 
ها 

ّ
فإن الأســئــلــة،  طــرح  لهم  أجــاز  وإذا  ليُذيعوا كلامه ويشيعوه.  ــدة، 

ّ
المــؤك ووعـــوده 

ر صاحب 
ّ
 بطقوسٍ بروتوكولية وتزبيطاتٍ مرتبة. ويتذك

ً
غالباً ما تكون مسبوقة

هذه السطور أنّ جلسة ضمّته وزمــلاء عرب مع وزيــر عراقي في بغداد، قبل 25 
عاما. سألناه عن وقائع جارية، أمام صحافية أميركية كانت برفقتنا، فقد أبلغته 
استهجانها كثرة تماثيل صدّام حسين وصوره في الشوارع والميادين، وسألته عن 
رني استبدّت 

ّ
فرطة )لا داعي لذكر إجابة الوزير المضحكة(. وأتذك

ُ
سبب كثرتها الم

بي مشاعر غيرة من تلك »الزميلة« )؟(.
هل كان قيس سعيّد يظن أنّ الصحافيين الثلاثة سيروّجون في »نيويورك تايمز« 
هم سيقبضون تشبيهه 

ّ
كلامه الدعائي عن نفسه، منقذاً تونس؟ هل دار في أفهامه أن

خذ إجــراءاتٍ استثنائية 
ّ
نفسه بالرئيس الأميركي الأسبق، أبراهام لينكولن »الذي ات

ه 
ّ
هم سيأخذونه على محمل الجدّ، وهو يوحي بأن

ّ
للحفاظ على النظام«؟ هل تخيّل أن

كما ديغول، في عدم دكتاتوريته في عقده السادس من عمره؟ ما الذي أراده بالضبط 
عندما أسهب في »محاضرته« عن عظمة الدستور الأميركي )أبلغهم إنه درّسه في 
الجامعة(، وقرأ نصوصاً فيه من ورق بين يديه، وتحدّث عنها بشيءٍ من الفرنسية؟ 
إذا ظنّ فخامته أنّ ضيوفه الثلاثة معنيون بأمر كهذا فهو مخطئ، فهم ليسوا في 
هم يحفظونه، أو يعرفون بنوده 

ّ
حاجة إلى أن يعرّفهم أحد بدستور بلادهم، ليس لأن

هم يحوزون في مزاولتهم حياتهم 
ّ
جيداً. لا، بالعكس. ربما لا يدرون عنه الكثير، لأن

 
ٌ
قة وماثلة

ّ
كامل الحقوق الفردية والعامة التي يحميها هذا الدستور، ولأنّ قيمه متحق

وتأويلاته  بتفسيره  نفسه  أو سياسي  مــواطــنٌ  يشغل  أن  دون  من  ظهرانيهم،  بين 
بهذه  يــعــرّفــوه  أن  كــان على مستشاري رئيس تونس  فيه.  هــذا وذاك  وصــلاحــيــات 
البديهية، بدل أن يضيع وقت الزملاء الثلاثة في سماع ما لا حاجة لهم أن يسمعوه. 

لم يبدُ تقرير فيفيان يي في »نيويورك تايمز« منتقداً إجراءات قيس سعيّد وتدابيره 
، غير واثق من سلامتها فحسب. بدا معنياً أكثر بنقل 

ً
المعلنة أخيراً، كان متسائلا

المشهد في حضرة الرئيس محاضِراً، وبإخطار القراء بأنّ الصحافيين الثلاثة كانوا 
مثل »كومبارس« أو »إكسسوار« في مشهد للتلفزيون التونسي وصفحة الرئيس 
أشــبــه بسيناريو لمشهدٍ  الــعــام،  مبناه  فــي  التقرير تسجيلياً  جــاء  »فــيــســبــوك«.  فــي 

 على خشبة المسرح مونولوغا، ويُنصت إليه متفرّجون. 
ٌ

تلفزيوني، يلقي ممثل

ممدوح حمادة

يكاد التشاؤم عندنا يكون مرضاً اجتماعياً يسيطر على النسبة الأعظم من أبناء 
شعبنا المكافح على جميع الصعد، وتكاد عبارة »انظر إلى النصف الملآن يا أخي« 
التي يحلو لكثيرين إلقاؤها على أذني ذلك المواطن البائس، اليائس مما يجري حوله، 
الــدواء الوحيد الــذي يُقدّم له، ذلك البائس الــذي ولد في عهد سيادته،  تكون قرص 
وسيخطف عزرائيل روحــه في عهد سيادته أيضاً، من دون أن يعرف الفرق بين 
ه في زمن ماضٍ ما، كانت هناك 

ّ
سيادته وغير سيادته، البائس الذي كان قد سمع أن

صحف كثيرة تصدر، وأنّ الإنــســان كــان يستطيع أن يعبّر عن رأيــه، وأن رئيس 
ك فيها 

ّ
قــدّم استقالته، لأنّ شاعراً قد كتب بحقه قصيدة هجاء يشك الـــوزراء قد 

الــذي لو فعلها الآن لما عرف الذباب الأزرق له مكاناً. والــذي كان  بنزاهته، الشاعر 
رة، لأنّ الرئيس لم يكن 

ّ
ه في زمن سحيق ما، جرت انتخابات مبك

ّ
قد سمع أيضاً أن

على قدر المسؤولية التي أنيطت به، وأنّ الطلاب كانوا يتشاجرون في أثناء انتخابات 
اتحاد الطلبة، وأنّ أباه وعمه كانا ينتميان إلى حزبين مختلفين. ذلك البائس الذي 
يرى باقي خلق الله في باقي بلاد الله، بعد انتهاء الدوام الرسمي، يمارسون الفرح، 
هم في عطلتهم السنوية يسافرون 

ّ
 آخر من أجل سدّ الرمق، وأن

ً
ولا يمارسون عملا

بين القارّات، بينما يحلم هو برحلة إلى بحر بلده الذي سمع عنه كثيراً، وغالباً ما 
الدافئة،  مياهه  في  بالعوم  بدنه  ع 

ّ
ويمت أمواجه،  برؤية  عينيه  يكحّل  أن  قبل  يموت 

وإن أسعفه حظه لا يحظى بأكثر من رحلةٍ إلى ضفاف أحد السدود القريبة التي 
توشك مياهها على النضوب. البائس الذي يمضي عمره يرى في المنامات أنّ لديه 
ه يعرف أنواع 

ّ
سيارة، وحين يلتقي مهاجراً جاء ليقضي إجازته بين أهله يحسُده لأن

رسَ طفله الذي يطالبه بشراء درّاجة هوائية، 
ْ
السيارات، ويحاول بأيّ شكل أن يُخ

ه يخشى آخر يوم في الشهر، كما يخشى 
ّ
الذي تراوده أحلام يقظة بأنّ له بيتاً، لكن

 
ّ

أفعى ستبتلعه، لأنّ أحداً سيطرق بابه، مطالباً بإيجار المنزل. البائس الذي، قبل كل
شيء، ولد مسلوب الكرامة، وغالباً ما يطلق، في أوقات الفراغ، العنان لمخيّلته التي 
 أن يحضر إلى بيته 

ً
تسمح لنفسها بأن تصوّر له موقفاً يتمتع فيه بكرامته؛ مثلا

ه لا 
ّ
رة اعتقال، فيرد رجل الأمــن بأن

ّ
رجل أمــنٍ ليقتاده، فيسأله إن كان يملك مذك

: انقلع... فيعتذر 
ً
رة، فيشير إليه هو بسبابته إلى الخارج، قائلا

ّ
يملك مثل هذه المذك

رجل الأمن وينقلع، وتدمع عيناه وهو يشاهد ذلك الموقف، ويشعر بسعادة خاطفة، 
ه ينظر في ما حوله، خشية أن يكون أحد قد استرق النظر إلى مخيلته، فشاهده 

ّ
لكن

على شاشتها مرتدياً ثوب الكرامة، ويضغط زر الخروج من هلوسات مخيلته فوراً.
 من ثقافة 

ٌ
لا بدّ أنّ عبارة »النصف الملآن« التي تستخدم لمكافحة التشاؤم مأخوذة

الإنجازات  المقصود منه مجموعة  يكون  أن  يفترض  النصف  ما، لأنّ هذا  أجنبية 
التي حققها الشخص، أو التي حققتها الأمة أو الدولة، والتي يُطلب من المواطن النظر 
إليها، لكي تخلق في داخله نوعاً من التوازن الذي يجعله يُخرج مشاعره السلبية 
التي تسيطر عليه، بسبب نظره إلى النصف الفارغ، الخالي من تلك الإنجازات. لكنّ 
ما على العكس تماماً 

ّ
النصف الملآن في الثقافات الأخرى لا يشبه نصفنا الملآن. وإن

من ذلك، حتى يمكن القول إنّ ما يسبّب لنا الكآبة ويبعث لدينا على التشاؤم هو 
نا حين ننظر إليه نجده مليئاً بالخيبة والحرمان واليأس 

ّ
النصف الملآن تحديداً، لأن

المــرارة والقهر. ولذلك، يصحّ في ثقافتنا   ما يسبب 
ّ

والهزائم والعنف والقمع، وكل
 شيء، 

ّ
عكس العبارة. وحين تشاهد شخصاً متشائماً، أو شعباً فقد الرغبة في كل

عليك أن تقول له: انظر إلى النصف الفارغ، يا أخي، لأنّ نصفنا الملآن في الحقيقة 
الــذي يمكن أن  الــفــارغ حيز الأمــل الأخير  هو نصف آســن، بينما يشكل النصف 
يجري فيه التغيير الذي قد يُخرجنا من هذه الحالة. ولذلك علينا دائماً حين تداهمنا 

السوداوية واليأس والتشاؤم أن ننظر حصراً إلى النصف الفارغ، لا الملآن.

محمد طلبة رضوان

عزيزي التونسي الغاضب من حركة النهضة والإسلاميين وراشد الغنوشي: عندك 
حق. الإسلاميون مستفزّون، المحافظ منهم والإصلاحي، الدرويش منهم والسياسي، 
دارس الهندسة ودارس الفلسفة. يختلفون في الفكر والرؤية، ويتفقون، جميعهم، في 
كونهم، فعلا، مستفزّين، متخصصين في حرق الدم والأعصاب، وفقع المرارة. وهذا 
بديهي، وطبيعي، شخصٌ ينطلق مما يريده الله إلى ما يريده الله، ينافس آخر دنيويا، 
رباني في مواجهة بشري. هكذا يرى نفسه، وهكذا يرى خصومه. هذا هو المحدّد 
النفسي الأعمق الذي يحكم العلاقة، ويحمل خطاباتها، فتأتي شديدة الغرور والتعالي 
اغضب كما  ولذلك عندك حق،  بالاستحقاق.  الدائم  والشعور  والعجرفة  والعنجهية 
تشاء، واشتم كما تشاء، واصرخ كما تشاء، وحمّل الغنوشي ورفاقه ما تشاء من 
اتهامات. بالغ بقدر ما أغضبوك، وتوسّع بقدر ما أوسعوك، وخذ راحتك على الآخر، 
السائق وحــده.  الــركــاب جميعا، وليس  الحافلة يعني مــوت  »انــقــلاب«  أن  ــر 

ّ
تــذك لكن 

الأيــام.  ة، حالة غضب شديدة هــذه 
ّ
التيارات كاف التوانسة، من  نواجه، مع الأصــدقــاء 

كان الشأن التونسي شأنا عربيا، نهتم به فيُسعدون. صار شأنا داخليا، لا يحق لنا 
تناوله. ولم تمنع الفروق، غير الجوهرية، بين تونس ومحيطها العربي، من تصدير 
فــي تقديرهم، حائلا  الــفــروق،  إلــى ربيع عــربــي. صــارت  التونسية، وتحوّلها  الــثــورة 
دون تكرار التجربة المصرية، في تونس. لم يتوقف الأمر عند الغضب والانزعاج، بل 
تجاوزهما إلى السخرية والمكايدة: لسنا مصر، لدينا انتخابات لا تعرفونها، لدينا 
ل في السياسة، لدينا مؤسسات أكثر وطنية، أكثر ديمقراطية، 

ّ
جيش وطني، لا يتدخ

ولدينا شعبٌ لن يسمح لأحد بتجاوزه ... )تكبير(.
»ما العقل إلا خادم الأهواء« هكذا يصفعنا ديستوفيسكي في »الجريمة والعقاب«. 
وأخطر ما يحدث في تونس الآن، ليس الانقلاب، إنما محاولة »دسترته«، وهو ليس 
دستوريًا، وثورنته، وهو ليس ثوريا، ودمقرطته، وهو، بالتأكيد، ليس ديمقراطيا، إلا 
القانون، من دون قــاض، ومحاكمة عادلة، عملا قانونيا.  القاتل خــارج  إذا كان قتل 
التفاصيل، لكنها ليست  التجربة، في  تونس ليست مصر، قد يكون صحيحا، في 
ليست  تــونــس  التفاصيل، وتطويعها.  تــجــاوز  وإمــكــانــيــة  الــتــجــربــة،  قيمة  فــي  كــذلــك، 
مصر في الطريقة، لكنها ألف مصر في الطريق، قد يختلف شكل المرمى، وإمكانات 
الــحــارس، إلا أن هــدف اللعبة الأخــيــر هــو تسديد الــهــدف، والــهــدف هــو القضاء على 

الديمقراطية، ووأد التجربة، في مهدها، والرجوع إلى المربّع »ما قبل الربيع العربي«. 
فــي وقته وحينه،  فــي مصر،  يوليو  انــقــلاب 3  يبد  لــم  الــغــاضــب:  التونسي  صديقي 
من  اشتعالا  أكثر  الغضب  وحالة  بالملايين،  الشوارع  تملأ  المظاهرات  كانت  انقلابا. 
تونس. تدخل الجيش، في شكل استجابة للجماهير، وليس استغلالا للحدث وقفزا 
على السلطة. لم يحكم عبد الفتاح السيسي، ووعد بأنه لن يحكم، وأقسم على ذلك. 
لم يجمع السلطات كلها في يده، ويسمّي ذلك ديمقراطية وتعدّدية، كما يحدث عندكم 
وتغريدات  السيسي  عبثيته وكوميديته، على خطابات  في  يتفوق،  في مشهدٍ  الآن 
قــيــس ســعــيّــد مــعــا. لــم يــتــصــدر الــســيــســي، وحــــده، جـــاء ومــعــه رمــــوز الــتــيــار المــدنــي 
والمؤسسات الدينية، الإسلامية والمسيحية، والأحزاب السلفية قبل العلمانية، وملايين 
المتظاهرين، والمثقفين، والفنانين، والنخب، ووعد الجميع بانتخاباتٍ رئاسيةٍ مبكرة، 
واستئناف الحياة المدنية. وحكم رئيس المحكمة الدستورية، بشكل مؤقت، ووضعت 
خطة طريق، ووصل الأمر إلى استدعاء رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، وهو 
 

ّ
عضو في جماعة الإخــوان المسلمين، للمشاركة في مشهد الانقلاب، بوصفه أخف

الــخــداع. وهــا أنت  أو  الضررين، كما وصفه شيخ الأزهـــر، من دون أي تعمّد للكذب 
والمــظــاهــرات، والزخم  الــثــورة،  ت عــرى 

ّ
انحل النتائج، يا صديقي، خطوة خطوة،  تــرى 

الطريق،  النخبوية، والدساتير، والقوانين وخطط  الجماهيري، والميادين، والأحجيات 
وجاء السيسي، وفشلت التجربة، وما هي إلا شهور، أو أكثر، وتشهد الشيء نفسه 

في تونس، إلا إذا )…(.

من أعاد سيف القدس 
إلى غمده؟

الرئيس يحاضر 
في »نيويورك تايمز«

النصف الفارغ
حوار مع صديقي التونسي
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آراء

مهنا الحبيل

ليست رسالة المقال بحث أزمة تونس العميقة، 
بعد إجراءات الرئيس قيس سعيّد التي عطل 
فيها الدستور والمؤسسة التشريعية، وهذه 
 مــقــدمــاتٌ لتشكّل اســتــبــدادي، ليس في 

ً
عـــادة

نـــمـــوذج الــتــجــربــة المــصــريــة وحـــســـب، بـــل في 
ــــداث الــعــالــم الــجــنــوبــي الــــذي تــبــدأ  ســيــاق أحـ
عــودتــه إلـــى الــديــكــتــاتــوريــة بــنــقــض الــتــداول 
 البرلمان الذي صوّت 

ّ
السياسي، بعد أن يُحل

الــشــعــب لـــه فـــي أجـــــواء حــريــة حــقــيــقــيــة، هــذه 
الحرية اليوم لم تعد قائمة.

المناوئين  بين  السياسي  التدافع  ينجح  وقــد 
لحركة النهضة في مستوياتٍ أقل، أو الذين 
 
ٌ
يخشون من قوى اليسار الأخــرى، وهي قوة
العام  التونسي  الاتــحــاد  في  بها  يُستهان  لا 
لــلــشــغــل، فــــرض مـــعـــادلـــةٍ تــســمــح لاســتــئــنــاف 
حدثها قاعدة توافق 

ُ
ديمقراطي نسبي، قد ت

الرئيس واتحاد الشغل وترويكا  محدّد بين 
الــنــفــوذ الـــجـــديـــدة، تــحــجّــم حــضــور النهضة 
وتــفــتــح لــهــا بـــاب المــشــاركــة بــمــســتــويــات أقــل، 
فــيــمــا لــو رفــضــت »الــنــهــضــة« قــاعــدة اللعبة، 

وتدفع إلى المصير المصري.
الـــتـــصـــوّر، وقــيــادة  بــهــذا  الـــجـــزم  لا نستطيع 
»النهضة« التي اشتهرت بمواقفها الحكيمة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الانـــحـــيـــاز الـــشـــرس ضــدهــا، 
ســاهــمــت بــالــضــرورة فــي إفــشــال خــطــط دفــع 
تونس إلى السقوط، لكن إشكالات »النهضة« 
ذات عمق آخر، يشمل فترة الانتقال القصيرة، 
من الفكر الحزبي الضيق إلى العمل الوطني 
العام. ومع أهمية تقييم خطوة الشيخ راشد 

إياد الدليمي

ــا مــفــوضــيــة  ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ ــيــــة أصـ بـــحـــســـب إحــــصــــائــ
ــي  ــاضــ ــت المــ ــبــ ــســ ــات الــــعــــراقــــيــــة الــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
المترشحة  ــزاب  الأحــ عــدد  وصــل   )2021/8/1(
لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المـــقـــرّرة فــي أكــتــوبــر/ 
إلــــى 167 حـــزبـــا، وهــو  المــقــبــل  الأول  تــشــريــن 
رقـــم يــكــشــف حقيقة الـــواقـــع الــحــزبــي والــعــمــل 
ــذي  ــ ــراق، والـ ــ ــعـ ــ الـــســـيـــاســـي الـــفـــوضـــوي فــــي الـ
تــشــكــل عــقــب الاحـــتـــال الأمــيــركــي عـــام 2003. 
وعــلــى الــرغــم مــن هـــذه الــوفــرة »الــحــزبــيــة« في 
ــهــا وفـــرة حــزبــيــة فــارغــة المحتوى 

ّ
الـــعـــراق، فــإن

والمــضــمــون، فأكثرية هــذه الأحــــزاب لا تمتلك 
 كــثــيــراً مــن تلك 

ّ
أيّ قــاعــدةٍ جــمــاهــيــريــةٍ، بــل إن

الأحـــــــزاب لا يــمــتــلــك حــتــى بـــرامـــج حــزبــيــة أو 
 
ّ
ــة، نـــاهـــيـــك طــبــعــا أن ــيـ ــولـــوجـ ــديـ أيـ فـــكـــريـــة أو 
لغرض  الانــتــخــابــات  قــبــل  كــثــيــراً منها تشكل 
ـــه، وعــقــب تلك 

ّ
خــوض الانــتــخــابــات، بمعنى أن

الانتخابات، لن يكون له وجود، إذا لم يفز هو 
حيه فيها.

ّ
أو أحد مرش

إلى  العراق  يعود تاريخ تشكيل الأحــزاب في 
قــانــون لتنظيم  أول  عــقــب صـــدور  عـــام 1922، 
الــعــمــل الــحــزبــي، وذلـــك بــعــد عـــام مــن تأسيس 
العراقية، وتنصيب فيصل الأول ملكا  الدولة 
 
ّ
 هـــذا لا يعني بـــأيّ حـــال أن

ّ
عــلــى الـــعـــراق. لــكــن

الـــعـــراقـــيـــين لـــم يـــعـــرفـــوا تــشــكــيــل الأحـــــــزاب أو 
الــتــاريــخ، ففي كتابه  الانــتــمــاء إليها قبل هــذا 

أيمن نبيل

سعيّد  قيس  التونسي  الرئيس  إصـــدار  منذ 
ــه الــتــي تــركــز كـــل ســلــطــات الـــدولـــة في  ــراراتـ قـ
تموز(،  )يوليو/  الفائت  الشهر   25 فــي  يــده، 
انشغل المجال العام العربي بمستقبل تونس 
الــســيــاســي، ومــــآلات خــطــة ســعــيّــد الــواضــحــة 

لتهشيم النظام الديمقراطي.
أول مــا يــتــبــادر إلـــى ذهـــن الــحــريــصــين على 
الـــنـــظـــام الـــتـــونـــســـي الـــولـــيـــد الـــــســـــؤال: أيـــن 
الناس؟ أين الجماهير التي تخرج لحماية 
الــثــورة  ومكتسبات  الديمقراطية  التجربة 
قبل عشر ســنــوات؟ ويــقــتــرن الــســؤال طبعًا 
بــصــورة المــتــظــاهــريــن الأتــــراك الــذيــن وقــفــوا 
تركيا  الانقابية في  المحاولة  دبابات  أمــام 
في يوليو/ تموز 2016. عاوة على الفروق 
التركية  الانقابية  المحاولة  بين  الأساسية 
و»مــــشــــروع« الـــرئـــيـــس )المــنــتــخــب( ســعــيّــد، 
ــغـــض الـــنـــظـــر عـــنـــهـــا. هـــنـــا نـــجـــابـــه أولــــى  وبـ
الديمقراطية  بــشــأن  تفكيرنا  فــي  الــعــثــرات 
الدفاع  بها:  الاجتماعية  القطاعات  وعاقة 
عــن الــديــمــقــراطــيــة اجــتــمــاعــيًــا، والاســتــعــداد 
ــا، لا يــــحــــدثــــان لمـــجـــرّد  ــهــ ــلــ لــلــتــضــحــيــة لأجــ
الإيــــمــــان بــالــقــيــم الـــثـــاويـــة فــيــهــا. الــحــريــات 
 مــســألــة مــلــحّــة عــنــد طــبــقــات 

ً
الـــعـــامـــة مـــثـــا

اجتماعية وشرائح مهنيّة محدّدة لا تقوم 
لــنــمــط حــيــاتــهــا ونــشــاطــهــا قــائــمــة بــدونــهــا، 
 في 

ً
اجــتــمــاعــيًــا شــامــا ولكنها ليست هــمًــا 

البرلمان  الغنوشي فــي الإصـــرار على رئــاســة 
الذي كان مبكراً على ميدان التدافع السياسي 
الشرس في تونس، ولــم يكن هناك اضطرار 
لــهــذا المــلــف الــــذي فــجــرتــه الــقــوى السياسية 
ـــخـــدم لتبرير 

ُ
ــد، واســـت ــ فـــي وجـــه الــشــيــخ راشـ

الاحتقان الواسع.
 إلى النقد الديمقراطي من 

ً
هذا المسار، إضافة

تيار الإصاح النهضوي للشيخ، ليس مبرّراً 
وتشوّه  المسؤولية  ذروة  في  الرجل  ليوضع 
صورته، وخصوصا من خال كامل سيرته 
الوطنية، وبالذات في رحلة تونس الصعبة، 
واســعٌ   

ٌ
تحامل وهــو  الأهــلــي،  السلم  وتثبيت 

شــمــل المــنــصــف المــــرزوقــــي فـــي حــديــثــه لــقــنــاة 
الــجــزيــرة، والــــذي حــمّــل أيــضــا الــشــيــخ راشــد 
الراحل  الرئيس  لقرار تحالفه مع  المسؤولية 
الباجي السبسي. في حين خارطة التصويت 
الذي  القومي  التوازن  ثم  للمرزوقي،  المؤيدة 
فرضه الباجي السبسي في مواجهة التدخل 
الخليجي، يُقرأ اليوم بأنه كان أساسا وطنيا 
لتحييد تونس عن ريــاح الخليج، وكــان من 
المــمــكــن، فـــي ظـــل تـــراجـــع شــعــبــيــة »الــنــهــضــة« 
النيابية،  كتلتها  الــشــعــب  يُـــحـــدّد  أن  الـــيـــوم، 
كما أن أزمة ازدواجية التداخل بين السلطات 
الــتــي يُــحــتــجّ بــهــا كــانــت مــشــروعــا دســتــوريــا 
ــا،  ــدهــ ــا بـــعـــد الــــــثــــــورة، لا »الــــنــــهــــضــــة« وحــ ــ لمـ
وتــصــحــيــحــه يُـــفـــتـــرض أن يـــكـــون مــســؤولــيــة 
المؤسسة التشريعية. وهذا الحديث لا يُزكّي 
في  القضية  ولكن  أخطائها،  مــن  »النهضة« 
التجربة  الــصــراع معها حجّة لنقض  اتــخــاذ 

التونسية الوحيدة الصامدة.
أمـــــا الأســـئـــلـــة الـــكـــبـــرى فـــهـــي تــشــمــل بـــلـــدان 

ــــراق، الــســريــة  ــعـ ــ »الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة فــــي الـ
والعلنية« يسرد المؤلف، هادي حسن عليوي، 
جــانــبــا مـــن واقــــع الــحــيــاة الــحــزبــيــة فـــي عـــراق 
الــبــوادر  أولـــى   

ّ
أن إلــى  الملكية، مشيراً  قبل  مــا 

الحزبية تشكّلت بتأثيرٍ من أحزاب وجمعيات 
ســيــاســيــة عــربــيــة نــشــأت فــي الأســتــانــة أو في 
مصر أو بيروت ودمشق، مثل جمعية العهد 
الفتاة،  العربية  وجمعية  الإصـــاح  وجمعية 
الــعــســكــريــين والسياسيين  وكـــان روّادهـــــا مــن 
والـــطـــاب الــعــراقــيــين الــــذي كـــانـــوا عــلــى صــلــةٍ 
المجاورة  العربية  والباد  العثمانية  بالدولة 
وأوروبا، مثل نوري السعيد، وجميل المدفعي، 
الدليمي، وشريف  الله  وعبد  الهاشمي،  وطه 
الــفــاروقــي، مــن الــضــبــاط. وكـــان مــن القوميين 
الـــــعـــــرب الــــســــيــــاســــيــــون والمــــثــــقــــفــــون، يـــاســـين 
الجلبي.  وداود  مخلص،  ومــولــود  الهاشمي 
ومن هذه التجمّعات »العلم« التي تشكلت عام 
1914، والتي اندمجت بحزب العهد عام 1916، 
يرعاها يوسف  كــان  التي  الإصـــاح  وجمعية 
السويدي، والذي كان معارضا لحكم »الاتحاد 

والترقي« فاعتقل ونفي إلى خارج العراق.
ــزاب عــقــب صـــدور  ــ ــ ــدأت حـــركـــة تــشــكــيــل الأحـ ــ بـ
عـــام 1922. ويمكن  لــعــمــلــهــا  ــنــظــم 

ُ
الم الــقــانــون 

 غــالــبــيــة تــلــك الأحـــــزاب الــتــي ظهرت 
ّ
الــقــول إن

خال العهد الملكي تأثرت، بطريقة أو بأخرى، 
أو حــتــى  الـــشـــامـــيـــة  أو  الـــتـــركـــيـــة  بـــالـــحـــزبـــيـــة 
الطابع،  المصرية، فغالبيتها كانت برجوازية 

الــديــمــقــراطــيــات الـــراســـخـــة )كـــمـــا رأيـــنـــا في 
الولايات المتحدة الأميركية في عهد ترامب( 
ــيـــدة. الــــدفــــاع عن  ـــه الــديــمــقــراطــيــات الـــولـ

ْ
بـــل

السلطة  وبمواجهة  أسفل  من  الديمقراطية 
ــن: تــكــويــن  ــ ــريـ ــ يـــحـــتـــاج عـــلـــى الأقــــــل أحـــــد أمـ
الـــشـــروط الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة التي 
تــوسّــع قــواعــد الــديــمــقــراطــيــة فــي المجتمع، 
واتـــفـــاق الــنــخــب الــســيــاســيــة الــديــمــقــراطــيــة 
على مواجهة المحاولات الانقابية وقدرتها 
على حشد الجماهير تصديًا لها. من هذه 
ر الحالة التونسية بالخير؛ 

ّ
الزاوية، لا تبش

ــة. لــــم تــنــجــز  ــ ــيــ ــ ــيـــة وذاتــ لأســــبــــاب مـــوضـــوعـ
الديمقراطية، طوال عشر  القوى السياسية 
سنوات، تقدمًا في حل المسألة الاجتماعية 
- الاقتصادية )البطالة، وفروق التنمية بين 
الداخل والساحل، على سبيل المثال(؛ أي أنها 
بالديمقراطية  الجماهير  ربــط  عــن  عــجــزت 
عبر التنمية، وهو ربط غير سببي بالطبع؛ 
بالتنمية  للديمقراطية  فا عاقة ضرورية 
تاريخيًا، وكثير من الاقتصادات الصناعية 
والمــجــتــمــعــات الــحــديــثــة فــي عــصــرنــا بنتها 
وليس  فــاشــيّــات،  بــل وحتى  ديكتاتوريات، 
أنــظــمــة ديــمــقــراطــيــة، ولــكــنــه ربـــط ضـــروري 
للديمقراطية  تصليبًا  العربية  الحالة  فــي 
الناشئة، واحترامها في الثقافة السياسية 
لــلــمــجــتــمــع. كـــمـــا أن الــــقــــوى الــديــمــقــراطــيــة 
وتقدير  الحركة  سرعة  تظهر  لم  التونسية 
للمواجهة،  الــنــاس  المــوقــف بحشد  خــطــورة 

تفصياتٍ  في  تختلف  وقــد  العربي،  الوطن 
د هـــذا  ــن يُــــحــــدِّ ــ وتـــتـــفـــق فــــي أســــاســــيــــات، وأيــ
والمشروع  السياسي  العمل  مستقبل  الواقع 
الــتــنــفــيــذي لإنـــقـــاذ الـــعـــرب، مـــن حــالــة الفشل 
سياسي  فشل  أو  ديكتاتوري،  بغطاء  العام 
ــم تــعــطــيــلــه تــقــنــيــا، لــيــصــبــح الـــشـــعـــبُ على  تـ
عجزٍ كامل يبدأ فيه بلعن الديمقراطية. هذه 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي لا يــوجــد شـــك فـــي أنــهــا 
مخرجٌ من إثم الاستبداد بشقيه، القمعي ضد 
الإنسان وحريته، ومنع تمكين المركز الغربي 
ــقـــدّرات الــوطــن الــعــربــي،  مــن الهيمنة عــلــى مُـ
والـــتـــحـــكّـــم فـــي مــســاحــة اســـتـــقـــالـــه، تــحــتــاج 
بالضرورة مراحل متدرّجة، من أهمها تشكّل 
ــدنـــي الــتــضــامــنــي الــــقــــوي، وهــو  المــجــتــمــع المـ
مجتمعٌ لن يكتمل من دون أرضيةٍ جامعة له، 
تحتاج إلى حدٍ أدنى من الاستقرار السياسي 
والمعيشي. وهو ما يعني أن أي قوى تكافح 
القومي، وبالذات  لأجــل تغيير واقــع قطرها 
مـــن الـــحـــالـــة الإســـامـــيـــة، تــحــتــاج أن تــحــدّد 
أطياف  مــع  أولًا  الثقافي  التأسيس  خريطة 
ــات الــــدولــــة، وثــانــيــا مـــا هو  ــويــ وطــنــهــا وأولــ
الاستبداد.  تغوّل  لمنع  لها  السياسي  الممكن 
ويعترض بعضهم على هذا الطرح باعتباره 
 مــــغــــرّدون 

ّ
ــا، وقـــــد حـــــض ــرفــــوضــ تـــراجـــعـــا مــ

ــن الـــتـــيـــار الـــديـــنـــي الــتــحــشــيــدي، في  عــــرب مـ
ــاعـــات الانــــقــــاب، كــــــوادر »الــنــهــضــة«  أول سـ
بــالــعــمــل عــلــى مـــواجـــهـــة الــجــيــش ودبـــابـــاتـــه 
فــي الـــشـــوارع، بــنــاء عــلــى الــتــجــربــة الــتــركــيــة، 
ولــكــن هـــذه الــتــجــربــة مختلفة تــمــامــا. وهــذه 
ــوات نفسها، بــعــد أن مــضــت الــســاعــات  الأصــ
الأولــى، عادت تلومهم لماذا لم يُشكّل الشيخ 

ونخبه  المجتمع  أعــيــان  على  عملها  واقتصر 
 على 

ً
قـــادرة المالية، ولــم تكن  الفكرية أو حتى 

ها، 
ّ
إن بــل  قــاعــدة جماهيرية صلبة،  تشكل  أن 

ــانٍ كـــثـــيـــرة، بــــدت شــبــه مـــعـــزولـــة عن  ــيــ فـــي أحــ
 
ٌ
تــحــرّكــه قصيدة كـــان يمكن أن  الـــذي  الـــشـــارع 

لشاعر منتفض ضد »حلف بغداد« أو غيره. 
ـــه لــم يسمح 

ّ
أن لــكــن، مــا يسجل للعهد المــلــكــي 

بتشكيل الأحــزاب على أسس عرقية أو دينية 
أدرك خطورة  آنـــذاك  المــشــرّع  كــون  أو طائفية، 
بات على شعبٍ متنوع الأعراق 

ّ
مثل هذه التحز

والقوميات، وحتى الأديان.
الضباط  الملكية، ومــجــيء  الانــقــاب على  بعد 
وإعـــــان الــجــمــهــوريــة، شــهــدت حــركــة تشكيل 
بتشكيل  بالسماح  مهمة،  انعطافة  الأحــــزاب 
ــــزاب الــديــنــيــة أو الــعــرقــيــة، فظهر الــحــزب  الأحـ
الإسامي، ذراع الإخوان المسلمين في العراق، 
 الشيعي من دعوة 

ّ
وظهر حزب الدعوة، الشق

الإخوان، إن صحّ التعبير، كما ظهرت الأحزاب 
الـــكـــرديـــة والـــقـــومـــيـــة. لــيــس هــــذا فــحــســب، بل 
تلك  قاسم ببعض  الكريم  استعان نظام عبد 
والــرافــضــين حكمه،  لقمع معارضيه  الأحـــزاب 
مليشيات  بتشكيل  لبعضها  ــه سمح 

ّ
أن حتى 

ــقــــوم بـــمـــا قــــد يـــعـــجـــز الـــنـــظـــام عــن  مــســلــحــه تــ
بــه، كما حصل مــع قمع ثــورة الشواف  القيام 
المــوصــل عــام 1959 مــن مليشيات الحزب  فــي 

الشيوعي العراقي.
بــعــدهــا، أصـــاب الــحــركــة الــحــزبــيــة فــي الــعــراق 

ا عن 
ً
ا من مغبّات الصراع أو عجز

ً
إما إشفاق

التواصل مع القطاعات الشعبية ومطالبتها 
بالتضحيات، وهذا أكثر ما يثير القلق في 
الحدث التونسي برمته. القوى الديمقراطية 
تكتفي حتى الآن بتسجيل الموقف والبحث، 
الصادق والوطني، عن تهدئةٍ أمام طرف من 
الــواضــح أنــه لا يريد أكثر مــن هــذا السلوك 
مـــن خــصــومــه، حــتــى يــمــضــي فـــي مخططه. 
وسعيّد ليس ساذجًا ليتوقع أن تقف معه 
ـــه، 

ُ
الــقــوى الــبــرلمــانــيــة الــتــي تــضــربــهــا قـــرارات

عــلــى الأقــــل فــي بــدايــة الـــصـــراع، ويــكــفــيــه ألا 
تذهب إلى المواجهة عبر الشارع. 

ــة مــع قـــرارات   قــوة سياسية وازنـ
ّ

لــم تصطف
ــيـــس ســـعـــيّـــد حـــتـــى كـــتـــابـــة هـــــذا المـــقـــال،  ــرئـ الـ
وحــتــى مـــا يــقــال عـــن دور لــلــجــيــش يــقــع بين 
المــبــالــغــات الــفــجّــة وتــأثــيــر الــصــدمــة المصرية 
الــتــي لـــم يــســتــفــق مــنــهــا المــجــتــمــع الــســيــاســي 
في مصر كما ثبت مرّة جديدة من تعليقات 
المعارضين المصريين على مجريات الأحداث 
ــا عـــمـــلـــيًـــا، فــالــجــيــش )يــجــب  ــ فــــي تــــونــــس. أمـ
ا 

ً
بوصفه جيش يتصرف  دائــمًــا(  منه  الــحــذر 

خصوصا  المــدنــيــة؛  للسلطة  يخصع  مهنيًا 
وأن ديباجة كل ما يفعله الرئيس دستوري، 
بغض النظر عن تهافتها بحسب القانونيين 
الذين علقوا على مستوى دستورية قراراته، 
ولــيــســت وظــيــفــة الــجــيــش تفسير الــدســتــور. 
خطورة مبالغة القوى السياسية الكبيرة في 
الــوقــت لصالح  لعب دور الحكيم هــي فــي أن 

راشــد قوة عسكرية موالية داخــل المخابرات 
والــجــيــش الــتــونــســي، تـــواجـــه هـــذا الانــقــاب 
ــان بــزعــمــهــم، هل  ــ عــســكــريــا، كــمــا فــعــل أردوغــ
هــــذا كــــان هـــو الـــحـــل، وهــــل كــــان مــتــاحــا في 
حالة تونس؟ هل مثل هذه الوصفات تمثل 
بالفعل حالة نضج في التفكير الإسامي، أم 
لم تحم وطنا ولا حرية،  بروباغندا طائشة 

ولم تحفظ الدماء؟
الــــســــؤال الــكــبــيــر هـــنـــا: كــيــف تــتــعــامــل حــركــة 
مع  الديمقراطية  الوطنية  والــقــوى  النهضة 
ــواءً اكــتــمــل فـــي انــقــابــه أو عُــطــل  ــ الـــحـــدث، سـ
بــأن تجري  بعض تطرفه؟ وهــل ذلــك يسمح 

جــمــود طــويــل وركــــود، كـــاد يُــنــســي العراقيين 
مفردة الانتماء الحزبي، فقد كان نظام الحزب 
ــد، الــبــعــث الـــعـــربـــي الاشـــتـــراكـــي، حــزب  ــواحــ الــ
من  جــزءاً  يكونوا  أن  الجميع  وعلى  الجميع، 
الــحــزب،  الــحــزب، حــزب السلطة، وسلطة  هــذا 
كما  ينتموا،  لــم  وإن  بعثيون  العراقيين   

ّ
فــكــل

عبر عن ذلك الرئيس الراحل صدام حسين.
وبــعــد عــقــود مــن هيمنة الــحــزب الــواحــد، جاء 

الدولة  فجهاز  صالحها؛  فــي  وليس  سعيّد، 
والتشكيات السياسية الكبرى والتنظيمات 
طرية، مثل الاتحاد العام التونسي 

ُ
المدنية الق

للشغل الـــذي لــم يصطف مــع ســعــيّــد تــمــامًــا، 
ــا؛ 

ً
أيــض المــســافــة نفسها منه  يــأخــذ  لــم  ولكنه 

يريد لعب دور  بعضها ممتعض، وبعضها 
متربصًا  الوسط  في  يقف  والآخــر  الوسيط، 

ينتظر إلى أين ستتحرّك الأمور. 
ــن الـــصـــعـــب عـــلـــى »الــــطــــرفــــين«،  ــ ســـيـــكـــون مـ
الــرئــيــس والـــقـــوى الــديــمــقــراطــيــة، الانــتــصــار 
ــقـــطـــاب هـــذه  ــتـ ــذه المـــعـــركـــة بـــــــدون اسـ ــ فــــي هــ
ــردّدة، الــواقــفــة فــي الـــوســـط، إلــى  ــتــ الــقــوى المــ

ــرّة؟ فــالمــهــمــة الـــيـــوم هو  ــ جــولــة انــتــخــابــات حـ
للمؤسسات  لتجديد  مــرحــلــةٍ  إلـــى  الــوصــول 
عبر صندوق الشعب لا تعسّف الرئيس. ولكن 
المأزق الكبير تونسيا وعربيا هو غياب حلف 
طري أو القومي للشعوب العربية 

ُ
الفضول الق

فــي سبيل الــوصــول إلــى اســتــقــرار إصاحي 
سياسي، تتربّص بــه قــوى الــثــورة المــضــادّة، 
ــــرى تــخــدم  ولـــكـــن أيـــضـــا هـــنـــاك حــســابــات أخـ
مع  الاستقطابية  فالعاقة  الوضع،  هشاشة 
ــســتــدعــى، ويـــجـــب تثبيت 

ُ
ت تــركــيــا يــجــب ألا 

التركية، لا  الدولة  العربية مع  الدولة  تعامل 
التيارات ولا فكرة الولاء للعثمانية الجديدة، 
النوع من الاستقطاب ليس في صالح  فهذا 
تبنى  المصالح  تركيا.  ولا  العربية  الشعوب 
بين الدول، وليس بين الدول والتيار، قد يكون 
هــنــاك مــشــتــركــات فــكــريــة، ومــصــالــح ثقافية 
ووحــدة موقف في الشرق المسلم، وقد يكون 
هــنــاك اتــفــاقــات خــاصــة بــين الـــدولـــة العربية 
وتركيا، يقيم نجاحها بقدر تحقيقها السلم 
لكن  الأخطر،  التدخات  من  والنجاة  الأهلي 

ليس عبر تبعية التيار الديني لتركيا.
ــة  ــة واضــــحــ ــيــ ــقــــومــ ــة المــــصــــالــــح الــ ــيــ ــعــ ومــــرجــ
ــيــــرا مــع  لــلــغــايــة فــــي الـــســـيـــاســـة الـــتـــركـــيـــة أخــ
مــصــر والـــســـعـــوديـــة. ولـــذلـــك يــجــب أن تــؤمــن 
الاستقطابات  عن  بعيداً  الوطنية،  العاقات 
المــوســمــيــة، المــهــمــة الــضــروريــة الــيــوم لبلدان 
الوطن العربي، هي كيف يؤمن العبور لدولة 
ــلــــي، تخلق  مــســتــقــلــة مــســتــقــرة بــالــســلــم الأهــ
لدولة  تقدّمها  وتطور  المتحد،  المدني  فكرها 

الحقوق والحرية والقيم الأخاقية.
)كاتب عربي في كندا(

بها،  ر 
ّ

بش التي  وديمقراطيته  الاحــتــال  عهد 
 واحــداً من أهم وجــوه الديمقراطية كان 

ّ
ولعل

السماح بتشكيل الأحزاب، فكانت سماء بغداد 
ما  سريعا  سياسية،  وتــيــارات  أحــزابــا  تمطر 
واجــهــات سريعة  مــجــرّد  كثيراً منها   

ّ
أن تبين 

 العهد ليس 
ّ
الزوال، بعدما تبين لأصحابها أن

عهد الحزبية التي نشأ عليها قانون الأحزاب 
ما هو عصر الأحزاب 

ّ
العراقية عام 1922، وإن

الدينية، والدينية حصراً، فخرجت من اللعبة 
واجـــهـــات حــزبــيــة كــثــيــرة، لــيــبــرالــيــة أو حتى 
قومية أو حتى تلك الوطنية، لتخلو الساحة 

 من تلك الأحزاب الدينية أو الطائفية.
ّ

إلا
 انــتــخــابــات عــــام 2010 كــانــت الــفــرصــة 

ّ
ولـــعـــل

ليبني   ،2003 بــعــد  مـــا  عـــــراق  أمـــــام  ــرة  ــيــ الأخــ
عــودة  فــي  أن تسهم  يمكن  عــمــل حــزبــي  بيئة 
الجماهير إلى الأحزاب، ففي تلك الانتخابات، 
ــيـــين الــقــائــمــة  ــراقـ ــعـ اخــــتــــار جـــــزء كـــبـــيـــر مــــن الـ
عــمــهــا إيــــاد عــــاوي، 

ّ
الــعــراقــيــة الــتــي كــــان يــتــز

 
ّ
 فازت تلك القائمة بالانتخابات، غير أن

ً
وفعا

الالتفاف الذي أسهمت به المحكمة الاتحادية 
الــذي طرحته في  القانوني  وقتها، والتفسير 
ما يتعلق بالكتلة الأكبر، أبعداها عن صدارة 
ــات، وبـــالـــتـــالـــي أبـــعـــد زعــيــمــهــا عن  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
بعدت معه فرصة تشكيل 

ُ
تشكيل الحكومة، وا

أحــــــزاب لــهــا قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة قــــــادرة على 
إيجاد فرص التغيير.

)كاتب عراقي(

ــه. لا يــضــيّــع ســعــيّــد الـــوقـــت. مــنــذ بــدايــة 
ّ
صــف

ــتـــور«، حــشــد أنـــصـــاره  »انـــقـــابـــه عــلــى الـــدسـ
ا للجميع من مغبّة 

ً
وأنزلهم الشارع تخويف

الــذي  إنـــزال معارضيه حشودهم و»الــعــنــف 
وتعيينات  تــغــيــيــرات  ويـــجـــري  ســيــفــجــره«، 
في مختلف أجهزة الدولة المدنية والأمنية، 
 زحزحة الأمور وتغيير توازن القوى 

ً
محاولا

والاصطفافات التي لا ترجّح كفته ولا تؤهله 
لحسم الصراع نهائيًا، ويصدر قــراراتٍ تلو 
ا. 

ً
أخرى منذ 25 يوليو تسحق البرلمان سحق

ومن الواضح أنه يتحصل على دعم إقليمي 
)سعودي - مصري على الأقل( ولا يتحصل 
خصومه على دعــمٍ مماثل. وإذا استمر في 
بــدون  وتطويرها  الخطوات  هــذه  استكمال 
أن تتفق القوى الديمقراطية على مجابهته، 
ــعـــب  ــد قــــــواعــــــدهــــــا وجــــمــــاهــــيــــر الـــشـ بــــحــــشــ
التونسي إلى الشارع )إذا كانت قادرة على 
ذلــك بــالأســاس(، فــإن تطاول الزمن سيمكّن 
الصراع على مستقبل  الرئيس من تصوير 
تونس إلى مجرّد خاف قانوني في تأويل 
النص الدستوري. كما أنه سيتمكّن من شق 
معسكر معارضيه )أو بالأحرى معسكر غير 
ــين مــعــه( داخــــل جــهــاز الـــدولـــة وفــي 

ّ
المــصــطــف

المــجــتــمــع الــســيــاســي، وكــلــمــا كـــان معسكره 
ا 

ً
وكيف كمًا  له  الإقليمي  الدعم  تطور  أوســع 

الــصــراع لصالحه  ، وهــكــذا سيُحسم 
ً
وجــــرأة

وينتهي الأمر.
)كاتب يمني في السويد(

تونس وسؤال ما بعد الانقلاب

العراق... أحزاب بلا جماهير

بحثًا عن الجمهور التونسي المفقود

المأزق الكبير تونسياً 
وعربياً هو غياب حلف 

الفضول القُطري أو 
القومي للشعوب 

العربية في سبيل 
الوصول إلى استقرار 

إصلاحي سياسي

سطوة المليشيات 
وسيطرتها، وغياب 

أيّ هيبة أو سلطة 
فعلية للدولة، يجعلان 

من العمل السياسي 
الجماهيري ضرباً 

من المستحيل

خطورة مبالغة 
القوى السياسية 

الكبيرة في لعب دور 
الحكيم تكمن في أن 
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ليبيا: إهمال المواطن وتراخي السلطات

دخان الحرائق يخنق تركيا
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طرابلس ـ العربي الجديد

لا يــتــقــيّــد لــيــبــيــون كــثــيــرون بـــالإجـــراءات 
ــيـــروس كـــورونـــا  ــفـ ــة بـ ــة الـــخـــاصـ ــيـ ــائـ الـــوقـ
الــرغــم مــن إعــان السلطات  الجديد، على 
يه 

ّ
الصحية فــي الــبــاد ارتــفــاعــا فــي مــعــدّلات تفش

محليا، وهو الأمر الذي اضطر الحكومة إلى فرض 
حظر تجوّل ليلي كتدبير أوّليّ.

أمن  مديرية  فــي  الضابط  المكي  إسماعيل  ويــؤكــد 
سبها جنوب شرقي ليبيا، »عدم تجاوب المواطنين 
لــنــداءات الأطــبــاء والمــســؤولــين الصحيين«، مؤكداً 
 »الحياة تسير بشكل طبيعي 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

 أشكال الاحتراز من الوباء«. يضيف 
ّ

مع غياب كل
ه »على الرغم من الاهتمام بمكافحة الوباء 

ّ
المكي أن

 السلطات 
ّ
الذي تعبّر عنه القرارات الحكومية، فإن

ــق بــإهــمــال 
ّ
لا تــفــرض غـــرامـــات ولا عــقــوبــات تــتــعــل

الـــتـــي يتطلبها  الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة  المـــواطـــنـــين 
 ذلك يُعَدّ »مساهمة حكومية 

ّ
الوضع«، لافتا إلى أن

ي الوباء«.
ّ

في تفش
ــي مـــفـــتـــاح أبـــو  ــدنــ ــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول الـــنـــاشـــط المــ مــ
 ثمّة »تراجعا كبيراً في التزام المواطنين 

ّ
جرادة إن

ــامـــات«، مــــحــــذراً مــــن مـــخـــاطـــر الــتــجــمــعــات  ــمـ ــكـ ــالـ بـ
بدّ  »لا  ــه 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ ويــوضــح  الكبيرة. 

اتجاه  فــي  تــذهــب حاليا  أن  مــن  التوعية  لحمات 
التحذير من التجمّعات الكبيرة. فالأسواق مكتظة 

بــالــنــاس مـــن دون أيّ تــقــيّــد بــالــتــبــاعــد الــجــســدي، 
التي  الاجتماعية  المناسبات  هو  خطورة  والأكثر 
م على الرغم من حظرها رسميا بقرار 

َّ
ما زالت تنظ

حكومي«. ويلقي أبو جرادة اللوم على »السلطات 
التي تصدر قرارات بشأن مكافحة الوباء من دون 
أن تــلــزم المـــواطـــن بــالــتــقــيّــد بــهــا وفــــرض عــقــوبــات 
ــتــــمــــرار إهـــمـــال   »اســ

ّ
ــفـــين«، مــــؤكــــداً أن ــالـ عـــلـــى المـــخـ

المواطنين لــإجــراءات الاحــتــرازيــة بعد مــرور أكثر 
ي الــوبــاء فــي الــبــاد، دليل على 

ّ
مــن عــام على تفش

اللوم  يلقي  ه 
ّ
لكن يه«. 

ّ
تفش فــي  السلطات  مشاركة 

 »الالـــتـــزام بالكمامة 
ّ
 إن

ً
كــذلــك على المــواطــن، قــائــا

الثقافة  إطــار  في  يُــدرجــان  الاجتماعي  وبالتباعد 
المراكز الصحية  لــوم  المنطقي  الصحية، ومــن غير 
في  يساهم  فالمواطن  على عجزها.  والمستشفيات 
يأتي  الـــذي  الإهــمــال  بسبب  بــالمــرضــى  اكتظاظها 

به«.
وقد شارك أبو جرادة في حمات توعية عدّة نظمها 
ــــدارس والــجــامــعــات  نــاشــطــون ومــتــطــوعــون فــي المـ
وفي مراكز النشاط المدني في العاصمة طرابلس. 
 »المــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة كــانــت 

ّ
ــــى أن ويـــشـــيـــر إلـ

ــارس أنــشــطــة  ــمـ ـــا نـ
ّ
ــن أكـــثـــر المـــســـاحـــات حــيــث كـــن مـ

ــرورة تــقــيّــد المـــواطـــن بــالــتــدابــيــر  ــ تــوعــيــة حــــول ضــ
فت بسبب تعليق 

ّ
 تلك الأنشطة توق

ّ
الوقائية. لكن

ه »على الرغم من 
ّ
الدراسة«. ويوضح أبو جرادة أن

ناشطون  ينظمها  التي  التوعية  نشاطات  أهمية 

 دعـــمـــا حــكــومــيــا ولا 
َ

ـــهـــا لا تـــلـــق
ّ
ومـــتـــطـــوعـــون، فـــإن

مساهمة رسمية فيها«، منتقداً التراخي الحكومي. 
الليلي  الحظر  إجــــراءات  تفيد  »بــمــاذا  ويــتــســاءل: 
ــواق الــشــعــبــيــة والــســاحــات  ــاء عــلــى الأســــ ــقـ مـــع الإبـ
النهار؟«. ويشدّد  في  بالناس  والمساجد مزدحمة 
 »الوعي بمخاطر الوباء لا يتعلق بالمواطن 

ّ
على أن

فقط، فللحكومة دورها في فرض التدابير الازمة 
للحدّ من انتشاره«. ويتحدّث أبو جرادة عن »عدم 
المقاهي  بإقفال  الخاصة  الحكومة  قــرارات  فاعلية 
 نــظــرهــا عــن الازدحـــــام الكبير 

ّ
والمــطــاعــم مــع غـــض

البحر«،  مــراكــز الاصطياف على طــول شاطئ  فــي 
 »المــصــايــف تــحــوّلــت إلــى بــؤر لنقل 

ّ
مشيراً إلــى أن

إذ  بنائها  لمخالفات  تلتفت  لا  والسلطات  الــوبــاء 
تأتي متاصقة«.

وعن نتائج حمات التوعية التي يشارك فيها، ينفي 
الوباء غائبا  أبو جــرادة أن يكون »الوعي بمخاطر 
الكبرى  »النسبة   

ّ
أن المــواطــنــين«، شــارحــا  عــن  تماما 

منهم غير آبهة بالأمر«. وهو ما يوافقه فيه رمزي 
أبــو ستة عضو فــرق الــرصــد والاســتــجــابــة التابعة 
»العربي  لوزارة الصحة في ليبيا. ويشير أبو ستة لـ
 »الــنــســب المــعــلــنــة عـــن الإصـــابـــات 

ّ
الـــجـــديـــد« إلــــى أن

بــالــفــيــروس فـــي الـــفـــتـــرات المــاضــيــة مـــن قــبــل المــركــز 
 عدد المصابين 

ّ
الوطني لمكافحة الأمــراض، تؤكّد أن

 »الماحظ 
ّ
بسبب المخالطة كبير«. يضيف أبو ستة أن

في التحديثات اليومية لإصابات بحسب بيانات 

المركز هو تركزها في المدن الكبيرة، الأمر الذي يشير 
إلى أن الازدحام وعدم تقيّد المواطن بإجراء التباعد 
ــي الـــوبـــاء«. 

ّ
الاجــتــمــاعــي عـــامـــان أســـاســـيـــان لــتــفــش

»فــــرض قـــراراتـــهـــا  ـــ ويـــطـــالـــب أبــــو ســتــة الــحــكــومــة بــ
إذ يرى  الاحــتــرازيــة بجدية«،  بــالإجــراءات  الخاصة 
مــن وزارة الصحة  يــســتــوجــب  الــحــالــي  »الـــظـــرف   

ّ
أن

التنسيق مع الهيئات الحكومية، لا سيّما الإعامية 
المتعلقة خصوصا  التوعية  لتكثيف حمات  منها، 
ي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 والتي 

ّ
بضرورة تلق

ما زال المواطن عازفا عنها«.

مجتمع
عمدت الشرطة السويسرية، أمس الإثنين، إلى تفريق ناشطين في مجال المناخ تجمّعوا في حيّ 
أحفوري  وقــود  احتجاجا على تمويل مشروعات  ين 

َ
وأقفلوا مداخل مصرف زيــورخ  بمدينة  المــال 

 ما تقوم به يهدف 
ّ
مضرّة بالبيئة. وأوضحت مجموعة »رايز أب فور تشينج« المعنيّة بالمناخ أن

إلى »جذب الانتباه إلى تداعيات تقاعس المؤسسات المالية السويسرية«. ويأتي ذلك وسط غضب 
ي المتوسط العالمي تقريبا وتتغيّر 

َ
في الباد التي ترتفع درجات الحرارة فيها بوتيرة تعادل ضعف

)رويترز( طبيعة جبالها الشهيرة بفعل تغيّر المناخ. 

نقذ أكثر من 700 مهاجر سرّي كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط على متن مراكب 
ُ
أ

ــبـــوع المــنــصــرم، بــحــســب مـــا أعــلــنــت مــنــظــمــة »إس أو إس  مــتــداعــيــة، فـــي خـــال عــطــلــة نــهــايــة الأسـ
ضح 

ّ
خذ من مرسيليا في جنوب فرنسا مقرّاً لها. لكن، لم يت

ّ
مديتيرانيه« غير الحكومية التي تت

ل هؤلاء المهاجرون السريّون. وقد أتى ذلك في خال ستّ عمليات 
َ
بعد في أيّ »مرفأ آمن« سوف يُنز

 على متنها أكثر من طاقتها الاستيعابية، لا 
ّ

ذت في المياه الدولية، بعد رصد مراكب تقل
ّ
ف

ُ
إنقاذ ن

)فرانس برس( سيّما قبالة شواطئ مالطا وليبيا. 

إنقاذ أكثر من 700 مهاجر من البحر الأبيض المتوسطسويسرا: تفريق ناشطين في مجال المناخ

في  الأمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  لفت 
ثالثة  موجة  في  الدخول  عن  أعلن  الذي  ليبيا 
الإصابات  الكبير في  الارتفاع  أنّ  إلى  الوباء،  من 
الهندي  دلتا  متحوّر  تفشّي  نتيجة  يكون  قد 
أنّ نسب  الجديد. وأوضح  من فيروس كورونا 
الإصابة ارتفعت إلى 38 في المائة من مجمل 
انتشار  منذ  الأعلى  وهــي  المحللة،  العينّات 

الوباء في البلاد.

أعلى نسبة إصابات كورونا

وســـط الـــدخـــان الــكــثــيــف الــــذي تــتــســبّــب فــيــه حــرائــق 
الغابات المتمدّدة في تركيا، يحاول الرجل )الصورة( 
 طريقه. وكانت الحرائق قد بدأت تجتاح غابات 

ّ
شق

الساحل الجنوبي حيث تقوم منتجعات عديدة على 
الــذعــر بــن السياح  المــتــوســط، لتثير  البحر الأبــيــض 
عَدّ منكوبة اليوم، 

ُ
وتشرّد سكان تلك المناطق التي ت

فت خسائر كبيرة بعضها في الأرواح.
ّ
وقد خل

ومنذ اندلاع الحريق الأوّل، راح رجال الإطفاء يعملون 
في  الغابات  اجتاحت  التي  الحرائق  على  للسيطرة 
تلك المناطق، في حن قدّمت أوروبا دعمها في إطار 
الإطــار،  هــذا  المستعرة. وفــي  النيران  احــتــواء  جهود 
تصل طــائــرتــا إطــفــاء مــن إســبــانــيــا، الــيــوم الــثــاثــاء، 
ـــى مـــن كــرواتــيــا أمــس  سبقتهما طـــائـــرة إطـــفـــاء أولـ
أعلنت عن  الأوروبــيــة قد  المفوضية  الإثــنــن. وكانت 

ذلك، أوّل من أمس الأحــد، موضحة أنّ تركيا فعّلت 
خذت 

ّ
»آلية الحماية المدنية« التابعة للمفوضية التي ات

ــار الاســتــجــابــة لــحــالات  بـــدورهـــا الإجــــــراءات فــي إطــ
ــإنّ مـــركـــز تــنــســيــق الاســتــجــابــة  ــ الــــطــــوارئ. كـــذلـــك فـ
لــلــطــوارئ فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، بـــاقٍ على اتصال 
التركية، في حن صرّح مفوّض  منتظم بالسلطات 
بــأنّ  لينارتشيتش  الأوروبـــي جانيز  الأزمـــات  إدارة 

تركيا في هذه  الاتحاد متضامن بشكل كامل مع 
الأوقات الصعبة.

ــه إلــى جانب الــدعــم الأوروبـــي، 
ّ
تجدر الإشـــارة إلــى أن

ت تركيا مساندة من دول عدّة، فانضمّت طائرات 
ّ
تلق

الحرائق،  على  السيطرة  جهود  إلــى  مختلفة  إطفاء 
آتية من أوكرانيا وروسيا وأذربيجان وإيران.

)العربي الجديد، أسوشييتد برس(
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)فرانس برس(



بعد سنوات من مجزرة مدينة سنجار العراقية، لا يجرؤ 
سكانها الأيزيديون على العودة. مشاريع إعادة 

الإعمار متوقفة، ولا خطوات لتغيير الحال

الجهل سبب الغرق في شمال سورية

1819
مجتمع

بغداد ـ محمد الباسم

فــــــي ذكــــــــــرى مــــــجــــــزرة »الإبــــــــــــادة 
مقاتلو  ارتكبها  التي  الأيزيدية« 
تنظيم »داعش« في بلدة سنجار 
بمحافظة نينوى العراقية عام 2014، والتي 
ـــين وخــطــف  ــديـ ــزيــ شـــهـــدت مــقــتــل آلاف الأيــ
وسبي آلاف آخرين معظمهم نساء وأطفال، 
 وضع المدينة 

ّ
يؤكد مسؤولون ومراقبون أن

الــنــواحــي منذ تحريرها   
ّ

لــم يتطور فــي كــل
 عملية البحث عن مفقودين 

ّ
عام 2015، وأن

ـــهـــا تــضــم رفــاتــهــم 
ّ
وعــــن مــقــابــر يــعــتــقــد بـــأن

تــتــواصــل، بينما مــا زالـــت المــبــانــي والمــنــازل 
يقطنون  الذين  السكان  من  وخالية  مدمّرة 

منذ أعوام في مخيمات النازحين.
في 3 أغسطس/ آب 2014، ارتكب »داعــش« 
إحدى أبشع جرائمه في العراق، حين اقتحم 
مــئــات مــن مسلحيه بــلــدة ســنــجــار، وأعـــدم 
مــئــات مــن الــرجــال والــشــبــاب، وخــطــف آلاف 
النساء والفتيات، بينهم أطفال ما زال أكثر 
من 3 آلاف منهم مجهولي المصير حتى الآن.

يـــقـــول قــائــمــقــام ســـنـــجـــار، مــحــمــا خــلــيــل لـــ 
ــديـــون  ــزيـ ــربـــي الـــجـــديـــد«: »واجــــــه الأيـ ــعـ »الـ
ــا تعشش  ــــت أصــــداؤهــ أبـــشـــع إبـــــادة مـــا زالـ
فـــي أذهـــــان جــمــيــع أبــنــائــهــم. وزاد مــآســي 
توفير  العراقية  الحكومة  تجاهل  المجزرة 
لـــرعـــايـــتـــهـــم واحــتــضــانــهــم  مــتــطــلــبــات  أي 
بحياتهم،  تليق  التي  المستلزمات  وتوفير 
ما جعلهم يفقدون الأمل في ظل تهميشهم 
بــالــكــامــل، كــمــا تـــأثـــر الـــوضـــع فـــي ســنــجــار 
باشتداد الصراعات السياسية والإقليمية 
ــا المـــــديـــــنـــــة«. يــــضــــيــــف: »لا  ــدهـ ــهـ الــــتــــي تـــشـ
ــن 3000  ــاذ أكـــثـــر مــ ــقــ ــة لإنــ ــدّيــ تـــحـــركـــات جــ
ــداد المــخــطــوفــين  ــ ــة فـــي عـ ــديـ ــزيـ أيــــزيــــدي وأيـ
يـــــعـــــرف أحــــد  ــن، والـــــــذيـــــــن لا  ــ ــوديــ ــ ــقــ ــ ــفــ ــ والمــ
ــواء كـــانـــوا أحـــيـــاء أو قــتــلــوا.  مــصــيــرهــم، ســ
القضية،  العراقية  الحكومة  أسقطت  وقــد 
ــــي مــن  ــدولـ ــ فــــي حــــين يــتــنــصــل المـــجـــتـــمـــع الـ
سابقا  قطعها  التي  والوعود  المسؤوليات 
للأيزيدين الذين يشكلون مكونا مهما في 
 عددهم يتجاوز 

ّ
المجتمع العراقي، علما أن

نصف مليون«.

مصالح المليشيات
 »حكومة إقليم كردستان 

ّ
يشير خليل إلى أن

أقــــــرّت، بــالــتــنــســيــق مـــع بـــغـــداد وبــالــتــعــاون 
خططا  المتحدة،  للأمم  تابعة  منظمات  مــع 
كــثــيــرة لإعــــــادة إعـــمـــار ســنــجــار وإنـــقـــاذهـــا 
 
ّ
ــــذي تــعــيــش فـــيـــه. لــكــن ــيـــم الـ مـــن الـــواقـــع الألـ

مليشيات مسلحة بينها تلك التابعة لحزب 
جهود  أيّ  بــذل  تمنع  الكردستاني  العمال 
حقيقية لاستعادة المدينة حياتها الطبيعة، 
حُــررت  التي  المناطق  باقي  إلــى  والانضمام 

2017 ضــمــن عــمــلــيــات فــــرض الـــقـــانـــون، ما 
زالـــــت الــفــصــائــل المــســلــحــة مــنــتــشــرة فــيــهــا، 
وتــتــحــكــم فــصــائــل أيـــزيـــديـــة فـــي شــكــل غير 
مــبــاشــر بـــزمـــام الأمـــــــور«. واســـتـــغـــرب »عـــدم 
حلول  إيجاد  في  العراقية  الحكومة  نجاح 
 الاتــفــاق بــين بــغــداد 

ّ
لمــلــف ســنــجــار، علما أن

وأربــيــل على تطبيع الأوضـــاع في سنجار، 
لا  ثانويا،  ملفهم  واعتبر  الأيزيديين  أهمل 
 أكــثــر مــن 60 فــي المــائــة مــن سكان 

ّ
سيما أن

سنجار يعيشون في مخيمات نزوح بإقليم 
 حكومة الإقليم تستغل 

ّ
كردستان. ونرى أن

ــازحـــين لــلــحــصــول عـــلـــى مــكــاســب  مـــلـــف الـــنـ
سياسية«.

ولا تلوح أيّ حلول قريبة للأيزيديين منذ 
»داعـــش« على سنجار  الــذي شنه  الهجوم 
آلاف   3 مــــن  أكـــثـــر  فـــيـــه  ــل  ــتــ ــ

َ
وق  ،2014 عـــــام 

أيــزيــدي وسبا 7 آلاف امــرأة وفــتــاة، وشــرّد 
فيه معظم أفراد الطائفة البالغ عددهم 550 
ألفا. ويرى مسؤولون عراقيون في حديثهم 
 »الحكومة العراقية 

ّ
لـ »العربي الجديد« أن

مــنــشــغــلــة بــمــلــفــات تــتــعــلــق بــالانــتــخــابــات 
الفصائل  التي تسببها  الأمنية  والمشكات 
المسلحة المعادية لوجود القوات الأميركية 

في الباد«.

يمثلّ الغرق ثالث أهمّ أسباب 
الوفيات الناجمة عن الإصابات 

غير المتعمّدة عالمياً

المنازل مدمّرة وخالية 
من السكان الذين 

يقطنون منذ 8 أعوام 
في مخيمات النازحين

ـــش. هـــذه الــجــهــات لا تريد  مــن ســيــطــرة داعـ
ــالــــي وتــحــقــيــق  ــلـــب الـــخـــيـــر لــــلأهــ فـــعـــلـــيـــا جـ
مصالحهم، وتتعمد تنفيذ أجندات إقليمية 
التحتية  »الــبــنــى   

ّ
أن ويـــؤكـــد  المـــديـــنـــة«.  فـــي 

ــــال المـــنـــازل على  ــرة، وأطــ ــدمّــ فـــي المــديــنــة مــ
ه لم 

ّ
حالها في مركز المحافظة الذي يبدو أن

يخرج من الحرب، أما الحكومة المحلية في 
سنجار فلم تطلق أيّ مشروع ضمن حملة 
إعادة الإعمار، بسبب قلة الموارد المالية من 
جهة، وتهديدات المسلحين الذين يحاولون 
ــيـــر عــلــى  ــتـــأثـ ــار، والـ ــنـــجـ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى سـ

قرارات الأهالي وخياراتهم«.
 البرلمان العراقي أقرّ في مارس/ 

ّ
والافت أن

الــنــاجــيــات، الــخــاص  آذار المـــاضـــي قـــانـــون 
بـــالأيـــزيـــديـــات المـــخـــطـــوفـــات. ولــحــظــت أهــم 
ومعنوية  مالية  امــتــيــازات  منحهن  بــنــوده 
لــتــســهــيــل إعــــادة انــدمــاجــهــن فـــي المــجــتــمــع، 
مـــن بــيــنــهــا راتـــــب تـــقـــاعـــدي وقــطــعــة أرض 
التوظيف، إلى جانب  للسكن، وأولوية في 
ــة،  ــ ــــدراسـ ــشــــروط الـ ات تــتــعــلــق بــ اســــتــــثــــنــــاء
عــبــر إعــفــائــهــن مــن شـــروط الــعــمــر والأجـــور 

وغيرها. 
ــا واســــــعــــــا مــن  ــبــ ــيــ ــرحــ ــون تــ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ولاقــــــــــى ال
المــســتــفــيــديــن مــنــه، وتــحــديــداً آلاف الــنــســاء 
ــواتـــي حــررتــهــن  ــلـ مــــن ضـــحـــايـــا الــتــنــظــيــم الـ
وقوات  الدولي  والتحالف  العراقية  القوات 
»الـــبـــشـــمـــركـــة« الــتــابــعــة لإقــلــيــم كـــردســـتـــان. 
الأيــزيــديــة، مير جهور  الطائفة  وكــيــل   

ّ
لــكــن

 »القانون 
ّ
»العربي الجديد« أن علي، يؤكد لـ

الــخــاص بــالــنــاجــيــات الأيـــزيـــديـــات لــم يُنفذ 
ســنــجــار  »قــضــيــة  أن  مــعــتــبــراً  الآن«،  حــتــى 
إقليميا  صــراعــا  تشهد  إذ  بحتة،  سياسية 
بــين قــــوات الــحــشــد الــشــعــبــي وتــلــك التابعة 
لـــحـــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي الـــتـــي تملك 
نـــفـــوذاً وقــــوى مــســلــحــة تــعــيــق أي تــقــدم في 

ترتيب أوضاع المدينة«.

اتفاق سنجار
 »اتــــفــــاق ســـنـــجـــار الــــذي 

ّ
ويــــوضــــح عـــلـــي أن

 
ّ

وقــعــت الــحــكــومــتــان فــي بــغــداد وأربـــيـــل كــل
بـــنـــوده، يــشــكــل الــســبــيــل والـــوحـــيـــد والــحــل 
اليوم لإنهاء معاناة الأهالي  الأكثر مثالية 
طالبنا  ونحن  المشكات.  غالبية  ومعالجة 
للأيزيديين  الــروحــي  المجلس  كثيرة  مـــرات 
بتنفيذ الاتفاق من أجل بدء حمات الإعمار، 
وإصاح الخدمات وتشييد البنى التحتية. 
كما نرى أن مسؤولي الأحزاب الشيعية في 
بــغــداد يــتــعــمــدون إهــمــال مــلــف الأيــزيــديــين، 
بينما يجعل العمال الكردستاني وفصائل 
تــتــبــع الــحــشــد الــشــعــبــي المــديــنــة غــيــر آمــنــة، 
فـــي وقـــت يــشــكــل انــتــشــار المـــقـــار العسكرية 
ــدر رعـــب  ــلٍ كـــبـــيـــر مــــصــ ــكــ ــــي شــ والـــــســـــاح فـ
للنازحين يجعلهم يترددون في العودة، مع 

بدلًا  المخيمات  في  البقاء  بعضهم  تفضيل 
مــن مــواجــهــة مــصــيــر غــيــر بــعــيــد عــن مظهر 

احتال داعش للمدينة«.

لا حلول قريبة
من  وهــو  شنكالي،  أحمد  الصحافي  يشير 
 »المــديــنــة مـــدمّـــرة بالكامل 

ّ
إلـــى أن ســنــجــار، 

حــالــيــا عــلــى غـــــرار بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة. كما 
 نــســبــة 70 فـــي المـــائـــة مـــن مــنــاطــق مــركــز 

ّ
أن

القضاء مدمّرة بسبب العمليات العسكرية 
وعــمــلــيــات قــصــف قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي، 
الــقــوات   

ّ
واســتــيــاء داعـــش عليها. ورغـــم أن

الــحــكــومــيــة الــعــراقــيــة ســيــطــرت خـــال فــتــرة 
رئـــاســـة حـــيـــدر الـــعـــبـــادي عــلــى المــديــنــة عــام 

إقليم كردستان

إيران
بغداد

العراق

الكويت

المملكة 
العربية 

السعودية

سورية

تركيا

التحذير من الغرق وتحديد 
أماكنه الخطرة أمر ملحّ في 

شمال سورية، حيث يموت 
البعض ضحية للجهل

عبد الله البشير

تتكرر حوادث الغرق في المساحات المائية والأنهر 
ــة فــي  ــارضـ ــعـ فــــي المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة المـ
مــحــافــظــتــي إدلــــب وحـــلـــب، شــمــالــيّ وشـــمـــال غــربــيّ 
ــل تــجــاهــل  ــبــــاب ذلـــــك فــــي ظــ ــعـــدد أســ ــتـ ســــوريــــة، وتـ
مــمــارســي الــســبــاحــة فــي هـــذه المــســاحــات إجــــراءات 
السامة، ومعاييرها، استناداً إلى طبيعة الواحات 
والــظــروف المرتبطة بــطــرق عــبــور المــيــاه والــتــيــارات 

التي تتحرك فيها. 
يعزو المــســؤول الإعــامــي فــي الــدفــاع المــدنــي، أحمد 
الــجــديــد« حــوادث  »الــعــربــي  لـــ الشيخو، فــي حديثه 
الـــغـــرق إلـــى تــعــمّــد الــســبــاحــة فـــي مــســاحــات مائية 
ذات  المــيــاه  وواحــــات  البحيرات  مثل  مناسبة،  غير 
الأراضي الطينية التي تنعدم فيها الرؤية، وأخرى 
يحتويها  جــاريــة  مــيــاه  أو  عميقة  مــنــحــدرات  ذات 
 فـــرق الــدفــاع 

ّ
نــهــرا الـــفـــرات والــعــاصــي. ويــوضــح أن

ــــداء اســتــغــاثــة لـــحـــالات غــــرق في  المـــدنـــي لـــبّـــت 51 نـ
مناطق شمال غرب سورية، إذ انتشلت جثامين 34 

شخصا، وأنقذت 17. 
ويـــحـــدد الــشــيــخــو أمـــاكـــن عــمــلــيــات الـــدفـــاع المــدنــي 
فــي ريــف الاذقية وغــرب إدلــب ومناطق فــي حلب، 
 »وسائل الحدّ من الحوادث تشمل تجنب 

ّ
معتبراً أن

الــواحــات الخطرة، مع ضــرورة إبعاد  السباحة في 
ــاكـــن.  ــذه الأمـ الــســلــطــات المــحــلــيــة الــســبــاحــين عـــن هــ
ويــجــب أيــضــا توجيه نـــداء ســريــع لعناصر الــدفــاع 
قــدرة على  الأكثر  هم 

ّ
لأن المختصة،  الــســوري  المدني 

تنفيذ عــمــلــيــات الإنـــقـــاذ وإنــجــاحــهــا اســتــنــاداً إلــى 
تدريباتهم وخبراتهم«. ويوصي الشيخو بضرورة 
الاكـــتـــفـــاء بــالــســبــاحــة فـــي المـــســـاحـــات الآمــــنــــة، مثل 
المسابح والمــيــاه الــعــذبــة، واتــخــاذ إجــــراءات وقائية 
ــداء ســتــرات نــجــاة واســتــخــدام  ــ مــن الـــغـــرق، مــثــل ارتـ
الــطــوافــات المائية، وعــدم السباحة فــي حــال افتقاد 
الــخــبــرة أو فــي غــيــاب الأشــخــاص الــذيــن يتمتعون 

بها. 
 فــرق الــدفــاع المــدنــي تــحــاول عبر حمات 

ّ
ويــؤكــد أن

باستخدام وسائل مختلفة،  تنفذها  التي  التوعية 
ــتـــواصـــل، الـــوصـــول إلــــى جميع  بــيــنــهــا مــنــصــات الـ
المــدنــيــين وتــوعــيــتــهــم عــلــى مــخــاطــر الــســبــاحــة في 
ولوحات  المائية. وتضع ملصقات  الواحات  بعض 

تعريف بالمواقع الخطرة على السباحة.
فـــي نــهــايــة يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، تــوفــي الــشــاب 
يــوســف الــحــمــيــد )27 عـــامـــا( حـــين كــــان يــســبــح في 
ــالـــي، الــتــي  ــمـ بـــحـــيـــرة مـــيـــدانـــكـــي بـــريـــف حـــلـــب الـــشـ
»غير صالحة  ها 

ّ
بأن المدني  الدفاع  يصنفها جهاز 

للسباحة بسبب قاعها الطيني وانحدارها الشديد، 

ووجود حفر عميقة محاذية للشاطئ في قعرها«. 
ــــرودة الـــشـــديـــدة فـــي مــيــاه  ــبـ ــ ويـــحـــذر أيـــضـــا مـــن »الـ
البحيرة التي تسبب تشنج العضات، ومن ركوب 
ها 

ّ
الــقــوارب الــحــديــديــة المــوجــودة فــي الــبــحــيــرة، لأن

 معظم من 
ّ
خــطــيــرة جـــداً وغــيــر آمــنــة، ولا سيما أن

يفعل ذلــك هــم مــن الأطـــفـــال«، مــشــدداً على ضــرورة 
ــان والــســامــة عند  ــ الــتــأكــد مـــن تـــوافـــر وســـائـــل الأمـ

ركوب القوارب الخشبية )حبال وإطارات(.
بال السليمان )27 عاما(، المهجّر من ريف حمص 
الــشــمــالــي، والمــقــيــم فــي مخيم الــبــركــة بــريــف إدلــب 
الشمالي، يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »أتـــردد بين 
فــتــرة وأخــــرى إلـــى منطقة عــفــريــن فــي ريـــف حلب، 
وأســتــغــل الـــوقـــت لــلــذهــاب إلــــى بــحــيــرة مــيــدانــكــي 
الــتــي أســبــح فيها، لكن مــع تــوخــي الــحــذر الشديد 
دائــمــا، إذ أبقى ضمن دائـــرة آمنة خــال السباحة، 
الجلوس عند شاطئها،  في  وأقضي معظم وقتي 
ــرق شــبــان  ــ لأنـــنـــي ســمــعــت قــصــصــا كـــثـــيـــرة عــــن غـ
خــال محاولة السباحة من طــرف إلــى آخــر ضمن 
مسافة تتجاوز نصف كيلومتر. وهــذا أمر خطير 

الاحتراف«.  إلى سباحين في غاية  للغاية يحتاج 
وفي مايو/ أيــار الماضي، غرق الطفل عمر حمادة 
البالغ 13 عاما، مع شقيقه ديبو )19 عاما(، وهما 
من أبناء مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، وذلك 
السباحة في بحيرة ميدانكي،  خال ممارستهما 
الأصغر  شقيقه  إنــقــاذ  لمحاولة  ديبو  تدخل  حيث 

من الغرق. 
ق جهاز الدفاع المدني عام 2020 غرق أكثر من 

ّ
ووث

45 شخصا في شمال غرب سورية، بينهم 15 خال 
أنــقــذت فــرقــه 47 شخصا.  يــونــيــو/ حـــزيـــران، فيما 
 »أبـــرز أســبــاب الــغــرق هي 

ّ
وقـــال الــجــهــاز حينها إن

السباحة في أماكن محظورة، والمجازفة والمغامرة 
الأنــهــر، والأمــاكــن  فــي  السباحة، وخصوصا  خــال 

التي تنمو أعشاب في قعرها.
ثالث  الغرق  ل 

ّ
يمث العالمية،  الصحة  منظمة  ووفــق 

أهــمّ أســبــاب الــوفــيــات الناجمة عــن الإصــابــات غير 
من  المائة  في   7 بنسبة  العالم،  أنحاء  في  المتعمّدة 
ه »حالة من 

ّ
الغرق بأن المنظمة  مجموعها. وتعرّف 

ل التنفس جرّاء التعرض لحالة غمر بسوائل«. 
ّ
تعط

للوقاية  المتحدة، هناك طرق مختلفة  ووفقا للأمم 
من الغرق، منها تركيب حواجز للتحكم بالوصول 
المياه  أماكن مأمونة بعيدة عن  المياه، وإتاحة  إلى 
مثل دور حضانة للأطفال فــي ســن مــا قبل دخــول 
المـــــدرســـــة، وتــعــلــيــم الـــســـبـــاحـــة والــــســــامــــة المــائــيــة 
ــارات الإنــــقــــاذ الآمــــنــــة، وتــــدريــــب المـــــــارة عــلــى  ــ ــهـ ــ ومـ
مهارات الإنقاذ والإنعاش، إضافة إلى وضع لوائح 
خاصة بالقوارب والشحن والعبارات، مع الاهتمام 

بتحسين إدارة مخاطر الفيضانات.

مجزرة الأيزيديينتحقيق
العراق لم ينُصف الضحايا

نصف عام إعدامات مصر: 80 حكماً منفّذاً في 

السلطات المصرية مصرّة 
على الاستمرار في اعتماد 

عقوبة الإعدام

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة حــكــمــا  ــريـ أصـــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة طـــــــــوارئ مـــصـ
 16 مــتــهــمــا، لــيــرتــفــع عــدد 

ّ
بــــالإعــــدام فـــي حــــق

المــحــكــوم عليهم بـــالإعـــدام فــي خـــال النصف 
إلـــى 80 شــخــصــا. وقبل  عـــام 2021  مــن  الأوّل 
الــبــارود  إيــتــاي  أيـــام، قضت محكمة جنايات 
 303 رقــم  القضية  فــي  البحيرة  محافظة  فــي 
العليا طوارئ  الدولة  لسنة 2015 حصر أمن 
المعروفة إعاميا بقضية »تفجير الأتوبيس« 
ــدام جــمــيــع المــتــهــمــين في  ــإعــ فـــي الـــبـــحـــيـــرة، بــ
الــقــضــيــة والــبــالــغ عــددهــم 16 مــتــهــمــا، تسعة 
هــم محبوسون وسبعة  إذ  حــضــوريــا،  منهم 
آخــــــرون غــيــابــيــا، وذلـــــك وســــط صــمــت دولـــي 
الخاصة لأحكام  الطبيعة  إلــى  ونــظــراً  كــامــل. 
 الأحكام 

ّ
محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، فإن

 المــحــبــوســين الــتــســعــة هي 
ّ

الـــصـــادرة فـــي حـــق
الاستئناف،  ولا  للطعن  قابلة  وغير  نهائية 
ــة الــتــنــفــيــذ بـــعـــد تـــصـــديـــق الـــرئـــيـــس  ــ ــبـ ــ وواجـ
يُذكر  عليها.  السيسى  الــفــتــاح  عبد  المــصــري 
تقديم تظلم قبيل تصديق  لــهــؤلاء   

ّ
ــه يحق

ّ
أن

السيسي على الحكم، وتقديم التماس لإعادة 
ر أدلة جديدة لم 

ّ
النظر في الحكم في حال توف

تكن معلومة وقت المحاكمة. أمّا أحكام الإعدام 
 المــتــهــمــين الــســبــعــة الــبــاقــين، فليست 

ّ
فــي حـــق

عاد 
ُ
قل أيّ منهم، ت

ُ
ه في حال اعت

ّ
نهائية، إذ إن

»إعــادة  محاكمته مــن جــديــد فــي مــا يُــعــرف بـــ
الإجراءات«.

كذلك نظرت المحكمة نفسها في قضية أخرى 
كلي  جــنــايــات   2015 لسنة   2308 رقـــم  حملت 
وسط دمنهور )تابعة للقضاء المدنى الجنائي 
وليس الاستثنائي(، المعروفة إعاميا بقضية 
 عــدد المتهمين 

ّ
الــشــرطــة«، علما أن »قــتــل أمــين 

في القضية ثمانية. وقد قضت بإعدام خمسة 
منهم حضوريا، أمّا الثاثة الآخرون فقد تمّت 
تصفيتهم في عام 2014 في الحادثة المعروفة 
»شقة العجمي في الإسكندرية«. بذلك يكون  بـ
مــجــمــوع أحـــكـــام الإعـــــدام الـــصـــادرة فـــي خــال 

يومَين فقط 21 حكما.
ومن خال متابعة واقع الإعدامات في مصر 
ــام 2021،  ــ ــى مــــن عـ ــ ــ فــــي الأشــــهــــر الـــســـتـــة الأولـ
تــوصّــلــت الجبهة المــصــريــة لــحــقــوق الإنــســان 
ــرّة عــلــى  ــة مــــصــ ــريـ ــلـــطـــات المـــصـ  »الـــسـ

ّ
إلـــــى أن

الإعــدام،  الاعتماد على عقوبة  في  الاستمرار 
ــي بــعــض  ــ ــي أحـــكـــامـــهـــا فـ ــ ــا يـــظـــهـــر فـ ــ وهــــــو مـ
الــجــرائــم الــجــنــائــيــة، كــمــا يــظــهــر فــي الــتــوســع 
العنف  قضايا  فــي  للعقوبة  استخدامها  فــي 
الــســيــاســي والـــتـــي يــتــعــرّض فــيــهــا المــتــهــمــون 
 بــحــقــوقــهــم المــكــفــولــة خــال 

ّ
لانــتــهــاكــات تــخــل
فترة محاكمتهم«.

ورصـــــدت الــجــبــهــة المــصــريــة إصـــــدار مــحــاكــم 
الــجــنــايــات المــدنــيــة 157 حــكــمــا بـــالإعـــدام في 
الـــجـــاري، معظمها  الــعــام  مــن  الأوّل  الــنــصــف 
ــذلـــك أيّـــــــدت مــحــكــمــة  فــــي قـــضـــايـــا جـــنـــائـــيـــة. كـ

الإعـــدام  أحــكــام  العسكرية  والــطــعــون  النقض 
 39 شخصا ما بين قضايا 

ّ
الــصــادرة في حــق

جنائية وأخرى على خلفية اتهامات بالعنف 
الــســيــاســي. وقـــد قــامــت الــســلــطــات فــي الفترة 
 80 

ّ
ــــق ــدام فــــي حـ ــ ــ نــفــســهــا بــتــنــفــيــذ أحــــكــــام إعـ

شخصا في 26 قضية، منهم 17 شخصا في 
»اقــتــحــام  بقضية  إعــامــيــا  المــعــروفــة  القضية 
فـــي 25 قضية  كـــرداســـة« و63 شــخــصــا  قــســم 
الإعــــدام بمعظمها  أحــكــام  أتــت  جنائية. وقــد 
وإبــريــل/ نيسان ويونيو/  آذار  ــارس/  مـ فــى 
ــذت أحكام 

ّ
ــف

ُ
حــزيــران المــاضــيــة. ففي مـــارس، ن

 30 شــخــصــا فـــي أكــثــر مـــن 14 
ّ

ــق ــــدام فـــي حـ إعـ

 17 
ّ

ــي حـــــق ــل فــ ــريــ قــضــيــة جـــنـــائـــيـــة، وفـــــي إبــ
قسم  )اقــتــحــام  سياسية  قضية  فــي  شخصا 
 25 

ّ
شـــرطـــة كــــرداســــة(، وفــــي يــونــيــو فـــي حــــق

شــخــصــا فـــى خــمــس قــضــايــا جــنــائــيــة. وكـــان 
 شخص واحد 

ّ
ذ في حق

ّ
ف

ُ
حكم بالإعدام قد ن

كانون  يناير/  فــي  جنائية  قضية  فــي  هم 
ّ
مت

 ستة أشخاص 
ّ

الثاني، وأحكام أخرى في حق
أربــع قضايا جنائية في فبراير/ شباط  في 
ــد في   شــخــص واحــ

ّ
المـــاضـــي، وحــكــم فـــي حـــق

قضية جنائية في مايو/ أيار الماضي.
كذلك أيّدت محكمة النقض حكمَي إعدام في 
جنائية  قضايا  فــي  همَين 

ّ
مت شخصَين   

ّ
حــق

 شخصَين آخرَين 
ّ

في يناير، وحكمَين في حق
فبراير،  في  ين 

َ
جنائيت ين 

َ
قضيّت فى  همَين 

ّ
مت

 15 شــخــصــا فـــي خمسة 
ّ

ــا فـــي حــــق ــكـــامـ وأحـ
قضايا )سبعة أشخاص فى قضية سياسية 
وثمانية في أربع قضايا جنائية( في إبريل. 
 

ّ
يّـــدَت في يونيو أحكام إعــدام في حق

ُ
أ كذلك 

20 شــخــصــا فــي ســـتّ قــضــايــا )12 مــنــهــم في 
 

ّ
قــضــيــة واحــــدة ســيــاســيــة، وهـــي قــضــيــة فــض

رابعة، والثمانية الآخرون في خمس قضايا 

جنائية(. وما زالت المحاكم المصرية مستمرّة 
ــدام فــى حكمها  ــ فــي الــلــجــوء إلـــى عــقــوبــة الإعـ
ــم كــثــيــرة تــصــل إلــــى 105 جــرائــم  ــرائـ عــلــى جـ
نـــصّ عليها عـــدد مــن الــتــشــريــعــات المــصــريــة، 
ــم 58 لــســنــة 1937  مــثــل قــانــون الــعــقــوبــات رقـ
رقم  العسكرية  الأحــكــام  وقــانــون  وتعدياته، 
والذخائر  الأسلحة  وقــانــون   1966 لسنة   25
رقم 394 لسنة 1954، وحتى قانون مكافحة 

المخدّرات رقم 182 لسنة 1960.
طبّق في 

ُ
ت الإعـــدام فى مصر   عقوبة 

ّ
أن يُذكر 

قــضــايــا جــرائــم كــثــيــرة ولــيــس فــقــط الــجــرائــم 
 

ّ
ــرة، كــــذلــــك يُـــنـــتـــهـــك فــــي الــــغــــالــــب حـــق ــطــ ــخــ الــ

عادلة،  محاكمة  على  الحصول  فى  المتهمين 
ــدى الــضــمــانــات الــتــي  ــعَـــدّ إحــ  ذلـــك يُـ

ّ
عــلــمــا أن

الدولية،  والمــعــاهــدات  المــواثــيــق  عليها  نصّت 
خــصــوصــا فـــى الــقــضــايــا الـــتـــي يــمــكــن فيها 

إصدار أحكام بالإعدام.

زهير هواري

تبعاً  العربية  المنطقة  تقسيم  يمكن  العموميات،  إطـــار  فــي  نبقى  لا  كــي 
لأوضاعها العامة وتعليمياً بما فيه عملية التقييم، عبر نظام الامتحانات 
توزيعها  التفاعل مع جائحة كورونا، من خال  لجهة  كما هو معروف، 
على مجموعات. يمكن وصف هذا التقسيم بأنه غير تربوي صرف، كما 
يظن البعض، ولكن مضاعفاته تعليمية بالتأكيد، وتدخل في إطار بحثنا 
الرابط بن المجموعات جميعاً هو أنّ التداخات قد تركت بصماتها عليها، 
بما هي عملية تفشي الوباء من جهة وجملة الأوضاع التي تعيشها من 

جهة ثانية، ما ترك نتائجه على الوضع التعليمي.
المؤكد أنّ المجموعة الأولى وهي الأقل تأثراً بالجائحة، وحالات الاضطراب 
تنسحب على مجمل دول الخليج العربي )السعودية والكويت والإمارات 
وقطر والبحرين وعُمان(. وهذه بالمجمل اعتمدت إجــراءات ضبط فاعلة 
لكبح الـــوبـــاء. وكــمــا هــو مــعــلــوم، فــهــي تملك مــقــداراً متقدماً مــن وســائــل 
والاقتصادية  المــاديــة  للإمكانات  بالنظر  الرقمية،  التكنولوجيا  وأساليب 
التي تتمتع بها. لا يعني ذلك أنّ هناك نوعاً من الساسة الكاملة قد حدث 
في عملية التعاطي، إذ تبن من أبحاث عدة أنّ هناك جملة أعطاب جوهرية 
المستقرة نسبياً، من دون  الــدول  الثانية هي  المجموعة  المعالجة.   تتطلب 
وفائضة  مؤهلة  وبشرية  مادية  قــدرات  امتاك  الاستقرار  ذلــك  يعني  أن 
أحكام  مــن  فرضته  مــا  وتــجــاوز  واستيعاب  الجائحة،  مــع  التعاطي  على 
ومضاعفات، أطاحت إلى حد كبير بالمنجزات الجزئية التي راكمتها في 
غضون السنوات المنصرمة، من تقدم على صعيدي الجهاز البشري لجهة 
الخبرات، وامتاك الأدوات التقنية وغيرها. تنطبق مثل هذه الأوضاع على 

 من المغرب والجزائر وتونس ومصر والأردن.
ّ

كل
أكثر  ثالثة تعاني من معضات متفاقمة على  ثم هناك مجموعة عربية 
ــهــا عطلتها 

ّ
 أن

ّ
مــن صعيد عــام، وإن لــم تصل إلــى الــحــروب والاقــتــتــال، إلا

مع  تجاوزية  بفاعلية  التعاطي  عن  التربوية  والمؤسسات  الــدولــة  وتعطل 
التصنيف  هــذا  فــي  يدخل  بــادهــا.  على  نفسها  التي فرضت  المشكات 
الــعــام، والــدخــل  الــوضــع الأمــنــي والاقــتــصــادي  العناصر، مثل  الكثير مــن 
 من لبنان والعراق والسودان 

ّ
الفردي، وغيرها. يندرج في هذه المجموعة كل

والصومال وموريتانيا وجيبوتي.
 تشهد حروباً مستعرة على نطاق 

ً
تبقى المجموعة الرابعة وتضم هذه دولا

 من السلم الأهلي البارد، 
ً
عام أو مناطقي في أجزاء رئيسية منها، أو أشكالا

الدولة وقدراتها على  ها تنعكس على مجموع كيانها وتضع مصير 
ّ
لكن

المحك. وتتميز هذه المجموعة بتخلخل واضح في تكوين وتركيب السلطة 
السياسية القائمة، وضعف سلطة وقرارات الدولة المركزية وفرضها هيبة 
ها تخضع لاحتال على نحو معروف كما هي حال الضفة 

ّ
القانون، أو أن

 من 
ّ

الغربية أو الحصار كما هو وضــع غــزة. ويدخل في هــذا النسق كــل
اليمن وليبيا وسورية وفلسطن.

)باحث وأكاديمي(

الأوضاع التعليمية: نماذج عربية

أكاديميا

ما زالت سنجار نقطة توتر أمني وجذب لفصائل ومليشيات مختلفة، 
الطبيعي.  نمطها  الحياة  واستعادة  أهلها،  عودة  دون  حال  ما 
يقول قائمقام المدينة محمد خليل، إنّ »كلّ المحاولات والجهود 
التي تبذلها منظمات دولية وأطراف سياسية مختلفة لحلّ  الكبيرة 
الأزمة تصطدم بالصراع السياسي والإرادات الخارجية، لذا مرتّ سنوات 

عجاف على سنجار«.

سنوات عجاف في سنجار

)Getty /يرفعن صور أقربائهن المفقودين )ألبا كامبيرو

)Getty /وفيات كثيرة في بحيرة ميدانكي بعفرين )رامي السيد

الاســتــراتــيــجــيــات  ــول  حــ الآراء  تــتــعــدد 
الـــنـــاجـــحـــة الــــتــــي تـــســـاعـــد فـــــي تــحــكــم 
الأشخاص بإنفاقهم للمال، وصولًا إلى 
النجاح في تفادي ما يعرف بالتبذير، 
والحفاظ بالتالي على الميزانيات التي 
تــتــاءم مــع الـــقـــدرات المــتــوافــرة، وتلبي 
ــيــــاجــــات الــــضــــروريــــة المــطــلــوبــة  ــتــ الاحــ

لتوفير نمط حياة عادي ومثالي. 
يورد تقرير نشره موقع »سايكولوجي 
الآراء تشمل  هـــذه  »بــعــض   

ّ
أن تــــوداي« 

إنــشــاء مــيــزانــيــات مفصّلة ودقــيــقــة، أو 
والبقاء  المغرية  المشتريات   

ّ
كــل تجاهل 

في حدود الميزانية المحددة شهريا، أو 
 النقود في المنزل«.

ّ
حتى ترك كل

وفي ماحظة لافتة جداً، يشير التقرير 
 »الــدراســات الأكثر حداثة تثبت 

ّ
إلى أن

التي  النفس  ضبط  استراتيجيات   
ّ
أن

يــســتــخــدمــهــا الأشـــخـــاص نــفــســهــم هي 
وتتفوق  الإنـــفـــاق،  تقليل  فــي  الــفــضــلــى 
إلى  التي تستند  الخبراء  على مشورة 
اخــتــبــارات وتـــجـــارب تــنــشــرهــا مجات 
مــتــخــصــصــة«. وفــــي إحـــــدى الــتــجــارب 
الــتــي أجـــريـــت فـــي جــامــعــة »كــارلــتــون« 
ــيّــر المــشــاركــون بــين تطبيق 

ُ
فــي كــنــدا، خ

النفس  بضبط  خاصة  استراتيجيات 
المالي أخضعت لتجارب أكدت فاعليتها 
أكــاديــمــيــا، أو اعــتــمــاد اســتــراتــيــجــيــات 
يــســتــخــدمــونــهــا شــخــصــيــا فــــي ضــبــط 
ــرى تـــتـــبـــع إنـــفـــاق  ــ ــ ــــي. وجـ ــالـ ــ الـــنـــفـــس المـ
المــشــاركــين على مــدى شــهــر، ومقارنته 
بين هاتين المجموعتين وأخرى لم تحدد 
للمشاركين  مــالــيــة  اســتــراتــيــجــيــات  أيّ 

سواء مثبتة أكاديميا أو شخصية.
الذين  المشاركين   

ّ
أن التجربة  وأظــهــرت 

الشخصية  استراتيجياتهم  اعــتــمــدوا 
مبالغ  أنفقوا  المــالــي  النفس  فــي ضبط 

أقـــل مــن المجموعتين الأخـــريـــين، مــا قد 
ها الأكثر فاعلية.

ّ
يعني أن

 أكـــثـــر مـــن نــصــف هــذه 
ّ
وكـــــان لافـــتـــا أن

ــقــــرارات  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات المـــرتـــبـــطـــة بــ
الناس شابهت استراتيجيات الخبراء، 
ها كانت أكثر تحديداً من النصائح 

ّ
لكن

تحدثوا  أشخاصا  أن  باعتبار  العامة، 
تعمل  مــعــيّــنــة  مــيــزانــيــة  تطبيقهم  عـــن 
وضعهم  عــن  أو  إليهم،  بالنسبة  جيداً 
خــطــط إنــفــاق يــومــيــة وأســبــوعــيــة. كما 
اعتبرت بعض الاستراتيجيات شديدة 
الــخــصــوصــيــة مــثــل تــحــويــل كـــل دولار 
ــــى دقــــائــــق تــحــتــســب فــــي أجـــر  يــنــفــق إلـ

العمل لزيادة فكرة المعاناة في الدفع.
ويـــــــــــــربـــــــــــــط خـــــــــــــبـــــــــــــراء واقـــــــــــــــــــــع كـــــــــون 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الـــشـــخـــصـــيـــة أكـــثـــر 
الــخــبــراء بتوافقها  مــن مــشــورة  فاعلية 
ــيـــة.  مــــــع الــــقــــيــــم والـــــســـــمـــــات الـــشـــخـــصـ
 »الــشــخــص الــذي 

ّ
ــأن ويــعــطــون مــثــالًا بــ

ــنـــظـــرة تــنــشــد  يـــتـــعـــامـــل مــــع الإنـــــفـــــاق بـ
يحقق  قــد  مستقبلية،  أهــــداف  تحقيق 
إفــادة أقــل من شخص يشعر بعواطف 
قــــويــــة قــــد تــجــعــلــه يــــنــــدم عـــلـــى تــنــفــيــذ 

عمليات شراء غير ضرورية«. 
 »الاستراتيجية 

ّ
من هنا، يرى هؤلاء أن

نــفــســهــا قـــد لا تـــكـــون نــتــائــجــهــا جــيــدة 
ــة إلـــــــى جـــمـــيـــع الأشـــــخـــــاص،  ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
وبـــالـــتـــالـــي إذا كــــان الــشــخــص المــعــنــي 
 
ّ
ــاق فـــإن ــفــ يــكــافــح مـــن أجــــل خــفــض الإنــ
الطريقة الأكثر فاعلية قد لا تتمثل في 
الــبــحــث عــن نــصــائــح يمنحها آخـــرون، 
نجحت  استراتيجيات  في  التفكير  بل 
ــم  ــهـ ــه فــــي المـــــاضـــــي. والمـ ــيــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
الاســـتـــمـــرار فـــي وضــــع اســتــراتــيــجــيــات 

ضبط النفس المالي، واستخدامها«.
)كمال حنا(

التحكم في الإنفاق مهمة 
شخصية

الاستراتيجية الشخصية تحدد إنفاق المال )أوران كوزيه/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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في مثل هذه المركبات ينُقل المحكومون بالإعدام )السيد الباز/ الأناضول(
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الرئيس التونسي يتكلم وحده... والصحافيون يسمعون

صفحات عراقية تفتح باباً جديداً للنقد الفني

تونس ـ العربي الجديد

ــرّ الأســـبـــوع الأوّل عــلــى قــــــرارات الــرئــيــس  مــ
التونسي قيس سعيّد التي صنفها كثيرون 
»الانــقــابــيــة« وقــــام عــلــى أثـــرهـــا بتجميد  بـــ
عــمــل الــبــرلمــان والإطـــاحـــة بــرئــيــس الحكومة 
والقضائية،  التنفيذية  السلطات  واحتكار 
ومـــا زالــــت المـــخـــاوف عــلــى حــريــة الــصــحــافــة 
تــتــرسّــخ، مــع إعــطــاء الــرئــاســة إشــــارات عــدة 
ــات مــتــجــه نحو  ــريـ  وضــــع الـــحـ

ّ
تـــوحـــي بـــــأن

تغيير. وما زاد من هذه المخاوف ما أعلنت 
عــنــه مــراســلــة صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
 
ّ
ــد، أن ــ ــ ــــي، مـــســـاء الأحـ الأمـــيـــركـــيـــة فــيــفــيــان يـ

ألقى عليها  التونسي قيس سعيّد  الرئيس 
وزميلين لها من الصحيفة نفسها محاضرة 
عـــن الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي، وتــعــهــد بحماية 
ــه لــــم يــســمــح  ــ ــ

ّ
 أن

ّ
الـــحـــريـــات الـــصـــحـــافـــيـــة، إلا

السلطات  أيّ ســـؤال. ولــم تعقب  بــطــرح  لهم 
التونسية على ما ذكرته المراسلة الصحافية. 
القاهرة،  في  تقيم  التي  يي،  فيفيان  وكتبت 
ــى تـــونـــس بــهــدف  ــر«: »جـــئـــت إلــ ــتـ عــبــر »تـــويـ
تغطية الأحداث وكشف النقاب عن الانهيار 
المــحــتــمــل لــلــديــمــقــراطــيــة فــي الـــبـــاد، لــكــن تم 
احتجازي لفترة وجيزة«. وقبل أسبوع، قرر 
سعيّد إقالة رئيس الحكومة، وأن يتولى هو 
يعين  حكومة  بمعاونة  التنفيذية  السلطة 
رئــيــســهــا، وتــجــمــيــد اخــتــصــاصــات الــبــرلمــان 
لمــدة 30 يــومــا، ورفـــع الحصانة عــن الــنــواب، 

وترؤسه النيابة العامة.
أضــافــت بــي: »تلقيت محاضرة عــن دستور 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن قــبــل رئــيــس تــونــس، 
الذي تعهد بالحفاظ على حرية الصحافة، 
ـــه لــم يسمح لــي بــطــرح ســـؤال واحـــد«. 

ّ
 أن

ّ
إلا

وحـــول تــفــاصــيــل لــقــائــهــم مــع ســعــيــد، قــالــت: 
»تم استقبالنا في غرفة استقبال رسمية في 
العاصمة، حوالي  الرئاسي بتونس  القصر 
مــنــتــصــف نـــهـــار الــجــمــعــة المــــاضــــي، وكــانــت 
الكريستالية  بالشمعدانات  ممتلئة  الغرفة 
والــكــراســي ذات الــحــواف المــذهــبــة«، بحسب 
ــقــــاء.  ــلــ ــفـــة حـــــــول الــ ــيـ ــــال نــــشــــرتــــه الـــصـــحـ ــقـ ــ مـ
 سعيد قــال خــال الــلــقــاء: »لقد 

ّ
وأضــافــت أن

درســـت ودرّســــت الــدســتــور الأمــيــركــي لأكثر 
ني أحترمه، لقد كان دستوراً 

ّ
من 3 عقود، إن

وأردف  المراسلة.  نقلت  ما  عظيما«، بحسب 
ــادة  ــقـ ــان يــتــعــين عـــلـــى الـ ــ ــيّـــد: »مــثــلــمــا كـ ســـعـ
)الرئيس  أبراهام لينكولن  الأميركيين، مثل 

منوعات
أنتوني 
باراخاس

ــد مــشــاهــيــر »تــيــك  تــوفــي أنــتــونــي بــــاراخــــاس، أحـ
توك«، متأثرا بجروحه، إثر إطلاق نار في إحدى 
ــف ضحية 

ّ
الــســيــنــمــا فـــي كــالــيــفــورنــيــا، خــل دور 

أخرى، بحسب الشرطة المحلية.
وكـــان أنــتــونــي بـــاراخـــاس )19 عــامــا( مــع رايــلــي 
غودريتش، وهي صديقة له، يحضران الأسبوع 
المــاضــي عـــرض فــيــلــم »ذي فــوريــفــر بــــورج« في 
تبعد حوالى  التي  كــورونــا،  بمدينة  قاعة سينما 

75 كيلومتراً عن لوس أنجليس، عندما فتح رجل 
الفيلم فــي مستقبل أشبه  أحـــداث  الــنــار. وتـــدور 
 الجرائم بما 

ّ
بقصص الديستوبيا، تكون فيه كل

وقد  السنة.  في  واحــداً  يوما  مباحة  القتل،  فيها 
عثر عاملون في صالة السينما عند نهاية العرض 
على الصديقين، وهما من المتفرجين القلائل الذين 
كانوا يحضرون العرض السينمائي في تلك الليلة. 
قل 

ُ
ن الفور، فيما  وتوفيت رايلي غودريتش على 

أنتوني باراخاس إلى المستشفى بسبب تعرّضه 
ه توفي متأثراً 

ّ
لإصابة خطرة. وقالت الشرطة، إن

باراخاس،  أنتوني  لــدى  وكــان  السبت.  بجروحه، 
المـــعـــروف عــلــى الإنـــتـــرنـــت بــاســم »إتــــس أنــتــونــي 
»تيك  مــن مليون متابع على  يــقــرب  مــا  مــايــكــل« 
توك«، إذ كان ينشر مقاطع فيديو قصيرة توثق 
المشتبه  على  الشرطة  وقبضت  اليومية.  حياته 
ها رجحت 

ّ
به جوزيف خيمينيز )20 عاما(، لكن

فرضية »الهجوم غير المبرر«. وقالت قوات الأمن 
ه »تم العثور على سلاح ناري وأدلة أخرى تربطه 

ّ
إن

بمسرح الجريمة« في منزل المشتبه به. وسُرقت 
أغراض أثناء الهجوم، من دون أن يكون ذلك الدافع 
الأساس للجريمة، بحسب الشرطة، التي أشارت 
أنّ جــوزيــف خيمينيز تــصــرّف بمفرده ولم  إلــى 

تكن له أيّ صلة بضحيتيه سابقا.
)فرانس برس(  

إجــــراءات  اتــخــاذ   ،)1865  -  1861 الأمــيــركــي 
عليّ  يجب   ، الــنــظــام  على  للحفاظ  متطرفة 
بــدأت هي  لكن، عندما  أيــضــا«.  بذلك  القيام 
 
ّ
إن لهم سعيّد  قــال  أسئلة،  وزمياها بطرح 

ــذه لــيــســت مــقــابــلــة صــحــافــيــة«، بحسب  ــ »هـ
التونسية  السلطات   

ّ
أن يــي  أضــافــت  المــقــال. 

أثناء فحص  المــاضــي،  الأربــعــاء  احتجزتهم، 

ــوازات ســفــرهــم، وتـــم اســتــجــواب أحــدهــم،  ــ جـ
وبـــعـــد ســاعــتــين سُـــمِـــح لــهــم بـــالـــذهـــاب، مع 
ــمــــا جـــــــرى لـــهـــم.  ــــدم الإبــــــــــاغ عــ ــعـ ــ تــــحــــذيــــر بـ
ــه فــي مساء  ــ

ّ
واخــتــتــمــت حــديــثــهــا بــالــقــول إن

الــجــمــعــة المـــاضـــي، ظــهــر فــيــديــو الــلــقــاء على 
صــفــحــة قــيــس ســعــيّــد عــلــى فــيــســبــوك، ولــم 
يتطرق إلى اعتقالهم، ولم يُظهر محاولتهم 

طرح الأسئلة، قائلة: »كنا مجرد دعائم«.
ــيـــره الاســتــثــنــائــيــة   تـــدابـ

ّ
ويـــقـــول ســعــيّــد إن

ــور،  ــتــ ــن الــــدســ ــ تـــســـتـــنـــد إلــــــى الـــفـــصـــل 80 مـ
ــة الــتــونــســيــة«،  ــاذ الــــدولــ ــقــ وتـــهـــدف إلــــى »إنــ
ــات   احــتــجــاجــات شــعــبــيــة عــلــى أزمــ

ّ
ــل فـــي ظــ

ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة وصــحــيــة )جــائــحــة 
 غالبية الأحــزاب رفضت هذه 

ّ
كــورونــا(. لكن

على  »انــقــابــا  البعض  واعتبرها  الــتــدابــيــر، 
أيدتها أخــرى، ورأت فيها  الدستور« بينما 
»تصحيحا للمسار«. وبين الرفض والقبول، 
تحاول النقابات والمنظمات المعنية بشؤون 
الــحــريــات الإعــامــيــة والــعــامــة الــحــفــاظ على 
متطلبات مع بعد ثــورة 2010 - 2011، التي 
أدت إلـــى الإطـــاحـــة بــنــظــام الــرئــيــس الــراحــل 
ــر الأول 

ّ
المــؤش  

ّ
العابدين بن علي. ولعل زيــن 

لاتجاه النظام الجديد تجاه الصحافة كان 
مداهمة مكتب قناة »الجزيرة« وإغاقه، إلى 
جانب تخويف بعض المؤسسات الإعامية 
الأخرى إما من خال نشر الشرطة والجيش 
الضغط عليها  مــن خــال  أو  مقراتها  حــول 

للتخفيف من نقدها لخطوات سعيّد.
وقد رأت النقابات المحلية، خصوصا نقابة 
ــــذه الـــخـــطـــوات »خـــرقـــا  الـــصـــحـــافـــيـــين، فــــي هـ
واضحا للقوانين الوطنية والدولية«. ودعت 
رئيس الجمهورية سعيّد إلى التدخل العاجل 
والـــفـــوري لــضــمــان حــريــة الــعــمــل الصحافي 
القانونية،  ــراءات غير  ــ الإجـ  

ّ
لــكــل والــتــصــدي 

ــتــــور. وعـــبّـــرت  ــا يـــنـــص عــلــيــه الــــدســ وفـــقـــا لمــ
النقابة عن خشيتها من أعمال انتقامية في 
حــق المــؤســســات الإعــامــيــة مــن قــبــل أنــصــار 
الأطراف المؤيدة والمعارضة للقرارات الأخيرة 
ــد، عــلــى  ــيّـ ــعـ  لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــيـــس سـ
خلفية خط المؤسسات الإعامية التحريري. 
ودعت النقابة الأطراف كافة إلى احترام طبيعة 
العمل الصحافي، ودعوة أنصارها إلى ضبط 
النفس في تعاملهم مع الصحافيين الميدانيين 
ــات الـــتـــونـــســـيـــة والأجـــنـــبـــيـــة  ــع المــــؤســــســ ــ ومــ
العاملة في تونس. وسريعا، انضمّت إليها 
السمعي  لاتصال  المستقلة  العليا  الهيئة 
والبصري )الهايكا(، التي دعت إلى ضرورة 
 التشبث بالحق في حرية التعبير والإعام، 
وعدم التفريط في هذا المكسب تحت أيّ ظرف 
كــان، ودعــت رئيس الجمهورية إلــى ضمان 
هـــذه المـــبـــادئ الــدســتــوريــة وتــكــريــســهــا على 

أرض الواقع.
)الأناضول(

قال سعيدّ للمراسلة 
إنّ هذا اللقاء ليس 

مقابلة صحافيةّ

شهدت الساحة الفنية 
تراجعاً كبيراً بعد الاجتياح 

الأميركي

بغداد ـ زيد سالم

حــقــقــت صــفــحــات مـــتـــعـــددة عــبــر منصتي 
»فيسبوك« و»إنستغرام«، تقاوم ما تصفه 
»الفن الهابط« من أغانٍ وقصائد وأعمال  بـ
انتشاراً  والمــســلــســات،  كالمسرحيات  فنية 
واســعــا فــي الــعــراق خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
ــك بــطــريــقــة ســـاخـــرة أحــيــانــا  عــبــر تـــنـــاول ذلـ

وجدية أحيانا أخرى.
القائمون على تلك الصفحات إنها  ويقول 
وســيــلــة تــوعــيــة ومــقــاومــة لــلــمــحــتــوى غير 
الــهــادف والمــعــلــومــات المــغــلــوطــة الــتــي تقدم 
وأغــان  أعمال مسرحية ومسلسات  ضمن 

وقصائد ورسوم فنية.
أكـــــثـــــر مــــــن 10 صــــفــــحــــات عــلــى  وتــــــوجــــــد 
»فـــيـــســـبـــوك« ونــــســــخ مـــمـــاثـــلـــة مـــنـــهـــا عــلــى 
»إنـــســـتـــغـــرام«، وأبــــرزهــــا »الـــحـــلـــزونـــة يمه 
الــحــلــزونــة، و»تـــــوب تـــن تــــرنــــدغ«، و»تــحــت 
الحاق«، و»يوميات واحــد عراقي«،  موس 
و»تــفــصــيــخ«، إضــافــة إلـــى بــرنــامــج »أحــمــد 
هــيــثــم« الــــذي عــــادة مــا يــتــخــذ شــكــل بــرامــج 
»التوك شو«، ويسلط الضوء على الأعمال 

الفنية المخلتفة.
وتـــــقـــــدم بــــعــــض تــــلــــك الــــصــــفــــحــــات مـــلـــفـــات 
أشكال  »تــحــارب  بأنها  تفيد  بها  تعريفية 
انتباه  و»تلفت  والــفــنــي«،  الثقافي  الــتــردي 
الـــســـلـــطـــات إلــــــى بـــعـــض الـــــحـــــالات الــفــنــيــة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي لا تــتــنــاســب مـــع المـــــوروث 
والثقافية  الفنية  بالأعمال  الغزير  العراقي 
 
ّ
والأدبية المهمة«، فيما يُشير فنانون إلى أن
هذه الصفحات مفيدة للفنانين الجدد لمنع 
وقوعهم في ما يرون أنه فخاخ النصوص 

والأعمال الرديئة.
وقــال محمد حميد، أحد مسؤولي صفحة 
 »الــعــراق كــان من 

ّ
عراقية فنية ســاخــرة، إن

أهم دول المنطقة العربية من ناحية صناعة 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة الـــراقـــيـــة والمـــهـــمـــة، وكــانــت 
الأغاني العراقية تنتشر في سورية ومصر 
والخليج العربي أسرع حتى من انتشارها 

داخل العراق«.
ه 

ّ
»العربي الجديد«، أن وأضاف، في حديث لـ

»عــلــى مــســتــوى المــســرحــيــات والمــســلــســات، 
فقد اتصفت بالأهمية من ناحية النصوص 
والــتــمــثــيــل، وخـــــال الـــعـــقـــود الـــتـــي سبقت 

الاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي، كـــان الـــعـــراق مـــن أهــم 
الــدول إلــى جانب مصر من ناحية الإنتاج 
تــعــانــي  ــيـــة  الـــعـــراقـ ــنـــون  ــفـ الـ أن  إلا  ــنـــي،  ــفـ الـ
حاليا من التشوه بسبب التفكير التجاري 

والطارئين على الفنون«.
 »الصفحات الفنية الساخرة 

ّ
وبيّن حميد أن

التي أنشئت خال الأعوام القليلة الماضية 
تمثل رد فعل على الهبوط الفني والتراجع 
الــثــقــافــي لــــدى جــيــل جـــديـــد مـــن الــفــنــانــين، 

الذين بلغوا المسرح والواجهة عبر مقاطع 
فــيــديــويــة غــريــبــة الأطــــوار فــي وقـــت ســابــق، 
الــبــحــث فــي تــاريــخ الفنون  ــة أو  دون دراســ

وأصوله«.
 
ّ
أن إلــى  أشــار  أسعد مشاي  العراقي  الممثل 
الحديثة  الساخرة  الفنية  الصفحات  »هذه 
أنها تندرج ضمن  تمثل حالة صحية بما 
المختلفة، لكن  الفنية  البناء للحالات  النقد 
بــعــض المــنــشــورات والمــقــاطــع كــانــت قاسية 
على بعض الفنانين الجدد الذين تنقصهم 
الخبرة، لذلك لا بد من الالتزام بسلوكيات 
الذي  الفني  المسار  لتحقيق  الــهــادف  النقد 
يــعــانــي مـــن بــعــض المــشــاكــل عــلــى مستوى 

الكتابة والنصوص والإخراج والتمثيل«.
وأوضح، في اتصالٍ مع »العربي الجديد«، 
ــفــــنــــون فــي  ــة لـــتـــطـــويـــر الــ ــاجــ أن »هــــنــــاك حــ
الـــعـــراق، والاعــتــمــاد عــلــى الــخــبــرات وليس 
على المشاهير الذين اقتحموا عالم التمثيل 
إلى  وتعرضوا  وأخفقوا  الــبــرامــج،  وتقديم 

السخرية والتنمر فيما بعد«.
بدورها، قالت فوزية جميل، وهي أستاذة 
 
ّ
فـــي مــعــهــد الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة بـــبـــغـــداد، إن
»أشكال النقد الفني تبدلت، وأسفر التطور 
النقدي  الـــحـــراك  تغيير  إلـــى  الــتــكــنــولــوجــي 
ــي الــســابــق  لـــأعـــمـــال الـــفـــنـــيـــة، فـــقـــد كـــــان فــ
وشبه  رسمية  قــنــوات  عبر  يــكــون  التعامل 
رســـمـــيـــة مــــن خـــــال الـــنـــقـــاد المـــنـــســـبـــين مــن 
حاليا  لكن  المــســرح،  ودوائـــر  الثقافة  وزارة 
ــار الــنــقــد مــتــاحــا فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل  صــ

الاجتماعي«.
»السعي  أن  الجديد«  »العربي  لـ وأوضحت 
لــتــحــقــيــق المـــشـــاهـــدات مـــن بــعــض كــلــيــبــات 
الفنية هو  الأغــانــي والمسلسات والأعــمــال 
السبب فــي تــراجــع المــضــمــون الــفــنــي، الأمــر 

الذي يؤدي إلى زيادة في الانتقاد«.

منعت فيفيان يي من طرح أي سؤال على سعيدّ )فيسبوك(

)Getty( أكثر من 10 صفحات على »فيسبوك« لرصد الأعمال الفنية

الرئيس قيس سعيدّ،  أيّ سؤال على  الأميركية فيفيان يي، حول منعها من طرح  تايمز«  جدّدت تغريدة مراسلة صحيفة »نيويورك 
المخاوف من حملة على الحريات الصحافية
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قضايا

صقر أبو فخر

الورقة الثانية 
حالة الثورة الحاضرة 

عمان، 1927/5/10
]تــقــريــر كــتــبــه فــــوزي الــقــاوقــجــي عــن أحــــوال الــثــورة 
ــــى الـــزعـــمـــاء الــســوريــين  ــكــبــرى وقـــدمـــه إل الـــســـوريـــة ال

المنفيين في الأردن[
ــذا الــــــذي أعـــــــدّه فــــي غــايــة  ــ ــقـــريـــري هـ ــتــــب تـ »أكــ
ــثـــورة من  الأهــمــيــة نـــظـــرًا لمـــا تــتــطــلــبــه حــالــة الـ
الأعمال السريعة والإصاح المهم، وأنا لا أعلم 
المرجع الذي يجب أن أقدمه إليه، ولا أدري مَن 
هو الذي سيقوم بتدقيقه وتنفيذ محتوياته. 
الكلي من حركات  التأثر  الــذي تأثر  إن العدو 
الـــــزاويـــــة  فـــــي جــــبــــل  الــــشــــمــــال الأخــــــيــــــرة ]أي 
ومحيطه[، ومن فشله في ]منطقة[ اللجاة، بدّل 
اعــتــقــاد مــن اضــمــحــال الــثــورة، وأدرك أهمية 
مركز ]منطقة[ الصفا الذي كان الملجأ الوحيد 
لحملة الشمال بعد انسحابها، ولثوار اللجاة 
الذين وجدوا فيه الملجأ الأمين لعيالهم. ولقد 
اكــتــســب هــــذا المـــركـــز أهــمــيــة زائـــــدة بــعــد قــيــام 
الجند الإنكليزي بأعماله الأخيرة في الأزرق، 
إذ أصبح يجمع كل ثوار الثورة تقريبًا. لذلك 
أخـــذ الـــعـــدو بــتــجــمــيــع قـــوى مــهــمــة مـــن المــقــرن 
الشرقي ]أي المنطقة الشرقية من جبل الدروز[ 
الــازم على عرب الغياث  من جهة، وبالتأثير 
في الصفا من جهة أخرى، مع عربان الشرقات 
]الــشــرقــاط[ وغــيــرهــم المــوجــوديــن على طريق 
الــصــفــا أيــضًــا تــمــهــيــدًا لــحــركــات جــديــدة على 
هذا المركز لمنع عربان الغياث من نجدة الثوار، 
وحرمان الثوار من منابع الإعاشة عند بقية 
إلى  الكابتن تيريه كتابًا  أرســل  العربان. وقــد 
الــغــيــاث[ يعلن فيه  خلف النعير ]زعــيــم عــرب 
حضوره للرحبة مع نوري الشعان، ويطلب 
منه إرسال خيل وهجن لاستقباله. ولقد أثّرتُ 
النعير وطلبتُ منه تأخير مجيء  على خلف 
الكابتن تيريه مع النوري، وأثبتُ له محاذير 
هذه الزيارة فاقتنع. وفي صباح 1 مايو ]أيار[  
1927 قام العدو بحركة استكشافية في المقرن 
الــشــرقــي عــلــى ]مــركــز[ الــحــوى بحماية ســرب 
ابــتــدأت بقذف قنابلها الساعة  الــطــيــارات  مــن 
10 عـــربـــي، فُـــصـــدت فـــرســـان الـــعـــدو بــخــســارة 
وأســقــطــت لـــه طـــيـــارة فــاشــتــعــلــت. وكــــان لــهــذا 
الانـــتـــصـــار الــتــأثــيــر الــحــســن عــلــى مــعــنــويــات 
ــة، فــاســتــثــمــرنــا  ــبــ عــــربــــان الـــغـــيـــاث فــــي الــــرحــ
هـــذا الــتــأثــيــر وقــيــدنــاهــم مــن جــديــد بمواثيق 
الــعــدو فــمــا زال يــحــشــد باهتمام  ــا  مــتــيــنــة. أمـ
الشرقي،ويجمع  المــقــرن  فــي  مهمة  قـــوى  زائـــد 
مــن قــرى الجبل كــل وســائــط النقل اســتــعــدادًا 
للهجوم عــلــى مــركــز الــحــوى قــلــب الــصــفــا، بل 
قــلــب الـــثـــورة كــلــهــا حــيــث مــركــز المــــاء الــوحــيــد 
فـــي الــصــفــا، ونــقــطــة الاتـــصـــال الـــوحـــيـــدة بين 
فالعدو  والشمال.  والغوطة  واللجاة  الجنوب 
الأزرق  الانكليز في  أعمال  بتأثير  الــذي شعر 
يُبدي كل اهتمام ليستفيد من فرصة وجوده 
الصفا،  على  أنــه سيقضي  زاعــمًــا  الأزرق  فــي 
الثوار  بقية  على  متتابعة  بحركات  يقوم  ثــم 
الذين لا يبقى لهم ملجأ حينذاك، فينتهي أمر 
الــثــورة قبل تنقيص عــدد جيشه في سورية، 
فيثبت مركز الحزب العسكري، ويُرضي بقية 

الأحزاب المعاكسة له في فرنسا.
الكثيرين في وادي حسان  الــثــوار  »إن وجــود 
ووادي شبيكه ]شْبيكي[ اللذين يبعدان أكثر 
مــن يــومــين عــن مــركــز الــصــفــا لــجــهــة الــجــنــوب 
أدى إلى بعض التضعضع في معنويات ثوار 
الــصــفــا والـــلـــجـــاة حــتــى أصــبــح الــكــثــيــر منهم 
يطلب الانسحاب لأزرق أو لمحل وجود هؤلاء 
الثوار إن لم يأتوا إلى الصفا. لذلك أرسلت لهم 
الكتاب الآتي راجيًا حضورهم بسرعة، وكذلك 
أرسل لهم، بقية زعماء الدروز، خيالة يطلبون 

سرعة نجدتهم. 
صورة الكتاب 

الصفا، 1927/5/3
ــــى حـــضـــرات إخـــوانـــنـــا زعـــمـــاء المــجــاهــديــن  »إلـ

المرابطين في وادي الشبيكة وما جاورها«. 
»ســام وبــعــد، فــإن الــواجــب الوطني يدعوني 
اللجاة  لإطاعكم على الحقيقة الحاضرة في 
والصفا نــظــرًا لحراجتها. فــأرجــو مــن كــل مَن 
يطّلع على كتابي هذا من الزعماء المحترمين 
لم  مَــن  الاهــتــمــام بمحتوياته، وإطـــاع جميع 
يــطــلــع عــلــيــه مـــن المــجــاهــديــن لــيــكــون الجميع 

مشتركين بالاهتمام والمسؤولية. 
1- إن الــعــدو الــــذي ســحــب ثــلــثــي جــنــوده إلــى 
من  يتمكن  لــم  فيه،  أثــر حركتنا  على  الشمال 
الانـــتـــصـــار فـــي مـــعـــارك الــلــجــاة أوائـــــل الــشــهــر 
ــرّة ثــانــيــة عــلــى أثــر  ــكـ المـــاضـــي، ولــكــنــه أعــــاد الـ
انــســحــابــنــا مـــن الــشــمــال، فــانــســحــب قــســم من 
مجاهدي اللجاة إلى الصفا مع عيالهم، وما 
لبث أن عاد أكثرهم إلى اللجاة، فأخفق العدو 
هذه المرة أيضًا، ولم يتمكن من تنفيذ مأربه، 

وحالته الآن جيدة جدًا. 
2- لقد أخلى العدو جميع مراكزه في الغوطة 
 فيها سوى 

َ
على أثر حركات الشمال، فلم يبق

150 خيالًا في قرحتا و 15 في دوما. أما بقية 
المراكز مثل البويضة، شبعة، جرمانة، جوبر، 
كــفــر بــطــنــا، حــرســتــا، بــــرزة، حـــوش الأســفــري، 
نــشــابــيــة، فــقــد أُخــلــيــت تــمــامًــا، وقـــد انسحبت 
 فيها 

َ
الــشــام، ولــم يبق القوى المتمركزة داخــل 

إلا المــحــافــظــون عــلــى المــســتــودعــات، وإن قــوى 
أُنقصت  الشام  دفــاع  كانت خط  التي  المخافر 
ولــم يبق فيها أكثر مــن 8 جــنــود. وعلى ذلــك، 
فــلــولا فــقــدان الــعــتــاد تــمــامًــا مــن الــجــنــود التي 
ــام مــــع 30  ــيـ ــقـ كـــانـــت مـــعـــي لـــكـــان بـــإمـــكـــانـــي الـ

ــدًا فــقــط بـــأعـــمـــال فـــي الـــغـــوطـــة تجلب   ــاهـ مـــجـ
نصف قوى العدو الموجودة في الجبل، وربما 
تعيد مــركــز الــغــوطــة إلـــى عــهــده الــســابــق. ولا 
إخالكم تضيّعون هذه الفرصة النادرة التي لم 
يسبق لها مثيل منذ إخاء الغوطة من الثوار، 
والــتــي يــصــعــب، وربــمــا يــســتــحــيــل، الــحــصــول 

عليها بعد مدة. 
3- صباح يوم 1 أيار ]مايو[ 1927 أرسل العدو 
ســربًــا مــن الــطــيــارات ألــقــت قــذائــفــهــا بــشــدة لم 
الــحــوى فــي الصفا،  تُعهد مــن قبل على مركز 
وما لبث أن ظهرت الخيالة، فصُدّت بخسائر، 
وســقــطــت طــيــارة بــعــد أن احــتــرقــت، وتعطلت 
طــيــارتــان. فيظهر مــن هــذه الحادثة أن العدو 
ــه لا يــمــكــن الــقــضــاء عــلــى الــلــجــاة إلا  أدرك أنــ
بالقضاء على مركز الصفا. وأن هذه الحملة لم 
تكن إلا لاستكشاف الذي ستتبعه الحركات 
الــجــديــة. ومـــن المــعــلــومــات الــتــي تلقيناها من 
الــجــنــود المــغــاربــة الملتجئين إلــيــنــا، عــلــمــتُ أن 
الجزائرية قد تحرك من  المشاة  الــلــواء 66 من 
الــســويــداء إلـــى المــقــرن الــشــرقــي، وكــذلــك جمع 
]الــــعــــدو[ قــــوى مـــن الـــفـــرســـان فـــي هــــذه الــقــرى 

الشرقية الشمالية. 
والـــصـــفـــا  ــاة  ــجــ ــلــ الــ ــات  ــابــ عــــصــ بـــعـــض  إن   -4
عيالهم،  بنقل  ابتدأوا  الحوى  في  الموجودين 
وبــعــضــهــم أنــفــســهــم، إلـــى الــرحــبــة وحــوالــيــهــا، 
ــاث  ــيّـ ــغـ ــان الـــصـــفـــا والـ ــربــ وهــــــذا الأمــــــر كــــــدّر عــ
وخــافــهــم، وربــمــا يــحــدث مــا لا تُــحــمــد عقباه 
إذا لم يعودوا، ]لأن ذلك[ يجعل مركز الحوى 
احتاله  مــن  الــعــدو  ــإذا تمكن  فـ ــدًا.  جــ ضعيفًا 
يصبح الــلــجــاة فــي خــطــر، وأيــضًــا المــــرور إلــى 
الــغــوطــة والــشــمــال مـــتـــعـــذّرًا، ويــضــطــر جميع 
نار   الانــســحــاب للجنوب، فتخمد  إلــى  الــثــوار 

الثورة في هذه الجهات وشماليها. 
5-  يتضح لكم من الحقائق المذكورة من المواد 
السابقة أن مركز الصفا، وبسببه اللجاة، في 
خــطــر، ولا يــمــكــن إزالـــتـــه إلا أن تــســارعــوا مع 
جميع المجاهدين بالحضور إلى الحوى بمدة 
فــيــه، وتقوية  الــيــومــين للمرابطة  تــزيــد عــن  لا 
الوهن،  عليها  طــرأ  التي  عصاباته  معنويات 
وتوقيف تيار انسحابهم إلى الرحبة، وتقوية 
مــعــنــويــات عــربــان الــصــفــا ]لأمــــر[ الــــذي يعيد 
الثمينة لها. وإن  ثقتهم بالثوار، ومعاونتهم 
بقاء هذه الكتلة القومية من الثوار في وادي 
تأثيرًا سيئًا  أثــر  الطويلة  المــدة  هــذه  شْبيكي 
عــلــى عــصــابــات الــصــفــا، وتـــرك كــثــيــريــن منهم 
حراجة  أن  وأرى  إليهم.  بالانسحاب  يفكّرون 
مــركــز الــصــفــا تــدعــوكــم لــســرعــة إنــجــاده مهما 
كانت أعمالكم هناك عظيمة، فانسحاب الثوار 
من الحوى يسبب جذب العدو إليه واحتاله، 
الأمــر الــذي يجر إلى ضياع الرحبة أيضًا، أو 

الــدروز[ عليّ.  بالجبل ]جبل  الموجودة  العدو 
ــعـــاص والأمــــيــــر عز  ــك الـ ــد تـــحـــرك ســعــيــد بـ وقــ
الدين ]الــجــزائــري[ في 27 مايس ]أيــار[ 1927 
إلــى الصفا، وكــذلــك حــضــرة القائد الــعــام قرر 
الــذهــاب إلــيــه. فمن الإيــضــاحــات الآنــفــة الذكر، 
الــثــورة الآن تحتاج أولًا لعمل سريع في  بــأن 
جهات الشمال لتوزيع قوى العدو، وتخفيف 
قوة  إيجاد  وثانيًا  الصفا،  مركز  عن  الضغط 
جديدة للثورة لإثارة إحدى المناطق المستعدة 
لــهــا لــيــســتــعــيــض قـــواهـــا، وتـــجـــد مــتــســعًــا من 

الوقت لتنظيم شؤونها«. 
فــرصًــا ثمينة لعدم  قــد أضــاعــت  ثــورتــنــا  »إن 
الحركات حسب ما يطلبه  وجــود مركز يدير 
ــام، ولـــعـــدم وجــــود مــرجــع يـــدرس  ــعـ المـــوقـــف الـ
التقارير المتقدمة إليه من قواد المناطق، وينفذ 
فيها مــا هــو ضــــروري لإصـــاح حــالــة الــثــورة 
كلها  المتقدمة  فالتقارير  الوضعية.  وتحسين 
كــانــت تــحــتــوي عــلــى نــقــط جــوهــريــة لإصـــاح 
ــدة تكلفنا  ــديـ ــارب عـ الــــثــــورة، وذلـــــك بــعــد تـــجـ
أثمانًا باهظة من مال ورجال، ومع ذلك لم تكن 
مــواضــيــع الــتــقــاريــر ]إلا[ كــحــوادث عــاديــة في 
جرائد يومية، وما كنا نرى المقام الذي يهتم 
بــمــوادهــا ويــديــر الــحــركــات حــســب الاحــتــيــاج 
ــذا ]فــي[  المــهــم، وكــثــيــرًا مــا كــنــا نـــرى مــعــنــى هـ
المركز في القدس أو في عمان، فكانت الأعمال 
ارتـــــبـــــاط، والــــفــــرص  تـــنـــاســـق ولا  فــــوضــــى لا 
ضـــائـــعـــة والأعـــــمـــــال الـــكـــبـــيـــرة بــــا اســتــثــمــار. 
ــر أهــمــيــة  ــاريـ ــقـ ــتُ فــــي عـــــدة تـ ــنـ ــيّـ مـــثـــاً كـــنـــتُ بـ
والغوطة  اللجاة  على  وتــأثــيــره  الصفا  مــركــز 
ــرًا كُــلّــفــت بــتــثــبــيــت عــــدد من  ــيــ والـــشـــمـــال. وأخــ
القوة فيه وتعيين وظيفتها وجنسها وتقدير 
مــخــصــصــاتــهــا، وكــذلــك مــركــز الــلــجــاة، وبقية 
قوى الثورة الموجودة في الأردن وعمان. فلو 
نفذت هذه المواد لما بقيت قوى الصفا بمعزل 
تام عن اللجاة عندما كان العدو يهاجم بشدة 
وبــقــوى كــبــيــرة. وكــذلــك لــو نــفــذت مطالبي لما 
بــقــي الـــثـــوار بــكــامــل تــجــهــيــزاتــهــم مـــدة طويلة 
القتال  بــعــيــدة عــن ســاحــات  بــجــهــات مختلفة 
ــــذي كـــانـــت قــوى  مــكــتــوفــة الأيــــــدي، بــالــوقــت الـ
والغوطة  واللجاة  الشمال  في  مبعثرة  العدو 
]التي[ لا يوجد فيها أكثر من 150 خيالًا. فكان 
الصفاة بصورة  أولًا في  التجمع  الإمكان  في 
ــرر، فـــيـــفـــرز مـــركـــز الــصــفــا  ــقــ تـــدريـــجـــيـــة كـــمـــا تــ
وينجدون اللجاة. وكانوا يستطيعون القيام 
بــأعــمــال مــفــيــدة جــــدًا فـــي الــغــوطــة ربــمــا أدت 
الثورة من  العام، وإنقاذ  الموقف  إلــى تحسين 

ضعفها الحاضر«. 
»إن الوقائع الماضية علمتنا أن الأعمال لا تُبنى 
والترتيب  الإدارة  حسن  على  بــل  الــعــدد  على 
واســـتـــخـــدام الـــقـــوة عــلــى شــكــل يــائــم حالتها 
الروحية. فالخمسون من الثوار المنظمين تأتي 
فيهم  الضاربة  الخمسماية  من  أكثر  بنتائج 
الفوضى. وسعى كثير من الإخــوان لتأسيس 
لــجــنــة عــلــيــا أو مــجــلــس أعــلــى لـــإشـــراف على 
دِ أمورها، وذلك منذ 

ّ
شؤون الثورة كلها وتَعه

نــشــوب الــثــورة. إنــمــا لــم تنجح هــذه المساعي 
لأســبــاب عـــديـــدة. وعــلــى مــا أظـــن أن الأســبــاب 
وعــدم  والشخصيات  الحزبية  هــي  الرئيسية 
وضــــع بـــرنـــامـــج يـــحـــدد المـــســـاعـــي واحـــتـــرامـــه. 
وتــرى  إلا  لجنة  بتشكيل  نكد نسمع  لــم  لذلك 
بــعــد قــلــيــل نــفــس أعــضــائــهــا نـــاقـــمـــون عليها 
طالبين حلّها مفكرين بتأليف غيرها، بعدما 
ــذه الــلــجــنــة انــشــقــاقــا  يـــكـــون ســـبّـــب تــشــكــيــل هــ
للتجزئة  أدى  وفــســادًا  الصفوف،  بين  عظيمًا 
الــوقــت، ومشاغبات كبيرة، فتضيع  وإضــاعــة 
ــذا الــتــطــاحــن، ويــمــتــنــع كثير  الـــفـــرص مــــدة هــ
مــن الــثــوار عــن الاشــتــراك فــي الأعــمــال الهامة. 
فأول تشكيات من هذا القبيل فكر بتأسيس 

مجلس وطني فــي الــســويــداء ]هــو[ الــذي دعا  
إليه الدكتور ]عبد الرحمن[ الشهبندر أعضاء 
من كافة المدن السورية، ولم يلبوا نداءه، وذلك 
لعدم ثقة المدعوين بنجاح الثورة، ومن جهة 
ــاء مـــن منطقة  ــفـ ــال أكـ ــ ــود رجـ ــ ــدم وجـ ــرى عــ ــ أخـ
السويداء، عندئذٍ لم تتم هذه التشكيات. ثم 
بعد وصول الأمير عادل ]أرسان[ إلى الجبل، 
ودعــا إلــى الــثــورة، لــم تتم أي تشكيات لعدم 
اتفاق الحزبين على أساس مشترك. ثم سرت 
الحزبية إلى صفوف الدروز فأصبح لسلطان 
باشا  الغفار  ]عبد  باشا  باشا حــزب، ولغفار 
ــل مــنــهــمــا يــطــلــب  ــ ــزب آخـــــــر، وكــ ــ الأطــــــــــرش[ حــ
الــتــصــرف بـــالمـــال لــحــزبــه. ولمـــا اتــفــقــت أكــثــريــة 
الــحــزبــين عــلــى تشكيل لــجــنــة مــالــيــة وإداريــــة 
والــدكــتــور شهبندر،  العقل  مــن مشايخ  تكون 
وأمين صندوقها الأمير حمد ]الأطرش[ الذي 
الحزبين، كذلك فشلت  الوصل بين  كان همزة 
التشكيات من قبل الأمير حمد وتعنت  هذه 
عبد الغفار باشا، بالرغم من تساهل سلطان 

باشا وحُسن نيته«. 
القيادة والمجلس الوطني في  »أمــا تشكيات 
ما  فــي  منحصرا  فشلها  فــكــان سبب  الغوطة 

يلي:
أ- الــــنــــزاع عــلــى الــســلــطــة الـــعـــامـــة بـــين ريــاســة 
المــجــلــس والــقــيــادة الــتــي ســبــبــت تــفــريــق ثــوار 
الغوطة عن بعضهم، وبروز النفور، وأدت إلى 

مشاغبات خطرة. 
ــلـــى أســــاس  ــتــــي كــــانــــت عـ ــتــــخــــابــــات الــ ب- الانــ

الحزبية والمحسوبية والمنطقة. 
ج- عدم رعاية المواد المسنونة ]أي التي جرى 
مركزي  والمجلس  القيادة  فأصبحت  سَــنّــهــا[، 
ــك انــتــهــت  ــذلــ ــن وإفـــــســـــاد وفـــــوضـــــى، لــ ــاحـ ــطـ تـ
التشكيات وفسخها  الــثــوار ضــد هــذه  بقيام 

وتوحيدها بشخص واحد«. 
الغوطة وضعف  الــثــوار مــن  »وبــعــد انسحاب 
الــثــوار فــي الــجــبــل، وأصــبــحــت لجنة الأعــمــال 
الــثــوار في  أمـــام أعــمــال عظيمة نــظــرًا لتجمع 
المشاغبات  كــثــرت  الــصــفــا[،  ]أي  المنطقة  هـــذه 
وتــتــابــعــت الــطــلــبــات، ولـــم يــعــد الـــوقـــت يعمل 
لمصلحة الثورة ]الصفحة السابعة من التقرير 
ناقصة. لكن من خال المصادر المطابقة، ومنها 
مــذكــرات فـــوزي الــقــاوقــجــي يتبين لــنــا، بشيء 
تتضمن  الناقصة  الصفحة  أن  المضاهاة،  من 
اقتراحًا ينص على تأليف هيئة عليا للثورة، 
لــجــان مختصة ومستقلة:  ثـــاث  إلـــى  تــتــفــرّع 
التي  المعارك  إن  سياسية ومالية وعسكرية[. 
خاضها الثوار واستشهد كثيرون فيها كانت 
لحظات[ تاريخية في حياة الثورة تميز بها 
المخلصين، فتسجل  أبنائها  أعــمــال  مــن  الأمــة 

لكل منهم نوع عمله. 
ــتــــرح تــشــكــيــل  »أســــمــــاء الأشــــخــــاص الــــذيــــن أقــ
الــلــجــنــة مــنــهــم: ســعــيــد بـــك حـــيـــدر، عـــــادل بك 
الــعــظــمــة، حــســن بـــك الــحــكــيــم، عـــجـــاج أفــنــدي 

نويهض«.
»تُقدم نسخ من هذا التقرير إلى كل من: لجنة 
الــدكــتــور  بــمــصــر،  التنفيذية  اللجنة  الــقــدس، 

شهبندر، عادل بك العظمة«.
قائد الغوطة والشمال 

فوزي القاوقجي 
مــاحــظــة: لــم أتــدخــل فــي الــنــص ألــبــتــة إلا في 
وضـــع بــعــض الــفــواصــل والــنــقــاط فــي محلها 
الصحيح. وقد عمدت إلى إضافة حرف التاء 
إلــــى كــلــمــة »الـــلـــجـــا« لــتــصــبــح »الـــلـــجـــاة« وهــو 
الاســـم الــرســمــي، أو إضــافــة الــهــمــزة إلــى كلمة 
أما في ما عدا  السويداء.  »السويدا« لتصبح 
ــإن أي إضــافــة إيــضــاحــيــة وُضــعــت بين  ذلـــك فـ

مركّنين كبيرين على هذا النحو ]...[.
)كاتب عربي(

ذكريات النضال في العراق وفلسطين والثورة السورية الكبرى

من أوراق فوزي القاوقجي ]2/2[

ثورتنا قد أضاعت 
فرصًا ثمينة لعدم 

وجود مركز يدير 
الحركات حسب ما 

يطلبه الموقف العام

الوقائع الماضية 
علمتنا أن الأعمال لا 
تُبنى على العدد بل 

على حسن الإدارة 
والترتيب واستخدام 

القوة على شكل يلائم 
حالتها الروحية

تقارير ورســائل كتبها قائد جيش الإنقاذ في حرب فلســطين 1948، فوزي القاوقجي، بخط يده، ولم تُنشر حتى في مذكراته، 
ورسائل كثيرة تبادلها مع قادة. في ما يلي ورقتان من تلك الأوراق، نستعرض في الجزء الثاني ما تبقى منها

)Getty( 1925 أسرى من مقاتلي الثورة السورية الكبرى بعد استطلاع قرب قرية الشيخ مسكين عام

وتأثيره  الصفا  مركز  أهمية  تقارير  عدة  في  »بينّتُ  القاوقجي  يودر 
على اللجاة والغوطة والشمال. وأخيرًا كُلفّت بتثبيت عدد من القوة 
فيه وتعيين وظيفتها وجنسها وتقدير مخصصاتها، وكذلك مركز 
اللجاة. فلو نفذت هذه المواد لما بقيت قوى الصفا بمعزل تام عن 
القتال  ساحات  عن  بعيدة  مختلفة  بجهات  الثوار  بقي  ولما  اللجاة، 
الصفاة. وكانوا  أولاً في  التجمع  الإمكان  الأيدي، فكان في  مكتوفة 
إلى  أدت  ربما  الغوطة  في  جدًا  مفيدة  بأعمال  القيام  يستطيعون 

تحسين الموقف العام، وإنقاذ الثورة من ضعفها الحاضر«.

طلبات لم تنفذ
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معادات ]معاداة[ الغياث إلى الثوار، وهذا كل 
الخطر. 

الـــواجـــب الــوطــنــي والــغــيــرة الــتــي دعتكم  »إن 
لهجر الراحة والوصول إلى هذا الجهاد للذود 
عــن حــيــاض هــذا الــوطــن المــقــدس، ستدعوكم، 
ولا شــك، لإجابة ندائي هــذا الصادر لمصلحة 
الـــوطـــن ولــلــغــايــة المـــقـــدســـة نــفــســهــا. واقــبــلــوا 
ــــاص أخـــوكـــم ]أخــيــكــم[  خــتــامًــا تــحــيــات وإخــ

الواثق بالفوز النهائي«. 
الإمضاء 

فوزي القاوقجي 
ــا لـــم يــحــضــر أحـــد مــنــهــم لــغــايــة 6 مــايــس  »ولمــ
القائد  لمــواجــهــة  بنفسي  ذهــبــتُ   1927 ]أيــــار[ 
العام ]سلطان باشا الأطرش[ وإقناعه بنجدة 
الواقعة  القيقس  أراضــي  في  الصفا، فوجدته 
على حــدود الشرق العربي ]شــرق الأردن[ من 
ــا ســألــت ]ســئــلــتُ[  جــهــة الــشــمــال الــشــرقــي. ولمـ
عما يجب عمله، قلت لهم: حــالًا أن يذهب كل 
الــثــوار إلـــى الــصــفــا للمدافعة عــن المــركــز، وأن 
الغوطة  إلــى  يعطوني خمسين خيالًا لأذهــب 
أتعهد لهم بجذب نصف قوة  والشمال، وأنــا 
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فاته 
ّ
النظري التأصيلي. ومن خال عزفه ومؤل

وألحانه، كانت المواجهة العملية، التي تثبت 
 الريادة المصرية في هذا الجانب أرسخ من 

ّ
أن

أن تهتز لعزف هو أقرب إلى الغيتار منه إلى 
العود.

الموسيقي  التعليم  أن  الجبالي،  ممدوح  يــرى 
يعيش أزمة حقيقية، بعدما غلب عليه تقديم 
م، لا تستبين 

ّ
المقامات الموسيقية في صورة سل

إلى  المــقــام ولا فلسفته ولا روحـــه،  بــه حقيقة 
الــعــزف على  ــدارس تعليم   بــعــض مــ

ّ
درجـــة أن

الــــعــــود قــــد خــــرّجــــت عــــازفــــين لا يـــمـــيـــزون بــين 
التكنيكية.  المقامات الأساسية، رغم مهارتهم 
وهو ما استلزم السؤال عن التراكمات الفنية 
التي أوصلت إلى تلك الأزمــة، يقول الجبالي، 
 »قـــوة 

ّ
فـــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« إن

الموسيقيين والمطربين القدماء، جاءت بسبب 
واستفادتهم  والمــنــشــديــن،  الــقــراء  مــن  تعلمهم 
مـــن الــطــريــقــة المــشــيــخــيــة فـــي إنـــتـــاج الــصــوت، 
والعُرَب، والقفات، وسامة الألفاظ ومخارج 
الفن، وعلى   عمالقة 

ّ
أن إلــى  الــحــروف« مشيراً 

هيثم أبوزيد

يمثل عازف العود المصري، ممدوح 
الجبالي، بقية صالحة من المدرسة 
التعامل  في  الكاسيكية،  المصرية 
مع أهم آلات العزف العربي، قبل سيادة أنماط 
العريق  المــصــري  بــالمــوروث  استخفت  دخيلة، 
من  بدائيا، خاليا  لونا  واعتبرته  الــعــزف،  في 
»الـــخـــيـــال« أو الـــقـــدرة عــلــى »الــتــعــبــيــر«. حــاز 
أصحاب هذه الأنماط الدخيلة وجوداً ونفوذاً 
ــقـــاهـــرة، امــتــلــكــوا مـــن خــالــه  فــنــيــا فـــي قــلــب الـ
الجرأة على تنقيص المدراس المصرية الكبرى 
 محمد 

ّ
ــعـــود، واعــتــبــار أن فـــي الـــعـــزف عــلــى الـ

القصبجي، ورياض السنباطي، ومحمد عبد 
الــوهــاب، وفــريــد الأطــــرش، مــلــحّــنــون، لا يمثل 
اللحن   وسيلة لإظــهــار 

ّ
الــعــود فــي حياتهم إلا

وتحفيظه للمطرب وفرقته.
ــرز مـــن تــصــدى  ــان مـــمـــدوح الــجــبــالــي، مـــن أبــ كـ
لهذا التصور الــذي اقتنع به قطاع واســع من 
الــشــبــاب. ومن  الــجــدد والموسيقيين  الــعــازفــين 
ــتــــوراه،  خــــال رســالــتــيــه لــلــمــاجــســتــيــر والــــدكــ
واجه الجبالي هذا التفكير الدخيل في جانبه 

شاركت في أعمال 
نقدية ذات طابع سياسي 

تطرقت إلى الفساد

يرى الجبالي أنّ التعليم 
الموسيقي يعيش أزمة 

حقيقية

تُعرف فنون أحواش في 
كونها أقدم الفنون الشعبية 

في الجنوب

2223
منوعات

ــاب، وريــــاض  رأســـهـــم أم كــلــثــوم، وعـــبـــد الــــوهــ
السنباطي، ومحمد القصبجي، تربوا جميعا 
الإنـــشـــاد  ــراء ورواد  ــ ــقـ ــ ــيـــوخ والـ الـــشـ ــد  يــ عـــلـــى 
 أجيالًا جديدة من 

ّ
الديني. ويــرى الجبالي أن

الموسيقيين والمغنين والعازفين، افتقدت لهذه 
ذلك على  القوية، وانعكس  المشيخية  التربية 

إنتاجها فقراً وضعفا ومحدودية.
ويــصــور الــجــبــالــي الــتــراجــع المــوســيــقــي الــذي 
المقامي  الفقر  العقود الأخيرة، بحالة  شهدته 
 قــرابــة 90 

ّ
الشديد فــي التلحين، إلــى درجــة أن

الغنائية يهيمن عليها  الأعمال  المائة من  في 
مقام موسيقي واحد هو الكرد، ويكاد يهيمن 
الــنــهــاونــد عــلــى بــقــيــتــهــا، فــســيــطــرت الألــحــان 
أو أي شكل  الشرقية،  الجماليات  الخالية من 

من أشكال التعقيد الموسيقي.
 
ّ
بــــدأ اهـــتـــمـــام الــجــبــالــي بــالمــوســيــقــى فـــي ســن

مبكرة، وشكلت الآلات المدرسية بداية رحلته 
مع المعرفة الموسيقية. تعلق بالأكورديون في 
المرحلة الإعدادية، وأتقن العزف على الغيتار 
والمــنــدولــين والإكسليفون. وربــمــا كــان إدراكــه 
وتميزها  الشرقية،  الموسيقى  لطبيعة  المبكر 
بـــأربـــاع الــنــغــمــات، ســبــبــا رئــيــســا فـــي تغيير 
اخــتــيــاره الآلــــي. فــفــي المــرحــلــة الــثــانــويــة، ومــن 
خـــال فــرقــة مــركــز شــبــاب مــديــنــة بــورســعــيــد، 
تعرف على آلة العود، وتعلق بها تعلقا كبيراً، 
فلم يتركها من يومها. ألقى بنفسه إلى الميدان 
الــعــمــلــي، يــعــزف فــي التجمعات والأفـــــراح، ثم 
كانت الخطوة المهمة بالانتقال من بورسعيد 
الموسيقى  بمعهد  والالــتــحــاق  الــقــاهــرة،  إلـــى 

العربية.
ه انضم على الفور إلى فرقة 

ّ
يتذكر الجبالي أن

أم كلثوم للموسيقى العربية، برئاسة حسين 
 الفرقة 

ّ
جنيد... وكان هذا إرهاصا بالتميز، لأن

لــم تــكــن تقبل الــعــازفــين بــســهــولــة. ومـــن خــال 
المــوســيــقــيــين، أدرك الجبالي  كــبــار  الــعــمــل مــع 
أهمية التعلم من المشايخ والقراء والمنشدين. 
 أعــــام الــفــن الــكــبــار من 

ّ
يــقــول الــجــبــالــي: »كــــل

ــيـــوخ، أو  مــلــحــنــين ومـــطـــربـــين كـــانـــوا مـــن الـــشـ
 هــــذه البيئة 

ّ
الـــواضـــح أن أبــنــائــهــم، ومــــن  مـــن 

التفكير  طريقة  فــي  كبير  أثــر  لها  المشيخية، 
إنتاج  وطريقة  للملحن،  بالنسبة  الموسيقي 
 
ّ
الصوت بالنسبة للمطرب«. ويرى الجبالي أن

التراجع الذي شهدته الموسيقى العربية، كان 
المشيخية،  المــدرســة  عــن  التخلي  مــع  متزامنا 
التي تكسب الموسيقى المصرية لونها الأصيل 
المتميز. وبعد عقود من هذا الابتعاد، آل حال 
الموسيقى والغناء إلى هذا الضعف والتردي.

بــالــتــوازي مــع المــســيــرة الــفــنــيــة الــعــمــلــيــة، كــان 
لــلــجــبــالــي رحــلــة طــويــلــة مــع الــجــانــب العلمي 
الـــنـــظـــري لــلــمــوســيــقــى، وبـــعـــدمـــا حــصــل على 
ــالــــوريــــوس المـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لــلــمــوســيــقــى  ــكــ بــ
بالمعهد،  معيداً  عُـــيّن  ممتاز  بتقدير  العربية 
وأســـتـــاذاً لآلـــة الـــعـــود.. ثــم حــصــل عــلــى دبــلــوم 
تــوجــت  ــام 1995... وقــــد  عــ الــعــلــيــا  الــــدراســــات 
ــه لـــلـــمـــاجـــســـتـــيـــر ثــم  ــيـ ــتـ ــالـ رحـــلـــتـــه هــــــذه بـــرسـ
ــار الــجــبــالــي  ــتـ ــى، اخـ ــ ــ ــي الأولـ الــــدكــــتــــوراه... وفــ
ــال« فـــي عــــزف الــقــصــبــجــي  ــ ــجـ ــ مـــوضـــوع »الارتـ
من  عينات  على  الــضــوء  وألــقــى  والسنباطي. 
والتفكير.  والــريــشــة  التكنيك  الــرجــلــين:  عــزف 
ــتــــوراه تـــنـــاول الــجــبــالــي  ــة الــــدكــ ــروحــ وفــــي أطــ
»الــــصــــعــــوبــــات فــــي مـــوســـيـــقـــى الـــســـنـــبـــاطـــي«، 
التعقيد  الألــحــان، وإبـــراز  بتحليل عينات من 
الــلــحــنــي والــصــعــوبــات الــتــكــنــيــكــيــة فـــي عــزف 
 
ّ
 »السنباطي أدرك أن

ّ
اللحن. يقول الجبالي إن

ها 
ّ
العود آلة تخاطب الوجدان لا الأبصار، وإن

آلة سلطنة... فالسنباطي أعظم من أمسك بآلة 
الـــعـــود، ومـــا تــركــه مـــن تــقــاســيــم يــعــتــبــر ثـــروة 
فنية، مــا زالـــت بحاجة إلــى مــزيــد مــن البحث 

والدرس«.
ــام 1991 مــفــصــلــيــا فـــي حـــيـــاة مــمــدوح  ــان عــ كــ
الــجــبــالــي، فــقــد تــعــرف خــالــه عــلــى الموسيقي 
والملحن المصري بليغ حمدي، فور عودته من 
باريس إلى القاهرة، بعدما أعجب بليغ ببراعة 
الجبالي في العزف، ليبدأ التعاون بينهما، لا 
سيما في موسيقى الأعمال الدرامية وشارات 
المسلسات، وما زال الجمهور المصري يتذكر 
ــــود الـــجـــبـــالـــي فــــي مــســلــســل »بـــوابـــة  ــــوت عـ صـ
مع  العاقة   

ّ
أن الجبالي  ويعتبر  الــحــلــوانــي«. 

كان  الرحيل،  قبل  لسنتين  امتدت  التي  بليغ، 
 أكــبــر 

ّ
لــهــا أثــــر كــبــيــر فـــي نــفــســه، كــمــا يــــرى أن

دروس بليغ حمدي هو أن يعيش الفنان لفنه، 
 شيء.

ّ
وأن يجعل هذا الفن مقدما على كل

إبراهيم علي

قبل عشر سنوات، عبَر الممثل السوري مكسيم 
خـــلـــيـــل، حـــاجـــز الـــــدرامـــــا الـــعـــربـــيـــة المــشــتــركــة 
بنجاح، بعدما شارك الممثلة اللبنانية سيرين 
عبد الــنــور، وزمــيــلــه المــصــري أمــيــر كــــرارة، في 
بطولة مسلسل »روبي«، من إخراج رامي حنا، 

ونصّ كلوديا مرشليان.
 خليل فتح الباب من خال منتج 

ّ
والواضح أن

الـــراحـــل أديــــب خــيــر، نحو  ــي«،  ــ مسلسل »روبــ
أعمال درامية جديدة، تعتمد على ممثلين من 

مختلف الجنسيات، في مسلسل واحد.
وما  المشتركة،  العربية  الأعــمــال  سُبحة  كــرت 
زالت حتى اليوم الأكثر طلبا في الفضائيات، 
خصوصا فــي مــوســم شهر رمــضــان، كما من 
التي  المستحدثة،  الإلكترونية  المنصّات  خال 
أخــــذت عــلــى عــاتــقــهــا المــشــاركــة فـــي إنــتــاجــات 
درامــــيــــة، لا يـــتـــجـــاوز عــــدد حــلــقــات المــســلــســل 
الــيــوم، ومـــع انتشار  الــواحــد منها 12 حــلــقــة. 
هـــذه الــظــاهــرة، بـــدأت مــجــمــوعــة مــن الممثات 
للمشاركة في  مــن دمــشــق  العبور  الــســوريــات 

مسلسات كثيرة تصور من بيروت.

كبيرة لانتصار الشراح في مسيرتها الفنية؛ 
ــــى في  إذ أصــبــحــت الــفــنــانــة الــكــومــيــديــة الأولـ
الــخــلــيــج، مــتــفــوقــة عــلــى حــيــاة الــفــهــد وســعــاد 
عبد الله. شاركت الشراح في مسلسل »قاصد 
الــفــنــان عــبــد الحسين  خــيــر« عـــام 1993 أمــــام 
ــــي دور »مــــــرزوقــــــة ســيــســم«  فـ الـــــرضـــــا،  عـــبـــد 
الـــذي أصــبــح فــي مــا بــعــد أيــقــونــة شعبية في 
الكويت. ثم شاركت في مسلسات »لن أمشي 
طريق الأمــس«، و»الــدعــوة عامة«، و»يوميات 
ــلـــى صـــعـــيـــد المـــــســـــرح، فــقــد  مـــتـــقـــاعـــد«. أمــــــا عـ
السياسية  المسرحية  في  البطولة  دور  لعبت 
»انــتــخــبــوا أم عــلــي« والــتــي تحكي عــن ترشح 
أثناء  الــبــرلمــان، وذلــك  امـــرأة كويتية لعضوية 
الصراع السياسي العنيف آنذاك حول السماح 
للمرأة بالاقتراع والترشح للبرلمان من عدمه 
في  شــاركــت  كما  التسعينيات.  منتصف  فــي 
المدير«،  »بشت  الأخــرى  السياسية  المسرحية 
في  والبيروقراطية  الفساد  إلــى  تطرقت  التي 
وزارات الــدولــة فــي الــكــويــت فــي فــتــرة مــا بعد 

الغزو العراقي للباد.
الفنان  مــع  كوميديا  ثنائيا  الــشــراح  وشكلت 
الكوميدي داود حسين، إذ لعبا دور البطولة 
ومسلسلي  عــلــي«  أم  »انتخبوا  مسرحية  فــي 
ــوق الـــجـــمـــر«. بــعــد  ــ ــــص فـ ــرقـ ــ »بـــوقـــلـــبـــين« و»الـ

الكويت ـ خالد الخالدي

منذ بداية مسيرتها الفنية، التي انطلقت قبل 
ــلــت المــمــثــلــة الكويتية 

ّ
قــرابــة أربــعــة عــقــود، مــث

ــام، أحد  انــتــصــار الــشــراح، الــتــي رحــلــت قبل أيـ
أبرز الوجوه الكويتية والخليجية، خصوصا 
ــاركــــت فــــي عــــشــــرات مــــن المــســلــســات  ــا شــ ــهــ ــ

ّ
أن

والمــــســــرحــــيــــات والـــــســـــهـــــرات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، 
وشــاركــت مــع أســمــاء أخـــرى بــــارزة، مــثــل عبد 
الــفــهــد، وسعاد  الــرضــا، وحــيــاة  الحسين عبد 

عبد الله، ومريم الغضبان.
عـــــام 1980، حــيــنــمــا  الــــشــــراح  مـــســـيـــرة  بــــــدأت 
شــاركــت فــي مسرحية »بــاي بــاي لــنــدن« التي 
التي  الخليجية  المسرحيات  أهــم  إحـــدى  ــعــد 

ُ
ت

صـــورت واقـــع الطبقة الــوســطــى والــغــنــيــة في 
الشراح  لعبت  النفطية.  الطفرة  بعد  الخليج، 
مراهقة  كفتاة  لافــتــا  دوراً  المسرحية  هــذه  فــي 
إلى  والدتها  مع  تذهب  الوسطى،  الطبقة  من 
بوالدها  للحاق  لــنــدن  البريطانية  العاصمة 
)عبد الحسين عبد الــرضــا( الــذي ذهــب إليها 

بغرض الراحة والاستجمام.
ــذا الـــــــدور الـــفـــنـــانـــة الـــشـــابـــة، آنــــــذاك،  ــ ــع هـ ــ وضـ
عــلــى خــريــطــة الــفــن الــكــويــتــي والــخــلــيــجــي، إذ 
قــــامــــت بــالــتــمــثــيــل فــــي مـــســـلـــســـات مــتــنــوعــة 
ــم يــعــد«  ــ ــرج ولـ ــ فــــي الــثــمــانــيــنــيــات، مــنــهــا »خــ
و»الأســــــــــــوار« و»عــــــــاد ولــــكــــن« و»المــــغــــامــــرون 
 نــجــومــيــتــهــا الــحــقــيــقــيــة فــي 

ّ
الــــثــــاثــــة«. لــــكــــن

ــرح؛ إذ قــامــت  ــســ الــثــمــانــيــنــيــات كـــانـــت فــــي المــ
بــالمــشــاركــة فـــي مــســرحــيــات كــومــيــديــة مهمة، 
و»الدكتور صنهات«  وقــرض«  »أرض  أبرزها 

و»الكرة مدورة« و»لولاكي«.
الكويت، وهي  التسعينيات في  مثلت مرحلة 
المرحلة التي تلت الغزو العراقي للباد، نقلة 

تــشــارك الــفــنــانــة الــســوريــة ســافــة مــعــمــار، في 
مــســلــســل »عـــالـــحـــد« )12 حـــلـــقـــة( يـــصـــور فــي 
لــبــنــان، ومــن إنــتــاج شــركــة »صـــادق الصباح« 
وقــصــة لانـــا الــجــنــدي ولــبــنــى حــــداد، وإخــــراج 
ليال راجحة. العمل من بطولة الفنانة صباح 
الجزائري، ومشاركة رودريــغ سليمان، وعلي 

منيمنة.
ــهــا المــــرة الأولــــى الــتــي تــقــبــل فيها 

ّ
المـــعـــروف أن

معمار، المشاركة في عمل عربي مشترك، بعد 
سلسلة من العروض التي كانت ترفضها من 
ها هذه 

ّ
قبل، لأسباب تتعلق بالنصوص، لكن

المرة وافقت على بطولة »عالحد« لما يتضمن 
من قصة جديدة، كما وصفتها.

مــــن جــهــتــهــا، شــــاركــــت، قـــبـــل عــــامــــين، المــمــثــلــة 
كـــاريـــس بـــشـــار فـــي مــســلــســل »الـــعـــمـــيـــد«، من 
تأليف وإخــراج باسم السلكا. قصة بوليسية 
مشوقة في عشر حلقات، لعب فيها تيم حسن 
دور المساعد القضائي الأمني في الكشف عن 

جريمة وعصابة تجارة أعضاء.
واليوم، يحكى عن مشاركة أو بطولة جديدة 
لــكــاريــس بــشــار، فــي مسلسل تــوعــوي خــاص 
بالمرأة، من إنتاج شركة عالمية، يبدأ تصويره 
قــريــبــا فـــي لـــبـــنـــان، إلــــى جـــانـــب مــجــمــوعــة من 

الممثلين اللبنانيين والعرب.
كــــذلــــك، شــــاركــــت المــمــثــلــة نــــاديــــن تــحــســين بــك 
الـــــــدم« )2019(،  ــد  ــهـ بـــطـــولـــة مــســلــســل »عـ فــــي 
ــاد أبـــو الــشــامــات وإخــــراج كريم  مــن تــألــيــف أيـ
ــقــــق نـــســـبـــة مـــشـــاهـــدة عــالــيــة  الــــشــــنــــاوي، وحــ
على منصة شــاهــد، فــي وقــت تـــدرس تحسين 
بـــك احــتــمــالــيــة مــشــاركــتــهــا فـــي مــســلــســل يــبــدأ 
للفنانة  بيروت. ويحسب  في  قريبا  تصويره 
في  مــواســم  لخمسة  مشاركتها  واصـــف  منى 
مــســلــســل »الـــهـــيـــبـــة« مــــن بــــيــــروت أيــــضــــا، إلـــى 

جــانــب مــجــمــوعــة مـــن زمــيــاتــهــا مـــن ســوريــة. 
المـــوســـم المـــاضـــي، شـــاركـــت ديــمــة قــنــدلــفــت في 
ــة« بـــجـــزئـــه الـــــرابـــــع، وتــلــعــب  ــبـ ــيـ ــهـ بـــطـــولـــة »الـ
روزليتا لادقاني دوراً محوريا في الهيبة من 
الجزء الأول، ورفضت مجموعة من العروض 

الخاصة للمشاركة في أعمال درامية أخرى.

الـــدرامـــا العربية  الــتــركــي، فتحت  الــخــط  عــلــى 
المشتركة مزيداً من الوجوه السورية لممثات 
ــربـــي، مــــن خـــــال أعـــمـــال  ــعـ اقــتــحــمــن الـــعـــالـــم الـ
مشتركة بين لبنانيين وسوريين. كان مسلسل 
»عروس بيروت« )2018( أول من عرّف المشاهد 
بــالمــمــثــلــة الــســوريــة مــــرام عــلــي. وفـــي فــبــرايــر/

شــبــاط المــاضــي، بـــدأ تــصــويــر مسلسل عربي 
ــرة«  ــ مــشــتــرك طـــويـــل بـــعـــنـــوان »عــالــحــلــوة والمـ
تمثل فيه السورية دانــا مارديني، إلى جانب 
باميا  ومواطنته  مــعــوض،  نيكولا  اللبناني 
الـــكـــيـــك، ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــوجــــوه الــلــبــنــانــيــة 

والسورية، يبدأ عرضه في الخريف المقبل.

ارتدائها الحجاب في عام 2002، بدأ المنتجون 
ها 

ّ
بــالابــتــعــاد عــن الـــجـــراح شــيــئــا فــشــيــئــا. لكن

عادت بقوة إلى التمثيل بعد ثاث سنوات من 
بوابة المنتج والفنان عبد العزيز المسلم، الذي 
منحها أدواراً كبيرة في مسرحه ومسلساته؛ 
فــمــثــلــت فــــي مـــســـرحـــيـــة الــــرعــــب الـــكـــومـــيـــديـــة 
ــــي المــســلــســل الـــتـــراثـــي  ــكـــون« وفـ ــسـ »الـــبـــيـــت المـ
عبر  الكوميديا  إلــى  لتعود  صويلح«،  »فريج 
ــا »الــعــقــيــد شــمــة«  مــســلــســات أخــــــرى، أبــــرزهــ
والــــذي يــتــحــدث عــن دخــــول المــــرأة إلـــى السلك 
العسكري في الكويت. ولعبت الشراح بعد عام 
2010 عدداً من الأدوار في المسلسات الدرامية، 
أبرزها المسلسل الجماهيري »بنات الثانوية« 
و»شر النفوس« و»لا موسيقى في الأحمدي« 
كما لعبت أدواراً كوميدية في »مسرح البام« 

مع الفنان حسن البام.
الــشــراح  الــتــي لعبتها  الــشــخــصــيــات  تــحــولــت 
طوال سنوات في المسرح والفن الكويتي، مثل 
»سميرة بنت شارد بن جمعة« في »باي باي 
لــنــدن« و»مــرزوقــة سيسم« فــي »قــاصــد خير« 
و»أم علي« في »انتخبوا أم علي« إلى أيقونات 
ثــقــافــيــة لا يمكن مــحــوهــا في  فنية وعـــامـــات 
العربي.  وللخليج  للكويت  الشعبي  التاريخ 
في  كبير  بشكل  الراحلة  الممثلة  كما ساهمت 
دخول المرأة إلى مجالات محظورة سابقا، وهي 
الكوميديا النسائية، إذ غالبا ما كانت تمثيل 
الأدوار الكوميدية محصوراً على الرجال فقط. 
اقتحمت الشراح المسرح السياسي، الذي ميّز 
القرن  وتسعينيات  ثمانينيات  فــي  الــكــويــت، 
المــاضــي، بقوة، وكانت أدوارهـــا أحــد العوامل 
ــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي الــــوعــــي الــشــعــبــي  المـــهـــمـــة الـ
لإدخــال المــرأة إلــى المجال السياسي الــذي ظل 

محظوراً عليها حتى عام 2005.

ممثلات سوريات بعدسة لبنانيةانتصار الشراح... رصيد أربعة عقود
تبارت مجموعة من 

الممثلين السوريين على 
الدراما المشتركة في 

السنوات الأخيرة من 
بيروت. الآن، يحين دور 

ممثلات سوريات

أشرف الحساني

الــثــقــافــة والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة في  قـــــرّرت وزارة 
من  الرقمية  أنشطتها  مُواصلة  أيــام  قبل  المــغــرب 
خــــال تــنــظــيــم الـــــــدورة الــتــاســعــة مـــن »المـــهـــرجـــان 
الــوطــنــي لــفــنــون أحــــواش« الـــذي أقــيــم بــين 9 و12 
من الشهر الحالي في مدينة ورزازات )هوليوود 
ــــد حــمــلــت الــــــــدورة عــــنــــوان »الـــكـــنـــوز  ــــرب(. وقـ ــغـ ــ المـ
الــبــشــريــة الــحــيّــة فـــي خــدمــة الـــتـــراث والــتــنــمــيــة«. 
وكـــان لافــتــا اخــتــيــار الإنــســان لــيــكــون مــحــور هــذه 
ملحوظا  تــطــوّراً  يُــبــرز  وهــو  الغنائية،  التظاهرة 
ــل أجـــنـــدات المــهــرجــانــات الــرســمــيــة. لا سيما  داخــ
 الـــتـــراث الـــامـــادي فـــي جــنــوب المـــغـــرب، غني 

ّ
وأن

بالأشخاص الذين راكموا تجارب غنائية، تميّزت 
بتحوّلات هامّة وإبدالات مُتفرّدة تجاوزت نصف 
قرن. وبالتالي يشكّل هؤلاء وثيقة مادية شفهية 
 أحــــــــواش، وتــــاريــــخــــه، ومــعــانــيــه، 

ّ
ــن ــ عــــن أطـــــــوار فـ

ــل  ودلالاتـــــــــه الــــرمــــزيــــة والأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــة، داخــ
ه داخل مدينة عُرفت عبر 

ّ
المجتمع المغربي. هذا كل

تاريخها الحديث في كونها مدينة فنون شعبية 
بامتياز.

ــيـــة مــن  ــمـ ــذه الـــــــــدورة الـــرقـ ــ ــاء تــنــظــيــم هــ ــ ــكــــذا جــ هــ
المهرجان في وقت ازداد فيه تفاعل قطاع الثقافة 
ــع مــخــتــلــف الـــفـــنـــون الـــتـــراثـــيـــة  داخــــــل الــــــــــوزارة مــ
المغربيّة، كنوع من السياحة الثقافية القائمة على 
تقديم التراث المغربي إلى الأجنبي والتعريف به 

فنون  فــرق  القطاع وتكاثر   هشاشة 
ّ
أن إلا  عالميا. 

شاركة في 
ُ
أحــواش جعل تقنينها وتنظيمها والم

، في 
ً
ه ليس مُستحيا

ّ
برمجتها أمراً صعبا، مع أن

ر عليها 
ّ
ظل إمكانات مادية ولوجيستيكية يتوف

القطاع في المغرب.
ــدم الــفــنــون  ــ ــــواش فـــي كــونــهــا أقـ ـــعـــرف فـــنـــون أحــ

ُ
ت

المــغــرب، وقــد جعلت الجسد  الشعبية فــي جنوب 
الأســاس  فــي  تــقــوم  لكونها  الــفــنــيّ،  للتعبير   

ً
أداة

ذلك  ــصــوّر 
ُ
ت اجتماعية محضة. فهي  أبــعــاد  على 

الجنون العارم الذي يجتاح الجسد في لحظة من 
اللحظات، فيتم تطويعه حركيا.

تــتــجــاوز فــنــون أحـــواش كــل أشــكــال الترفيه التي 
ــرقـــــص المــــعــــاصــــريــــن، فــهــي  ــ تـــرتـــبـــط بـــالـــغـــنـــاء والـ
تعبير فنيّ تقليدي قويّ يُعبّر عن روح الجماعة 
ومشاعر الفرد داخل القبيلة، بطريقة تغدو فيها 
ـــد صــداقــة الــنــاس 

ّ
الــرقــصــة تــعــبــيــراً عــن فـــرح يُـــوط

فيما بينهم. ومقابل البُعد التركيبي الذي يُلحم 
أفـــق مــنــاطــق الــجــنــوب عــلــى مــســتــوى تشكّاتها 

 
ّ
الــقــبــلــيــة وفــســيــفــســائــهــا الــعــائــلــيــة الــعــريــقــة، فـــإن

فنون أحواش تجمع في فضاءاتها رجالًا ونساء 
التي  والــعــولمــة،  التجديد  وأطــفــالا. ورغـــم مظاهر 
خيّمت على الفنون الشعبية في الآونــة الأخيرة، 
 أحــــــواش بــقــيــت عــلــى حـــالـــهـــا. فــطــقــوســهــا 

ّ
إلا أن

المـــرء على  كــثــيــراً، بحيث يعثر  لــم تتغيّر  الــفــنــيّــة 
تداولة بين الفرق الغنائية وعلى 

ُ
نفس العادات الم

نفس الأدوات الموسيقيّة التقليدية ذات الارتباط 
بفضائها وناسها.

 هذه الفرق لا تضمّ دائما فنانين محترفين، 
ّ
كما أن

بل فقط أبناء وبنات من القبيلة رفقة عائاتهم، 
يــصــدحــون بـــأغـــان أمــازيــغــيــة ويــرقــصــون بشكل 
جـــمـــاعـــي مــنــشــديــن لـــلـــحـــيـــاة. لـــكـــن هـــــذا الأمــــــر لا 
 رغـــم مـــا تــبــدو 

ْ
 أحـــــواش عــشــوائــيــا. إذ

ّ
يــجــعــل فـــن

ـــه أكــثــر تنظيما 
ّ
عــلــيــه صـــورتـــه مـــن الــــخــــارج، فـــإن

ـــــه يُــضــمــر فـــي بــاطــنــه 
ّ
ــن الــــداخــــل، لأن وتــنــاســقــا مـ

نظاما قبليا ورمزيا يستند على الأصول، بحيث 
شهد بموّال غنائيّ 

َ
يتقدم رجل كبير في السن الم

على  بالغناء  الاحتفال  يبدأ  ثم  الجماعة،  فه 
ّ
تتلق

حاكي اجتماعيا موسم الحصاد 
ُ
شكل رقصات ت

والأعراس والختان والأعياد. 
 اختيار الرأسمال البشري 

ّ
على هذا الأساس، فإن

ما 
ّ
عنوانا للدورة الجديدة لم يأتِ اعتباطيا، وإن

بسبب مكانة يحظى بها رؤساء فنون أحواش في 
المخيلة الجماعية. من ثمّ، يُعيد المهرجان الاعتبار 

انة. 
ّ
ان/فن

ّ
لحوالي 22 فرقة تضم حوالي 600 فن

رؤية موسيقية على الأوتار

شاركت نادين تحسين بك بطولة »عهد الدم« المصور في بيروت )فيسبوك(

من دورة سابقة 
لـ»المهرجان 
الوطني لفنون 
أحواش« 
)فيسبوك(

من أبرز وجوه الكوميديا النسائية )فيسبوك(

له رحلة طويلة مع الجانب العلمي النظري للموسيقى )العربي الجديد(

التراث  في  الخاصة  نظره  وجهة  الجبالي،  ممدوح  المصري،  العود  وعازف  للموسيقي 
الموسيقي، التي تحمله على إعادة النظر فيه ودراسته من جديد. هنا، حديث معه

ممدوح الجبالي

فنون أحواش

فنون وكوكتيل
تجربة

تراث

رصدمسار

كان ممدوح الجبالي 
من أبرز الذين أخذوا 

مباشرةً عن الموسيقي 
وعازف الكمان عبده داغر 

)الصورة(. وكان السؤال 
مشروعاً: كيف لمن قطع 

هذا الشوط المهم في 
التعليم الأكاديمي، ونال 
الماجستير والدكتوراه، 

أن يتتلمذ أو يستفيد 
من رجل لم ينل طوال 

حياته أيّ شهادة؟ يجيب 
الجبالي: »أهم ما تعلمناه 

من عبده داغر بعد 
الاستفادة من تراث الشيوخ، 

هو رفض الاستنساخ... 
كان داغر يرفض أن يكون 

تلميذه نسخة مكررة منه«.

عن عبده داغر
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الجيل اللاحق، الثاني أو الثالث بعد عصره، 
ــاره تظل  إلا الاعـــتـــراف بـــأن قيمته وقــيــمــة آثــ
رهينة زمنه وليس أي زمن آخر. فإن وصلنا 
ــا، عـــلـــى يــــد شـــغـــوف بــالــبــحــث  ــ بـــمـــصـــادفـــة مـ
والــتــنــقــيــب، أو بــاحــث يــديــر ظــهــره لأساطير 
لم  أو ما  عصر مضى ويبحث في ما أهمله 
يفهمه، فلن تستفيد منه ثقافتنا؛ لقد نشأنا 
لا  ممكناً،  يعد  ولــم  »تبرمجنا«،  أو  وتــكــوّنــا 

إعادة برمجتنا ولا برمجة ثقافتنا«.   
ولكن.. حين أكتشف في هذا الكاتب المنسي في 
زمنه قيمة ثقافية كبرى، لا أذهب مذهب هذا 
الــصــديــق، فــأنــا مــن الــذيــن يعتقدون أن هناك 
تجاهلهم  اباً 

ّ
كت أن  على  تشهد  كثيرة  أمثلة 

عصرهم، وغابوا في الضباب، لهذا السبب أو 
المستقبل. وبــدا وكأنهم  إلينا من  عــادوا  ذاك، 
يحيون مُجدداً حياة ربما تكون أكثر خصباً 
من حياة الأحياء الذين يعيشون بيننا، وبدا 
رؤيتنا  تشكيل  تشكيلنا؛  تعيد  أعمالهم  أن 

إلى أنفسنا وإلى العالم من حولنا.  
 مــن المستقبل نــمــوذجٌ تــكــرّر فــي أكثر 

ُ
الــعــودة

مــن ثــقــافــة. عـــاد الــيــونــانــي كــافــافــيــس، شاعر 
، بـــعـــد نـــصـــف قـــــرن مــن 

ً
ــة، مــــثــــلا ــنــــدريــ ــكــ الإســ

غـــيـــابـــه. بـــل وعــــــادت عـــصـــورٌ ثــقــافــيــة كــامــلــة 
تأثيرها  ومارست  سيت، 

ُ
ون مست 

ُ
ط أن  بعد 

اليوم،  تــزال حتى  مجدداً، وفعلت فعلها ولا 
اليوناني  الــعــصــران  الــغــرب  إلـــى  عـــاد  مثلما 
ــد، وتــخــلــقــت في  ــ والـــرومـــانـــي فـــي وقــــت واحــ
وتحضرني  الراهن.  العصر  حداثة  ظلالهما 
ــــارزة الــتــي  ــبـ ــ شــخــصــيــة مــــن الــشــخــصــيــات الـ
عادت بعد نسيان، تلك هي شخصية الشاعر 
الألمـــانـــي هـــولـــدرلـــن. لــقــد احـــتـــاج الأمــــر زمــنــاً 
 لــيــكــتــب عــنــه ســتــيــفــان تــســفــايــغ هــذه 

ً
طـــويـــلا

السطور المؤثرة: »إنه ليبدو غريباً جداً وهو 
التاسع  الــقــرن  )منتصف  الــزمــان  عبر   

ٌ
ق

ّ
معل

عـــشـــر(، وقــــد مــــات صــــدى اســـمـــه فـــي الآذان، 
ــســيــت روعــتــه إلــى حــد بعيد، وحــين يرقد 

ُ
ون

 الهادئ 
ُ

ذاتَ يومٍ ويموت، لا يثير هذا الأفول
فــي الــعــالــم الألمـــانـــي صــوتــاً أقـــوى مــن صــوتِ 

في   
ُ

العمّال ورقــة خريفية مرتعشة. ويحمله 
ــحــفــظ، على 

ُ
وت القبر،  إلــى  رداءٍ حــائــل متآكل 

سبيل التسلية، الآلاف من أوراقه المكتوبة. ثم 
 يعلوها الغبارُ طوال عشرات السنين في 

ّ
يظل

 رسالته طوال جيل كامل لا 
ّ

دور الكتب، وتظل
 
ُ
يقرأها الناس ولا يتلقونها. وتختفي صورة
أعواماً  النسيان  ركــام  فــي  الفكرية  هولدرلن 
إغــريــقــي في  تــمــثــال  وعـــقـــوداً، مثلما يختفي 
الفلذة  يُنقبُ عن  باطن الأرض، ولكن عندما 
ــيـــراً جـــهـــدٌ يــنــطــوي عــلــى الــحــبِّ  المـــبـــتـــورة أخـ
 جديد، وقد 

ٌ
ويخرجها من الظلام، يشعر جيل

تولاه العجبُ، بصفاء صورة الفتى المرمرية 
الذي لا سبيل إلى تعكيره«. 

هذا هو ما أسميه العودة من المستقبل. أعني 
أن الأعــمــال الثقافية، وخــاصــة الأعــمــال التي 
الزمن ولا  تتوفر على بصائر تخترق غيوم 
الــعــابــر والمــؤقــت، تحمل معها  تــكــون رهينة 
مـــن قيمتها  يــنــتــقــص  بـــذاتـــهـــا، ولا  قــيــمــتــهــا 
 حُـــرمـــت مــنــهــا، أو أنـــهـــا لم 

ٌ
أن تـــكـــون أجـــيـــال

هذا  ثقافة  »برمجة«  فــي  تساهم  أن  تستطع 
العصر أو ذاك، لأن ثقافة مــن هــذا الــنــوع، لم 
يّ والشامل، 

ّ
الكل تتوجه في الأســاس إلا إلى 

محمد الأسعد

ـــنـــســـيـــين، حــين 
َ
ــــاب الم

ّ
ــت ــكــ بـــعـــض الــ

كتبُه،  أو  أحدهم  تفاجئنا مقالاتُ 
 لأنــنــا لــم نــعــرفــهُ فــي زمنه، 

ُ
نــأســف

ولم ننشأ تحت ظلاله. وقد نقول، كما قال لي 
 منذ وقت قريب وهو يناقشني، هذا 

ٌ
صديق

أنــه قامة فكرية عالية  الــذي نكتشف  الكاتب 
يُذكر،  تأثير  لــه  يكن  ولــم  فــي زمنها  مست 

ُ
ط

الــزمــن، إنه  يصبح حــين يستعاد الآن خــارج 
عائدٌ من زمن آخر، ولذا سيكون تأثيره غير 
ذي قيمة. إنه بتعبير آخر، كمن تأخر مجيئه 
كثيراً، بحيث يدخل، هذا إن دخل، غريباً عن 

عصرنا، وغريبة كتاباته.
أن تأثيره  أشــك  الــصــديــق: »لا  ويضيف هــذا 
بــرز في زمنه، وعرفه   لو 

ً
كــان سيكون هائلا

الــوســط الــثــقــافــي، أمـــا وقـــد تــضــافــرت عــوامــل 
عديدة على إلقائه في العتمة، مثل أن يكون 
هُ رؤيته 

ْ
ت

َ
ل
َ
اختار العزلة بقرار شخصي، أو عَز

ت الرائج في عصره، أو تطلع إلى 
ّ
التي تخط

إنــجــاز آثـــار تتخطى زمــنــه فــرهــن قيمته بين 
ــال المــقــبــلــة، أو  ــيـ أيــــدي مـــن يــكــتــشــفــه مـــن الأجـ
تعرّض لحرب إنكار وتنكير ومحو من قبل 
هذه الجماعة أو تلك لأسباب سياسية، فلن 
نملك، نحن الذين اكتشفناه متأخرين، نحن 

مربلة )إسبانيا( ـ جعفر العلوني

ز الدورة الرابعة من مهرجان  لعل أبرز ما ميِّ
الــذي  الــشــعــري،   »MarPoética »مــاربــويــتــكــا 
الأندلسية  مربلة  مدينة  فــي  عــام  كــل  يعقد 
المتوسطية )ماربيلا بالإسبانية(، في الأيام 
العشرة الأخيرة من شهر تموز/ يوليو، هو 
مشاركة شعراء الجيل الجديد من الشباب 
الإســـبـــان إلـــى جــانــب شــعــراء الــنــخــب الأول 
في تشارك الأنخاب على ضفاف المتوسط، 

احتفاءً بالشعر.  
ق في السقف يسهر راقصاً 

ّ
حوتٌ كبير معل

عــلــى الــشــعــر، فــيــمــا يــســتــمــع الــحــضــور إلــى 
كــلــمــات الــشــاعــر أنــطــونــيــو لـــوكـــاس، مــديــر 
ــن افـــتـــتـــاحـــه فــي  ــان، وهـــــو يــعــلــن عــ ــهــــرجــ المــ
والشاعر  بــالــروائــي  مرحّباً  المدينة،  مسرح 

ــفــــاس. يــعــتــرف صـــاحـــب روايــــة  مـــانـــويـــل ريــ
»الأصـــــوات المــرتــعــشــة«، فــي حــضــرة الشعر 
ه »مهرّبٌ للنوع«، مدركاً هوية 

ّ
والشعراء، أن

»الشعر  يقول:  ذلــك  مع  الشعرية،  المهرجان 
نصوصاً  قــارئــاً  وينتهي  جميعاً«،  يلزمنا 
بكل  الشعر  محبو  استقبلها  مكثفة  نثرية 

شغف وتصفيق. 
أطـــــيـــــاف شـــــعـــــراء تــــركــــب مــــــوج المـــتـــوســـط: 
ألبيرتي،  رافائيل  لوركا،  غارسيا  فيدريكو 
ميغيل هرنانديز، وخــوان رامــون خمينيز؛ 
كــلــهــم يــحــضــرون مــعــنــا فـــي صـــوت المغنية 
كارمن ليناريس التي راحت تنسج علاقات 

تاريخية بين الفلامنكو والشعر.
أمــــام أصــــوات الــشــعــراء وأطــيــافــهــم، صخب 
ــده، أثـــقـــال الـــتـــاريـــخ، ومــوســيــقــى  ــ المــــوج وزبــ
أن  الشاعر لويس مونيوز  الــبــارات، يفضل 
يكتب  ألا  أن يصمت،  يكون هامشياً، يحبّ 
الشعر إلا في تلك اللحظات الحميمية التي 
تــغــزو الــقــلــب. هــنــا يــطــرح بــابــلــو بخالانس 
أم خيال؟  الشعر حقيقة  هــل  الشعر:  ســؤال 

العائدون من المستقبل

بين مكتبة المدينة 
ومسرحها، يتنزه 

الشعراء فيما يستمعون 
إلى أطياف أسلافهم، 

يرقص التاريخ من 
حولهم، تتعالى 

أصوات جديدة 
وأساليب واعدة

ما نعنيه بالعودة من 
المستقبل هو أن بعض 
الأعمال الثقافية تتوفر 

على بصائر تخترق غيوم 
الزمن ولا تكون رهينة 

العابر والمؤقت. لأن 
ثقافة من هذا النوع، 

لم تتوجه في الأساس إلا 
إلى الكليّ والشامل، إلى 

الإنسانية في مسيرتها 
الطويلة. ولا يمكن القول 

إنها تأخرت في الوصول

كيف يمكن للعلم أن 
يساعد في السيطرة 

على الطبيعة؟ توالت 
الإجابات المتفائلة في 
مطلع القرن العشرين، 
غير أن النتائج كانت في 

معظمها مُخيبّة

»ماربويتكا« في مربلة... الشعراء في مدينة اليخوت

حين ارتدّت مكاسب العلم على البشرية

ثقافة تتلذذ بالعابر والمؤقت وتعيش بلا ذاكرة

الرجوع من المستقبل 
نموذجٌ يتكرّر في أكثر 

من ثقافة

بعيدةً عن صورتها 
النمطية كمدينة 

اليخوت الخاصة 
والصحافة الوردية

تكاليف التقدم كانت 
باهظة على حساب 

الإنسان والحريات

عادت عصورٌ كاملة 
لقدرتها على التأثير بعد 

أن طُمست

ــعــائــديــن من  ــال ظـــاهـــرة الاحــتــفــاء ب
المستقبل - من كتاّب وشعراء وفنانين 
أن  أي  موت،  دليل  وليست  حياة  دليلُ   -
في  الرغبة  تمتلك  المعنية  الثقافة 
إياها تعصّبُ عصرٍ  استعادة ما أفقده 
على  عُصبة  مصالح  تغلبّ  أو  ــا،  م
ألمّ  انحطاطُ قيم  أو  الجماعي،  الوعي 
التقدير. كلها مظاهر  بالذائقة وحسن 
تشير إلى إشكاليات في ثقافة ما نسيت 
مشكلة  وليس  ذاكرتها،  تتحسّس  أن 
عن  معينّة  ظروف  غيبتهم  مبدعين 
ثقافة مجتمعاتهم وعن التأثير فيها.

دليلُ حياة

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

إطلالة

فعاليات

إلـــى الإنــســانــيــة فــي مسيرتها الــطــويــلــة. ولا 
يمكنني القول إنها تأخرت في الوصول.

لا أشك بالطبع في أن مساهمة هذه الأعمال 
فـــي بــرمــجــة ثــقــافــة عــصــرهــا بـــالـــذات تعتبر 
في  قد ساهمت  إذ ستكون  إضافياً،  امتيازاً 
التقدم الإنــســانــي إلــى حــد مــا، ولكن مــاذا لو 
والتجاهل،  والجهل  القصور   

ُ
عوامل تغلبت 

 دائــــم عـــن الــحــقــيــقــة، ولــكــن لا 
ٌ
الــشــعــر بــحــث

مــن خلال  إلا  الحقيقة  إلــى  الــوصــول  يمكن 
الخيال. يجيب خوان بونيا، رافضاً تشييد 
الــحــدود بــين الــواقــع والــخــيــال، المــرئــي والــلا 

مرئي. 
تكتب  أن  تنسى  ولا  الشاعر،  أيها  »تخيّل، 
الكلمات ينتهي حوار بابلو  الواقع«. بهذه 
ــوان، لــيــبــدأ الــشــاعــر خــافــيــيــر فيسيدو،  ــ وخـ
ــبــــحــــر«،  ــلـــة »كــــلــــمــــات فـــــي الــ ــلـــسـ مـــنـــســـق سـ
تحت  لشعراء  شعرية  لــقــراءات  استضافته 
سن الثلاثين. ماريا إيلينا وخوان غاييغو 
ــان مـــتـــنـــاغـــمـــان  ــريــ ــعــ ــان شــ ــ ــوتـ ــ ــنــــوت، صـ ــيــ بــ
يـــحـــولان الأســـمـــاء إلــــى دمـــــاء، الأفـــعـــال إلــى 

لعابٍ، والصفات إلى أشواك بطعم العلقم. 
المــديــنــة،  شــاعــرة  بينيغاس،  إيوخينيا  آنـــا 
ــكـــــال الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة، الــــرمــــوز،  تـــعـــشـــق الأشـــ
ــركـــب مـــوج  ــبــــاســــات. لا داعٍـــــــي لأن تـ ــتــ والاقــ
المــتــوســط، أو أي يخت بـــاذخ، مــوج قصائد 
آنا سيأخذك في جولة تعرفك على المدينة 
وعلى أشباحها. جــوردي دوســي، أولبيدو 
ــالــــديــــس، بـــــرنـــــاردو أتـــكـــســـاغـــا،  غـــارســـيـــا فــ
خورخي فيالوبوس، خافيير فيلا، وماريو 
أصــــوات شــعــريــة شابة  ــريـــرو جميعها  أوبـ
تؤكد حقيقة مفادها أن لا عمر للشعر، وأنه 
القرصان الوحيد الذي يحمل سيف المخيلة 

ويحرس البحر.

أو  لفترة زمنية قصيرة  وحجبت حضورها 
طويلة؟ 

حين تصل هذه المساهمة في النهاية، وتؤدي 
رســالــتــهــا، لا تــكــون آتــيــة مــن زمـــن آخـــر، أو لا 
تكون خارج زمنها، لأن ليس لها زمن محدّد، 
للثقافة،  زمــن  أحــد يستطيع تحديد  لا  ولأن 
لأنها تنوير، ومثلما لا يستطيع أحد الزعم 
أن الــنــور تنتهي صــلاحــيــتــه فــي هـــذا المــكــان 
للثقافة  أن يحدد  ذاك، لا يستطيع  أو  المظلم 

زمناً دون آخر.  
أحدهم  يعترض  أن  يمكن  النقطة  هــذه  عند 
ــــى؛  ــبـــدو اعـــتـــراضـــه وجــيــهــا لــلــوهــلــة الأولـ ويـ
العودة من  أمثلة هــذه  وأتخيّله يقول: ولكن 
المستقبل التي تحضركَ، كلها أمثلة من ثقافة 
أخـــــرى، أمــثــلــة مـــن الــثــقــافــة الــغــربــيــة! ونــحــن 
الراهنة،  العربية  الثقافة  عكس  أنها،  نعرف 
تمتلك ذاكــــرة حــيــة، هــي ذاكــــرة تــعــيــد النظر 
بأحيائها  وتحتفظ  الماضية،  عصورها  فــي 
ــا، ولا تـــســـمـــح لـــعـــوامـــل الـــقـــصـــور  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ وأمـ
تجيد  ثقافة  إنها   .

ً
طــويــلا بالبقاء  والإهــمــال 

الـــتـــقـــاط مــفــكــريــهــا وشـــعـــرائـــهـــا وروائـــيـــيـــهـــا 
المنسيين، هذا إن تم نسيانهم، وتجيد العودة 

ــقـــريـــب والـــبـــعـــيـــد ولا تــســمــح  ــا الـ ــهـ ــى تـــراثـ ــ إلـ
لأجيالها بأن تكون أجيالًا مثقوبة الذاكرة. 

فأقول: نعم هي كذلك، بل هي تحتضن حتى 
مـــن خـــرج عــلــيــهــا، وتـــعـــود بـــه إلـــى أجـــيـــال لم 
تسمع به ولم تقرأ له، وتدخله، وكأنها تعيد 
بعد  قرناً  الثقافة  »برمجة«  عليه  أطلقتُ  مــا 
آخـــر. ألا نــلاحــظ هــذه الــحــيــويــة، فــي الكيفية 
وهندسة  تنسيق  الثقافات  فيها  تعيد  التي 
ورؤيتها  قيمها  وسلالم  الثقافية  كياناتها 
للعالم بين عصر وآخر في ضوء ما تكتشفه 

في ماضيها وما تجربه في حاضرها؟ 
هـــذه هــي الــثــقــافــات الــحــيــة الــتــي يــعــود فيها 
 والــشــعــراءُ والمــفــكــرون والــفــنــانــون 

ُ
الــفــلاســفــة

ــى الـــحـــيـــاة  ــ مــــن المـــســـتـــقـــبـــل، أي يـــــعـــــودون إلــ
مجدّداً وإلى المساهمة في ثقافتهم، فيغنون 
ــزعــــون مـــــن غـــيـــاهـــب  ــتــ ــنــ ــ ــنــــون، حـــــين يُ ــتــ ــغــ ويــ

النسيان ولو بعد قرون وقرون. 
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(  

الحقائق التي يبنيها الخيال

هل كان عصر تنوير جديداً؟

الأول  تشرين  أكتوبر/  حتى  يقام  معرض  عنوان  القديمة،  ومصر  جياكوميتي 
الفني  القيمّ  عليه  أشرف  الذي  المعرض  باريس.  في  اللوفر  متحف  في  المقبل 
جياكوميكي«  »مؤسسة  من  السويسري  للفنان  نحتية  أعمالاً  يستعير  باتي،  تيري 

ويقارنها بمنحوتات مصرية موجودة ضمن مجموعة »متحف اللوفر«.

بعنوان  مؤتمراً  المقبل،  الجمعة  يوم  حتى  الإيطالية  البندقية  مدينة  تحتضن 
ممثلون  فيه  يشارك  أمبروفيستا،  استديو  تنظيم  داخلنا،  الممثلّ  نغذّي  أن 
أعمال  ثلاثة  إنتاج  إلى  التظاهرة  تفضي  وفرنسا.  إيطاليا  من  ونقّاد  ومخرجون 

مسرحية قصيرة تعتمد على مُخرجات المحاضرات والشهادات المقدّمة.

بين  الكورونا...  زمن  التقليدية  الصناعات  بعنوان  ندوة  بعُد،  عن  غداً،  تقام 
الوطنية  الجامعة  تنظّمها  للقطاع،  إنعاش  ــرورة  وض الحرفيين  صمود 
»المعهد  إلى  إضافة  تونس،  في  ــراف  الأع ومنظمة  التقليدية  للصناعات 
المشاركون فيها، من مهنييّن وباحثين  العربي لرؤساء المؤسسات«. ويتحدّث 
وإعلاميين، عن واقع الصناعات التقليدية من زوايا اجتماعية وجمالية وثقافية.

حتى  ويتواصل  المخفّض  الدقي  كتاب  معرض  الخميس،  غد،  بعد  ينطلق 
العاشر من أغسطس/ آب الجاري، بمشاركة 43 دار نشر، منها: الشروق والكرمة« 
أقسام،  أربعة  المعرض  يتضمّن  مصر.  نهضة  ودار  اللبنانية  المصرية  والــدار 
هي: الإصدارات الحديثة، والكتب المستعملة، وكتب الأطفال، وقسم المنتجات 

والإكسسوارات.

فوّاز حداد

مــــنــــذ بـــــدايـــــاتـــــه، قــــــــدّم الـــــقـــــرن الــــعــــشــــرون 
بـــفـــتـــوحـــاتـــه الـــعـــلـــمـــيـــة إمــــكــــانــــات هــائــلــة 
أن بعض  الحياة، حتى  لتحسين شــروط 
المــفــكــريــن، اعــتــبــروه عــصــر تــنــويــر جــديــد، 
ا حاسمًا أسهمت فيه العلوم 

ً
شكّل منعطف

والــتــقــنــيــات والــفــلــســفــة بــعــمــلــيــة تــجــديــد 
بداية  عــن   

ّ
تقل الــســائــدة، لا  للرؤية  كاملة 

جديدة للبشرية.
المــطــروح: كيف يمكن للعلم  الــســؤال  كــان 
أن يــســاعــد فــي الــســيــطــرة عــلــى الطبيعة؟ 
توالت الإجابات في مطلع القرن، من خلال 
إضافة  علمية،  اكتشافات  من  استجد  ما 
إلى عمليات تجديد عديدة أدت الى تغير 
والمــادة.  الزمان والمكان  عميق في مفهوم 
تحديداً في عام 1900 أرسى عالم الفيزياء 
مــاكــس بــلانــك أســـس الــفــيــزيــاء الــحــديــثــة، 
وعـــرض أيــنــشــتــايــن عـــام 1905 »الــنــظــريــة 
أحــدث  مــا  عـــام 1915  النسبية« ونــشــرهــا 
العلم. وأعــيــد اكتشاف »قوانين  فــي  ثــورة 
ــنــــدل والمــــعــــروفــــة  ــغـــور مــ ــريـ ــغـ ــة« لـ ــ ــ ــوراثـ ــ ــ الـ
باسمه. كما نشر سيغموند فرويد كتابه 
»الــتــحــلــيــل الــنــفــســي« وأصــبــح  المــؤســس لـــ
أحــد أهــم المــراجــع فــي مــجــال علم النفس. 
الـــحـــراك، فقد  الــفــن فــي هـــذا  ولا يستثنى 
رسم بيكاسو أوّل لوحاته التكعيبية عام 
1907 وأشــهــرهــا المــعــروفــة بــاســم »فتيات 
ــفــــن، حــســب  ــيـــون« ونـــســـف أســـــس الــ ــنـ ــيـ أفـ

بعض النقاد.
انـــعـــكـــســـت هــــــذه وغــــيــــرهــــا، خــــــلال بــضــع 
على  بقفزات  العالم  على  وعقود  سنوات 
اللغة  وعلوم  والعمارة  التقنيات  صعيد 
والـــحـــيـــاة والإعــــــلام والاتــــصــــالات وشــتــى 
المــيــاديــن الأخـــرى، ولــم يكن الفن متفرجًا 
ســلــبــيًــا، فــالــســيــنــمــا لـــم تــكــن لــتــرى الــنــور 
لـــولا الــتــقــدم فـــي إطــــار عــلــوم الــبــصــريــات 
ــر، كـــمـــا اســـتـــفـــاد فــــن الـــعـــمـــارة  ــتـــصـــويـ والـ
الــحــديــثــة في  الــتــكــنــولــوجــيــا  مــمــا حققته 

الصناعات الحديدية والزجاجية.
كـــانـــت ثـــــورة عــلــى صــعــيــد أنـــمـــاط الــفــكــر 
ـــرت وبــشــكــل عــمــلــي، مبكر 

ّ
ــل، بـــش ــمـ ــعـ والـ

ولافـــــت، بــتــنــفــيــذ أول عــمــلــيــة طـــيـــران قــام 
بها الأخـــوان رايــت عــام 1903، كذلك على 
صعيد قياس الزمن، ما شكّل أحد المعايير 
الأساسية في التفكير العلمي. إضافة إلى 
النقل  تطوير وسائل  في  الحثيث  التقدم 

في السيارات والقطارات.  
أبرز مفاعيلها التي لم يجر الانتباه إليها 
في حينها، أنه كان لها نصيب في تطوير 

ــة مــــن الــتــلاعــب  ــ ــــوراثـ لــــم تــفــلــت قــــوانــــين الـ
ــازيـــة دخــــل قــانــون  ــنـ بـــهـــا، فــفــي ألمـــانـــيـــا الـ
الــقــضــاء عــلــى الــســلالات المــريــضــة وراثــيًــا 
حيز التنفيذ عام 1934. أدى هذا القانون 
ــانــــون الـــتـــعـــقـــيـــم، مــنــح  ــقــ إلــــــى الــــســــمــــاح بــ
الــســلــطــة الـــصـــلاحـــيـــة بــتــنــفــيــذه عـــلـــى أي 
مــواطــن بــالــقــوة، بــحــجــة تــحــســين الــنــســل، 
قــومــيًــا، وذلــك  بــإنــشــاء مجتمع متجانس 
بــالــتــخــلــص مــــن أي شـــخـــص يـــعـــانـــي مــن 
اضــطــرابــات وراثــيــة، يعتبر أقــل قيمة من 
الــنــاحــيــة الــعــرقــيــة، أو الأجـــنـــاس المــعــوقــة 

والمشبوهة.
لم يشارف القرن على الانتهاء، إلا وباتت 

إمــكــانــيــة الـــرقـــابـــة الــدقــيــقــة عــلــى الأرض 
ــة عــمــلــيــة  ــيـ ــاعـ ــنـ ــار الـــصـ ــ ــمــ ــ ــة الأقــ ــطــ ــواســ بــ
مــشــروعــة، مـــا يــزيــد مـــن آلـــيـــات الــســيــطــرة 
ــإذا كــــانــــت تـــســـاعـــد عــلــى  ــ ــ عـــلـــى الـــبـــشـــر، فـ
التجسّس، فسوف تتعدى مع الوقت على 

خصوصية الأفراد.
هــــذه المــكــاســب الــعــلــمــيــة الــكــبــيــرة ارتــــدت 
ــارات كـــبـــيـــرة، وإذا  عــلــى الــبــشــريــة بـــخـــسـ
والعلم، فلأن  العقل  تدين  الأصـــوات  علت 
تكاليف التقدم كانت باهظة على حساب 
غطرسة  أن  وإدراك  والــحــريــات.  الإنــســان 
الـــعـــقـــل هــــي غـــطـــرســـة الـــســـلـــطـــات، وعــمــى 
العلم، لانفصاله عن القيم الإنسانية، أدى 
إلى المطالبة بــالارتــداد إلى حياة بسيطة 
فـــي حــمــى الــطــبــيــعــة الـــبـــريـــئـــة، مـــا أوحـــى 
بـــعـــودة جــــان جــــاك روســـــو إلــــى الــحــيــاة، 
باستلهام »عقد اجتماعي« جديد يجمع 
ــلـــم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والمــجــتــمــع  بــــين الـــعـ
التنوير جاء  إن  القول  والأخـــلاق. ويمكن 

مصحوبًا بالظلام. 
)روائي من سورية(  

الــتــطــبــيــقــات الــصــنــاعــيــة والــعــســكــريــة. لم 
يكن العمل عليها متاحًا إلا للأكاديميين، 
ــق 

ّ
ــاب تــتــعــل ــبــ ــفــــاء، لأســ ــي الــــخــ ــري فــ ــجــ ويــ

بــالأمــن الــقــومــي، ستظهر نــتــائــجــه خــلال 
الحرب العالمية الأولى. 

استخدام  بداية  العالم  الحرب شهد  ففي 
ــع،  ــرات الــحــربــيــة عــلــى نـــطـــاق واســ ــائـ ــطـ الـ
تبدت أهميتها في تحديد مسار العمليات 
الحربية. كذلك تطوير العربات العسكرية 
والمدرعات ومن ثم الدبابات؛ ومن بنادق 
والمــبــارزات  البدائية  والمــســدســات  الصيد 
ستولد البنادق والمدافع... وبشكل موجز، 
رُفع أداء وسائل القتل والخراب. أصبحت 
الحروب مدمرة وعلى نطاق واســع، بات 
لها تأثير مرعب، نجم عما توالد عنها من 
أهوال، كانت من قبل تقع في المستعمرات، 
ــــــي  بـــيـــنـــمـــا أصـــبـــحـــت ســـاحـــاتـــهـــا الأراضــ
الأوروبية، تجري بين شعوب« متحضرة« 
و»عــقــلانــيــة«، لــم يــعــودوا مــجــرّد سامعين 
لانــتــصــاراتــهــم عــلــى الــشــعــوب »الـــســـوداء 

الوثنية«، باتوا يكتوون بنيرانها.
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تنصيب للفنان الألماني أوتمار هورل يستعيد فيه الشاعر هولدرلن )من موقع الفنان(

»مشهد قياموي«، لودفيغ ميدنر، 1913

من قراءات المهرجان

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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سومر شحادة

تــــــعــــــرض الـــــكـــــاتـــــبـــــة والمـــــــؤرخـــــــة 
الألمانية أوتا فريفرت في كتابها 
»سياسة الإذلال - مجالات القوة 
ممدوح  »دار  عن  الــصــادر حديثاً  والعجز«، 
عـــدوان«، جــوانــب عــديــدة للعار الــذي يلحق 
ــذي تــصــنــعــهُ  ــ ــراد وبـــــالـــــدول، الــــعــــار الــ ــ ــالأفـ ــ بـ
ــة، ومـــن ثـــمّ تــســتــثــمــرهُ في  ــاصّـ ســيــاســات خـ
بترجمة  الصادر  الكتاب  الآخــريــن.  إخضاع 
 
ُ
بحث الألمــانــيّــة،  عن  الأكاديمية هبة شريف 

يــمــتــدُّ مـــن عــصــور الــتــشــهــيــر فـــي الــسّــاحــات 
الإنترنت،  التشهير عبر  إلى عصور  العامّة 
 في الكرامة الإنسانية وفي كرامة 

ُ
وهو بحث
الأوطان. 

ــوادث عــامّــة  ــ بــعــد تــحــلــيــل عــــددٍ كــبــيــرٍ مـــن حـ
لتشهيرٍ وإذلال، حــوادث جرت في الشوارع 
ــة الــدبــلــومــاســيــة، عــبــر مــقــاطــع  ــ أو فـــي أروقــ
مصوّرة تداولها روّاد الإنترنت لاستعراض 
ــن وتــوبــيــخــهــم، وتــلــقــيــنــهــم  ــريــ أخـــطـــاء الآخــ
دروس الطاعة، تخلص الباحثة إلى حقيقة 
 الإنـــســـان لـــم يـــغـــادر الــعــصــور الــوســطــى 

ّ
أن

 كـــانـــت تـــســـود وســـائـــل عــقــابــيّــة 
ُ
بـــعـــد، حـــيـــث

قائمة على امتهان كرامة الإنسان أمام أبناء 
الوسطى  القرون  أساليب  تــزال  جنسهِ، وما 
 في المؤسسات وفي المجتمعات، من 

ً
متخفيّة

خلال التنمّر، والإذلال الناعم. 
تــعــود فــريــفــرت إلـــى مــمــارســات الإذلال في 
أوروبــا، على نحو خــاص، في القرن الثامن 
عشر، وتستعيد كذلك ممارساتهِ في ثقافات 
ــب ذلــك الإرث 

ّ
ــهــا تــرت

ّ
أخـــرى غير مــركــزيــة. إن

البشري لصناعة الإذلال وتشير إلى التغيّر 
الثانية. لكن ما  العالمية  الحرب  الــذي أعقب 
تزال القوانين التي تناهض الإذلال في طور 
الــذي ساد  العار  مو، فــالإرث العميق من 

ّ
الن

عــصــور الــبــشــريــة أكــثــر حــضــوراً، خصوصاً 
الــدول ما تــزال تمارس سياسات الإذلال   

ّ
أن

البينية. وكما من المعروف، بوجود الحروب 
ز فضاء الإذلال. وتستشهد 

ّ
والوحشية يتعز

الباحثة بحوادث شهدتها نزاعات عرقية أو 
 
ً
 تكون ممارسات الإذلال بداهة

ُ
دينية، حيث

لدى المرتكبين.

مشهد العار
تحدّد الباحثة البنى التي تجعل من موقفٍ 
ما موقفاً مخزياً، وبالتالي، ما يجعله موقفاً 
ق العار، لا 

ّ
 المواقف التي تحق

ّ
تأديبياً. إذ إن

ــمــا يــكــون الجمهور 
ّ
 فــي الــخــفــاء، وإن

ُ
تــحــدث

أحد أطراف العلاقة التي تجمعُ من يتعرّض 
لـــإذلال مــع مــن يــمــارســهُ. وعــلــى ضـــوءِ ذلــك، 
 الجمهور الذي يرى مشهد العار لربما 

ّ
فإن

يتعرّض، بأفرادهِ، إلى الرّدع. على الرغم من 
 جمهوراً من البشر يُشاهد امتهان كرامة 

ّ
أن

إنـــســـان، تــكــون إنــســانــيــتــهُ مـــوضـــعَ تــســاؤلٍ 
أيــضــاً. الأمـــر الـــذي تــنــبّــهــت لـــهُ الــقــوانــين في 
الأزمنة الحديثة، فالعقاب الذي كان يحدث 
على الملأ أمام جمهور غفير، بات يحدث في 

السجون. 
قـــوي  شـــخـــص  مـــــن  الإذلال  يُــــــمــــــارَس  كـــمـــا 
ــــصٍ ضـــعـــيـــفٍ  ــخـ ــ ــلــــى شـ ــــب ســـلـــطـــة عــ ــاحـ ــ صـ
الإذلال  مـــفـــهـــوم  فــــي  تــتــكــثــف  إذ  وخــــاضــــع، 
الرجل/  ؛ 

ً
كافة التابع  السيد/  علاقة  أشكال 

المرأة، الأب/ الابن، الدولة/ المجتمع، وأخيراً 
الحرب،  المنتصرة والمهزومة في  الــدول  بين 
ما يتجسّد في الاتفاقات التي تلي الحروب. 
الباحثة: »الــذي يجعل الخزي شيئاً  وتذكر 
بغيضاً… الإدراك المؤلم لسلطة وقوة الفضح 

ص من 
ّ
التخل يمكن  العلني، وهــو موقف لا 

 هناك 
ّ

آثــاره، فهو يدخل تحت الجلد، ويظل
داخل جسد من تعرّض للخزي«. 

وتعرض  ثلاثة فصول،  إلــى  الكتاب  ينقسم 
الباحثة في الفصل الأول ممارسات الإذلال 
مــــن أعــــمــــدة ومـــقـــاعـــد الــتــشــهــيــر، والـــضـــرب 
ــلـــق شــعــر الــنــســاء  والـــتـــوبـــيـــخ الــعــلــنــي، وحـ
والوسم بالنار، وارتــداء الأطــواق أو أحجار 
الـــعـــار والـــتـــجـــريـــس، كــلــهــا أســـالـــيـــب غــابــرة 

تهدف إلى إهانة المعاقب. 
الوسطى  العصور  فــي  العقوبة  كانت  وقــد 
ــيـــراً مــــا كــانــت  ــثـ ــــلاق، إذ كـ ــالأخــ ــ  مـــرتـــبـــطـــة بــ
بالتجريس،  طات 

ّ
المتسل الــزوجــات  تعاقب 

ومن كان يخرج عن عُرف الجماعات يوصم 
بــالــعــار، فــــالإذلال العلني هــو ســلاح سلطة 

الجماعة لتحطيم الفرد المختلف. 

نظام معياري جديد
منذ  التشهير  الانتقادات تجاه عمود  بــدأت 
ــه لا يصلح  ــ ـ

ّ
ــاً، لأن ــقـــرن الــثــامــن عــشــر أيـــضـ الـ

ــمــا يهدر كرامته. 
ّ
شــأن الإنــســان المعاقب، وإن

وبــــدأت الــســجــون تــأخــذ دورهــــا كمؤسسات 
عقابية غير علنية. وفي القرن التاسع عشر، 
 كـــل عــقــوبــة تــهــدر 

ّ
بــــدأ الاعـــتـــقـــاد يــســود بــــأن

شرف الإنسان تنحدر بهِ إلى الحيوان، وبدأ 
مــفــهــوم »الــكــرامــة الإنــســانــيــة« بــالــظــهــور في 
التشريعات، على الرغم من مراعاة الطبقات 
ساء 

ّ
الن بين  التمييز  واستمرار  الاجتماعية 

والرجال. 
ــة الألمــــانــــيــــة إلــــــى اســـتـــعـــادة  ــ ــــؤرخــ تـــشـــيـــر المــ
ــمــــارســــات الــتــشــهــيــر والـــفـــضـــح  ــازيــــين لمــ ــنــ الــ
بهدف »ترسيخ نظام معياري جديد« يمنع 
اندماج اليهود وبناء علاقاتٍ معهم من أجل 
ــذا المــثــال  ــقــاء الــعــرقــي، وهــ

ّ
الـــوصـــول إلـــى الــن

ح أيما توضيح قدرة سياسات الإذلال 
ّ

يوض
عــلــى ضــبــط ســلــوك الــجــمــاعــات. فــي الفصل 
ــة أمــكــنــة الإذلال  الــثــانــي تــســتــعــرض المـــؤرخـ
المـــدارس والأخــويــات المغلقة والجيوش،  في 
في مجموعات الأقــران وعلى الإنترنت أمام 

الأغراب أيضاً. 
وتظهر الباحثة عبر الاستشهاد بالعقوبات 
 الخزي جزءٌ من الحياة اليوميّة. 

ّ
المدرسية أن

لا سيما مع تضامن الأهل، لأزمانٍ طويلة، مع 
العقوبات التي يفرضها المدرّس، إلى جانب 
اعتبار شــعــور الــكــرامــة لــدى الأطــفــال شعور 
مــع منتصف  الــحــال  لكن تغير  غير متطوّر. 
»التنمّر«  ظــاهــرة  بــاتــت  إذ  العشرين،  الــقــرن 
ــي تـــعـــالـــجـــهـــا كــتــب  ــات الــــتــ ــ ــوعـ ــ ــــوضـ أحــــــد المـ
الأطفال بكثرة، كي يواجهوا قسوة الآخرين 
ولامبالاتهم بآثار السلوك والكلمات عليهم. 

الكرامة وحسابات القوّة 
الجيش مثالًا عن المؤسسات  تأخذ فريفرت 
ــلــــة الــــتــــي تـــــمـــــارس الاحـــــــتـــــــواء عــلــى  الــــشــــامــ
عديدة  باستخدام صنوفٍ  وذلــك  أعضائها، 
مــؤســســة  فــالــجــيــش  الإذلال،  مـــن ســـيـــاســـات 
ــــة الإجــــــــــراءات  ــايـ ــ ــة، وغـ ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ لـــلـــتـــربـــيـــة الـ
الروح  النظام وعلى  التأديبية الحفاظ على 
التشهير  المــؤرخــة  ــب 

ّ
تــرت لــلــجــنــود.  القتالية 

التلفزيون عبر برامج  إلى  بــدءاً من الجرائد 
الواقع انتهاءً بوسائل التواصل الاجتماعي 
ــادّة لــلــتــواصــل  ــ ــــضـ ــائــــل »مـ الـــتـــي تــــراهــــا وســ
 انهارت فيها قدرة الفرد 

ُ
الاجتماعي«، حيث

على مواجهة حوادث التنمّر التي قد تطاولهُ. 
بحثها  الأخــيــر  الفصل  فــي  الباحثة  وتعيد 
إلى القوانين، لكنها هنا تتحدث عن قوانين 
م علاقات الدول في ما بينها. إذ يُمارَسُ 

ّ
لتنظ

بين الدول ما يمارس بين الأفراد، خصوصاً 
ما  بلدٍ  فإهانة سفيرٍ  البعثات،  عــلاقــات  فــي 

لهُ. 
ّ
هو إهانة لما يمث

كما تــضــرب عـــدداً كبيراً مــن الأمثلة فــي هذا 
السياق، وتحدثنا عن اقتراب دولٍ من إعلان 
الــــحــــروب بــســبــب مـــواقـــف بـــروتـــوكـــولـــيـــة، إذ 
ــقــاس بــالــقــوة، ومــن 

ُ
 الــكــرامــة بــين الــــدول ت

ّ
إن

لا يــرفــض الإهـــانـــة يــعــدُّ ضــعــيــفــاً، وبــالــتــالــي 
آخر  في جانب  كما تشير  تهمّش مصالحه. 
ــتــــذار الـــتـــي قـــامـــت بــهــا دول  ــــالات الاعــ إلــــى حـ
اســتــعــمــاريــة عــن مــاضــيــهــا الــقــاتــم. وتــضــرب 
الغربية  ألمــانــيــا  لــذلــك زيـــارة مستشار  مــثــالًا 
فيلي برانت إلى بولندا )1970(، وركوعهِ من 
أمــام نصب  غير تخطيط مسبق، كما تقول، 
 
ً
ــاري لــضــحــايــا الـــنـــازيـــة، وقــــد بــــات مــثــلا ــذكـ تـ
بالطبع  الألمانية.  الاعتذار  ثقافة  ذى في 

َ
يُحت

ا الابتزاز الذي مارسه ويمارسه 
ّ
لا يغيب عن

الــكــيــان الــصــهــيــونــي بـــاســـم »الــهــولــوكــســت« 
وغياب أي اعتذار ألماني للشعب الفلسطيني، 
»إسرائيل«  سواء عما لحق به من دعم ألمانيا لـ
وتــأســيــس  الــنــازيــة  لــلــســيــاســات  كنتيجة  أو 

الكيان الصهيوني على أثرها.
ينطوي كتاب المؤرخة الألمانية على تلميح 
قــد يتسبّب الإذلال في  التي  الــقــوة  إلــى تلك 
ــــب، فــالــصــفــعــة الــتــي 

َ
ــــدى المــــعــــاق إشـــعـــالـــهـــا لـ

 في بلدهِ. 
ً
ثــورة البوعزيزي، صــارت  طاولت 

ــم نــفــوســاً، لكنه أيــضــاً قد 
ّ
والإذلال قــد يــحــط

يشعل بالغضب نفوساً أخرى، كي تنتفض 
وتستعيد إنسانيها. 

)كاتب من سورية(  

كيف تحطّم الجماعةُ 
الفردَ المختلف

بدأت الانتقادات تجاه 
التشهير منذ القرن الثامن 

عشر أيضاً

هناك قوّة قد يتسببّ 
الإذلال في إشعالها لدى 

المعاقَب

إلى  عــن »دار الآداب«، صــدرت مــؤخــراً ترجمة جــديــدة 
الفلسطيني  لــلــمــفــكــر  ــتـــشـــراق  الاسـ لــكــتــاب  الــعــربــيــة 
الراحل إدوارد سعيد. ترجمة أنجزها محمد عصفور، 
بعد تــرجــمــات كــل مــن كــمــال أبــو ديــب ومحمد عناني 
إلى  ــارة  الناشر جــرت الإشـ ونــذيــر جزماتي. فــي كلمة 
أن هذه الترجمة جاءت بطلب من سعيد »بضرورة أن 
الكثير من  تختزل  ميسّرة  بترجمة  العمل  هذا  يحظى 
الصعوبات التي يمكن أن يواجهها القارئ العربي« حيث 
إن الترجمات السابقة، على أهمّيتها، كانت موجّهة أكثر 
إلى قرّاء متخصّصين ملمّين بالأجهزة المفاهيمية التي 

يعتمدها إدوارد سعيد في كتابه المرجعي هذا.

كل المدن أحلام عنوان عمل جديد للشاعر المصري 
جـــرجـــس شـــكـــري يـــنـــدرج ضــمــن أدب الــرحــلــة صــدر 
مؤخراً عن منشورات »آفاق«. نقرأ من مقدّمة الكتاب: 
ــــدن، أستعيد هــذه 

ُ
الم بــين  ـــل 

ُ
ق أو  بــين الأوراق،  ل  »أتـــجـــوَّ

فت 
َّ
دن بعد أن توق

ُ
الرحلات، تركض مخيلتي في هذه الم

ة أخرى  ني سافرتُ مــرَّ
َّ
أن الحركة، فأشعر  الأقــدام عن 

ة أخــرى،  ــنــي أزور هــذه المــدن مــرَّ
َّ
من خــلال الكتابة، وأن

ق في الفضاء، 
ِّ
ألتقي بشرًا، وأشارك في أمسياتٍ، أحل

ـــدن أحلامًا 
ُ
الم الــحــركــة. فتبدو  عــن   

ٌ
عــاطــل العالم  بينما 

ة أخرى  الواقع من قبل، والآن أعيشها مرَّ ها في 
ُ
عشت

في هذه الأوراق«.

ــقـــادر مــحــمــد الــطــائــي في  يــســتــعــرض الــبــاحــث عــبــد الـ
ــذي صـــدر  ــ ــ ــتـــابـــه نـــظـــريـــة الـــســـلـــطـــة المـــؤســـســـة الـ كـ
الدراسات  والتوزيع«  للنشر  الشروق  »دار  عن  حديثاً 
انشغلت  التي  والسياسية  القانونية  الفكرية  والأعمال 
بنظريات تعالج أصل الدولة وكيفية نشأتها، وأركانها 
وخصائصها، وتوزيع وظائف السلطة المؤسسة ومبدأ 
الفصل بين السلطات وأنظمة الحكم، من خلال الإجابة 
عن تساؤلات مثل: هل تعّرف الدولة بدلالة السلطة، أم 
الــدولــة؟ وهــل مسألة الحكم،  بــدلالــة  تــعــرّف  أن السلطة 
أو شــكــل الــنــظــام الــســيــاســي وآلــيــة عمله والمــؤســســات 

المرتبطة به تعود للدولة، أم تعود للسلطة في الدولة؟

صدر  والنشر«،  والترجمة  للدراسات  أروقــة  »دار  عن 
للباحث  التوراة والحضارة المصرية  حديثاً كتاب 
ــف إلــى نصوص 

ّ
المــصــري طلعت رضــــوان. يــعــود المــؤل

ــادر الــتــاريــخــيــة ومــقــارنــتــهــا في  الــعــهــد الــقــديــم والمـــصـ
له اليهود 

ّ
تناول الصراع بين المجتمع الرعوي الذي يمث

وبين المجتمع الزراعي في الحضارة النصرية القديمة، 
ر 

ّ
تأث كيف  مبيناً  وأنماطه،  الإنتاج  أدوات  على  والقائم 

ــراع مـــع تـــطـــوّر الـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي  هــــذا الـــصـ
المرتبطة  الآلاف  واخــتــراع  إنتاجي،  نمط  كل  يفرضها 
 طــرف عن 

ّ
بــالــزراعــة، وانــعــكــاس ذلــك على صـــورة كــل

الآخر كما دوّنتها النصوص والنقوش الأثرية.

الحشد: كيف غيّر المغول العالم عنوان الكتاب الذي 
التاريخ مــاري فافيرو عن »منشورات  صدر لأستاذة 
بلكناب«. يشير الكتاب إلى أن إنجازات المغول تتجاوز 
تنظيم  على  الفائقة  وقدرتهم  العسكرية  الانتصارات 
الجيوش بحسب الصورة المتداولة عنهم، كما يظهرها 
إرثــهــم الــحــضــاري فــي الهند وآســيــا الوسطى وأجـــزاء 
من روسيا، حيث أقاموا نظام حكم متطور يكافئ بين 
الإداريين والدبلوماسيين والعلماء وبين النبلاء والقادة 
العسكريين، وكذلك كانت منظومتهم الاقتصادية التي 
استفادت من اختراعاتهم في مجال الفلك والصناعة، 

وساد التسامح الديني بعد تأسيس دولهم.

صدر مؤخراً عن »دار الجنوب« كتاب محمود بيرم 
الـــتـــونـــســـي.. الــــصــــورة وفــتــنــة المــتــخــيــل لــلــبــاحــثــة 
أول  فــي  المــؤلــفــة  الــوســلاتــي. تعتني  ابــتــســام  التونسية 
المتخيّل  بين  الأدبية  بالصورة  الأربعة  الكتاب  فصول 
ق بالصّوريّات. أما 

ّ
والتمثيل الثقافي في إطار عامّ يتعل

الفصل الثاني فقد استعرضت فيه أطوار حياة محمود 
الفصل  ليدور  محطاتها،  مختلف  في  التونسي  بيرم 
الأدبــيّــة للأنا وللآخر وتشكلها  الــصــورة  الثالث حــول 
الرابع  الفصل  التونسي. وكــان  بيرم  آثــار محمود  في 
والثقافي  والقيمي  الاجتماعي  التبادل  لصور  رصــداً 

بين الفضاءات الثقافية التي عاش بينها.

راً كتابٌ بعنوان 
َّ
عن »دار خطوط وظــلال«، صدر مؤخ

ي 
ّ
الفن والناقد  التشكيلي  ان 

ّ
للفن الفن  على  الــحــرب 

 للإضاءة على 
ً
السوري طلال معلا، وفيه يُقدّم محاولة

ية في مجتمعات 
ّ
تاريخ الحروب على الفنّ والأعمال الفن

عام  بانياس  في  وُلــد معلا  وأزمــنــة مختلفة.  وثقافات 
وقـــدّم  إيــطــالــيــا،  فـــي  الــتــشــكــيــلــي  الـــفـــنّ  1952، ودرس 
التي أضــاء في بعضها   كبيرة من المعارض 

ً
مجموعة

عــلــى انــعــكــاســات الــحــرب فــي بــــلاده. ومِــــن إصـــداراتـــه 
خـــــــرى: »لـــغـــز الـــفـــن«، و»غــــــروب الـــفـــن«، و»الـــصـــورة 

ُ
الأ

الــشــخــصــيــة«، و»الـــعـــالـــم الـــضـــال: انـــحـــراف الـــرؤيـــا في 
لات الجسد المبدع«، و»أوهام الصورة«. الفنون«، و»تحوُّ

رين 
ّ
مــواقــف مفك تــقــدّم  التي  »تــراكــت«  ضمن سلسلة 

وباحثين من قضايا غير مكرّسة، صدر عن منشورات 
»غاليمار« كتاب ما يفعله النضال بالبحث العلمي 
تدرس  التي  هينيك  ناتالي  الفرنسية  الاجتماع  لعالمة 
كيف جرى تكريس الفصل بين تفاعلات الباحثين في 
الحياة الاجتماعية وبين المواضيع التي يدرسونه حتى 
بات الاشتغال على مواضيع تتقاطع مع الحياة اليومية 
هاينيك  أن  يُــذكــر  المــوضــوعــيــة.  للباحثين شبهة ضــد 
سبق أن نشرت كتاباً قريباً من فكرة هذا العمل وحمل 
عنوان »ما يفعله الفن بالسوسيولوجيا« الذي تناولت 
فيه حالة الوصم التي تمنع الفنانين من الكتابة البحثية.

الاجتماعي  التاريخ  على  دراساتها  في   )1954( فريفرت  أوتــا  تركّز 
والــعــادات  العسكري  التجنيد  مثل  السياسات  وتأثير  والثقافي، 
والسلوكيات الجماعية على المجتمعات البشرية اليوم، وهي أستاذة 
منها  مؤلفّات  عــدّة  أصــدرت  الــحــرةّ«.  برلين  »جامعة  في  فخرية 
»النساء في التاريخ الألماني: من التحررّ البرجوازي إلى التحررّ الجنسي«، 
و»العواطف في التاريخ«، و»أمّة في الثكنات: ألمانيا الحديثة، التجنيد 

العسكري والمجتمع المدني«.

العواطف في التاريخ

نظرة أولى

الإذلال من الساحات العامة إلى الإنترنت

تضيء المؤرخة الألمانية أوتا فريفرت كيف استخُدم الإذلال وما يولدّه 
من الشعور بالخزي كوسيلةٍ للسيطرة منذ العصور الوسطى، حيث 
تطوّرت فيها ممارساتٍ جديدةً للإذلال في ميادين السياسة والجيش 

والتعليم المدرسي ووسائل التواصل الاجتماعي

عمل لـ أندريا غارلاند، 294 × 1381 × 9 سم، مواد مختلطة، 2019
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رياضة

سيعود النجم الإسباني رافاييل نادال للمنافسة، 
الأربعاء المقبل، في بطولة »سيتي أوبن« في 

واشنطن، وعينه على الهدف الأكبر، وهو بطولة 
أميركا المفتوحة، خاتمة البطولات الأربع الكبرى 

»غراند سلام«. وقال نادال، خلال مؤتمر صحافي: 
»لا أعلم كم أحتاج من الوقت لاستعادة كامل 
ني سأبذل 

ّ
 ما يمكنني قوله هو أن

ّ
لياقتي، كل

قصارى جهدي من أجل ذلك. أنا سعيد بالعودة 
مجدداً رغم ضيق الوقت للتحضير«.

أعلن المدير الفني الأوكراني، أندري شيفشينكو، 
عدم تمديد عقده لتدريب منتخب بلاده. وكتب 
»شيفا« على حسابه الخاص في »إنستغرام«: 

»مرت 5 سنوات في مسيرتي مع المنتخب 
نا قادرون على 

ّ
الوطني. وعملنا بجد وأثبتنا أن

تقديم كرة قدم حديثة. أتوجه بالشكر للاتحاد 
الأوكراني على إعطائي الفرصة للعمل، وأشكر 

 من ساعدني خلال هذه المهمة. 
ّ

اللاعبين وكل
وأشكر الجماهير التي دعمتني«.

وج الثنائي الروسي أنستازيا بافليوتشينكوفا، 
ُ
ت

وأندريه روبليوف، بذهبية منافسات الزوجي 
المختلط للتنس في أولمبياد طوكيو 2020 بعد 

تغلبهما في النهائي على مواطنيهما إيلينا 
فيسنينا وأصلان كاراتسيف. وفازت أنستازيا 

بافليوتشينكوفا وأندريه روبليوف على إيلينا 
فيسنينا وأصلان كاراتسيف بمجموعتين 

لواحدة بنتيجة 6-3، 6-7 )5-7( و13-11 في مباراة 
استمرت ساعة و53 دقيقة.

نادال سعيد بالعودة 
للمنافسة رغم ضيق 

الوقت للاستعداد

شيفشينكو يعُلن عدم 
تمديد عقده مع 

منتخب أوكرانيا

أنستازيا وروبليوف يتُوجان 
بذهبية الزوجي المختلط 

للتنس في طوكيو

أزاح ليل منافسه 
باريس سان 
جيرمان من 
التربع على لقب 
بطولة كأس 
السوبر الفرنسي 
خلال السنوات 
الثماني الأخيرة 
بعد أن تغلب 
عليه بهدف 
نظيف. وبهذه 
النتيجة واصل 
ليل مسلسل 
حصد الألقاب 
بعد أن توج 
بلقب الدوري 
الفرنسي 
في الموسم 
الماضي بعد 
هيمنة كبيرة 
من »الباريسي« 
على البطولة 
في السنوات 
الأخيرة. هذا 
وتُعد هذه هي 
البطولة الأولى 
التي يخسرها 
سان جيرمان 
في الموسم 
الجديد.

)Getty( ليل يحُقق لقباً جديداً في فرنسا

ليل بطل »السوبر«

Tuesday 3 August 2021
الثلاثاء 3 أغسطس/ آب 2021 م  24  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2528  السنة السابعة
Tuesday 3 August 2021
الثلاثاء 3 أغسطس/ آب 2021 م  24  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2528  السنة السابعة



ربع نهائي »اليد«
مصر من أجل إنجاز نصف النهائي

2829
رياضة

ــري  ــ ــــصـ ــــوض المــــنــــتــــخــــب المـ ــخـ ــ ــيـ ــ سـ
ــايـــة الأهـــمـــيـــة الـــيـــوم  مــــبــــاراة فــــي غـ
ــدور  ضـــد المــنــتــخــب الألمــــانــــي فـــي الــ
ربع النهائي لرياضة كرة اليد، في الألعاب 
الـــذي يحمل آمــال  الأولمــبــيــة بطوكيو، وهــو 
 الـــعـــرب فـــي هــــذه الـــريـــاضـــة ســعــيــا وراء 

ّ
كــــل

الوصول إلى الــدور نصف النهائي وتأكيد 
أحقيته في المنافسة على ميدالية.

ــد وصــــــل إلـــى  ــ ــري قـ ــ ــــصـ ــنـــتـــخـــب المـ وكــــــــان المـ
 وصيفا في 

ّ
الــدور ربــع النهائي بعدما حــل

من  انــتــصــارات  أربــعــة  بتحقيقه  مجموعته 
ت ألمانيا 

ّ
أصل خمس مباريات، في وقت حل

منافسة »الفراعنة« في هذا الدور ثالثة في 
مجموعتها بثلاثة انتصارات وخسارتين.

ــة فــي  ــ ــحــ ــ ــلــــيــــة واضــ ــا أفــــضــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــك ألمـ ــلــ ــمــ وتــ
تــــاريــــخ مـــواجـــهـــاتـــهـــا مــــع مـــصـــر، فــــي وقـــت 
ــــي دور  ــزاً فـ ــ ــائـ ــ خــــــرج المـــنـــتـــخـــب الــــعــــربــــي فـ
أتـــلانـــتـــا 1996 وســيــدنــي  فـــي  المــجــمــوعــات 
 
ً
محتلا نتائجه  أفضل  حقق  عندما   ،2000
المــركــزيــن الــســادس والــســابــع تــوالــيــا، وبــدا 

طوكيو ـ العربي الجديد

نجح معتز برشم في تحقيق حلم الجماهير 
الــقــطــريــة والــعــربــيــة، بــعــدمــا نــــال المــيــدالــيــة 
الذهبية في رياضة الوثب العالي في دورة 
الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة 
 2.37 وثبه  عقب  الأحـــد،  طوكيو،  اليابانية 

مترين، ليُهدي بلاده الذهب للمرة الثانية.
 بثوب البطل 

ّ
وأبــى معتز برشم الــخــروج إلا

الذي يتوج بالميدالية، ليُحلق الصقر القطري 
فــي ســمــاء أولمــبــيــاد طــوكــيــو، ويــحــتــل اسمه 
الجماهير  العالمية، وحديث  الإعــلام  وسائل 
ــتــــواصــــل، نــتــيــجــة  الـــريـــاضـــيـــة فــــي مــــواقــــع الــ
عاما.  الثلاثين  لصاحب  التاريخي  الإنــجــاز 
ونظراً لما حققه خلال الأعوام الماضية، تسلم 
البطل العالمي والأولمبي القطري معتز برشم، 
صاحب الميدالية الذهبية للوثب العالي في 
بطولة العالم لألعاب القوى، جائزة صحيفة 
»آس« الإســبــانــيــة كــأفــضــل ريـــاضـــي عــربــي 
اقــتــراب أولمــبــيــاد طوكيو،  لــعــام 2019. ومـــع 

الــتــتــويــج بالميدالية  يــريــد  بــرشــم  كـــان معتز 
في  تأجلت  الــدولــيــة  المسابقة   

ّ
لكن الذهبية، 

الــصــيــف المـــاضـــي بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا، 
الأمــــر الــــذي دفـــع الــصــقــر الــقــطــري لمــزيــد من 
الاستعداد، بعدما أخذ وقته الكافي، ليحقق 
الميدالية  على  بحصوله  التاريخي  الإنــجــاز 

الذهبية.
وخـــــلال عــمــلــيــة الــتــتــويــج اســـتـــغـــرب عــشــاق 
الرياضات الأولمبية ردة فعل البطل الإيطالي، 
جيانماركو تامبيري، بعد تحقيقه الميدالية 
النجم  مع  مناصفة  العالي،  للوثب  الذهبية 
 

ّ
ــل ــــض فــــي كـ الـــقـــطـــري مـــعـــتـــز بــــرشــــم، إذ ركــ

الاتجاهات، وارتمى على الأرض.
»صـــديـــقـــي مــعــتــز« هـــو عـــنـــوان مـــقـــال دوّنــــه 
الإيــطــالــي سنة 2018، على موقع  الــريــاضــي 
إذ  »سبايكس« المختص بالألعاب الأولمبية، 
ذكر قيمة الصداقة التي تجمعه بالرياضيين 
فـــي الـــوثـــب الـــعـــالـــي، حــيــنــمــا تـــعـــرض لكسر 
عــلــى مــســتــوى الــســاق عـــام 2016، حــرمــه من 

التنافس في أولمبياد ريو.
ــيـــري تـــصـــفـــيـــقـــات مــنــافــســه  ــبـ ــامـ ــتــــذكــــر تـ ويــ
القطري، في لقاء بــاريــس، حين قــال: »بــدأت 
لقاء باريس، عندما  صداقتي مع معتز في 
ســجــلــت أرقـــامـــا ســيــئــة جــــداً، شــعــرت بعجز 
كــبــيــر جــــداً، لــكــن فـــي الـــيـــوم الــتــالــي سمعت 

قرع الباب، لقد كان معتز، رفضت استقباله 
ــــل، أصــــــــرّ وقــــــــال لــــي:  ــيـ ــ ــــرحـ وطــــلــــبــــت مــــنــــه الـ
غــيــمــبــو، افــتــح الــبــاب أريــــد الــتــحــدث مــعــك«. 
ــل الـــريـــاضـــي الإيـــطـــالـــي مـــقـــالـــه: »لــقــد  ــ واصــ
ذرفـــت الــدمــوع أمــامــه، كــنــت محبطا، حــاول 
ــه لا أحــد انتظر عودتي 

ّ
تهدئتي، قــال لــي إن

المــاســي بعد إصابة  الــــدوري  فــي  للمشاركة 
2016، وهذا بحدّ ذاته إنجاز، معتز طالبني 
بمواصلة العمل«. وانطلقت العلاقة المميزة 
التي اجتمع فيها النجمان العالميان اللذان 
حصدا الذهب في دورة طوكيو، وقبل ذلك، 
تلقى الإيطالي عدة نصائح من معتز: »طلب 
ــون راضـــيـــا عــلــى نفسي  مــنــي الــقــفــز لــكــي أكــ
وليس من أجل الآخرين، هذا سره للنجاح«. 
وتــابــع: »كـــان معتز مــن الأشــخــاص القلائل 
أنا  الــفــتــرات الصعبة،  فــي  الــذيــن شجعوني 
ـــه كـــان صــديــقــا رائــعــا، 

ّ
أديـــن لــه بــالــكــثــيــر، لأن

بفضل  بودابست  دورة  فــي  بعدها  وتألقت 
النصائح التي عملت بها«.

جيانماركو  قاسمها  التي  القصة  هــذه  بعد 
تــامــبــيــري مــع مــتــابــعــيــه قــبــل ثـــلاث ســنــوات، 
ــتـــتـــويـــج الــثــنــائــي  ــلـــواجـــهـــة بـــعـــد الـ عـــــــادت لـ
ل برشم وفي تصرف 

ّ
بذهبية طوكيو، إذ فض

إنــســانــي رفـــض خـــوض جــولــة فــاصــلــة بينه 
وبين صديقه، لتحديد هوية الأفضل منهما.

وانــتــظــر تــامــبــيــري ردّ بـــرشـــم لــلــحــكــم الـــذي 
ــاول الـــتـــعـــرف عـــلـــى رغـــبـــتـــه فــــي مــواصــلــة  ــ حــ
 برشم وفي ثوانٍ معدودات، 

ّ
المنافسة، غير أن

ــــي جــمــعــتــه  ــتـ ــ ــــوات الـــــصـــــداقـــــة الـ ــنــ ــ ــر ســ ــ ــذكـ ــ تـ
تقاسم  التي  الكلمات  واستعاد  بالإيطالي، 
ــتــــي عــاشــهــا  عـــبـــرهـــا الأوقــــــــــات الـــصـــعـــبـــة الــ
ونصيب  نصيبه  الــذهــب  ليجعل  مــنــافــســه، 

صديقه وبلديهما معا.

كرة السلة: إسبانيا لفك عقدتها الأميركيةبرشم وتامبيري... صداقة سنوات تنتهي بالذهب

المــســتــوى الــفــنــي تــصــاعــديــا لمــصــر، مــا دفــع 
للقول في نهاية دور  الــدرع  لاعبها يحيى 
كنا  كــفــريــق.  لعبنا  »وأخـــيـــراً  المــجــمــوعــات: 
الــفــرديــة. الآن  المــواهــب  نلعب جــيــداً بفضل 
ظــهــر الــعــمــل الــجــمــاعــي، الــروحــيــة، الــحــافــز 
والتعطش لتحقيق الفوز«. وعن بلوغ ربع 
النهائي للمرة الأولى منذ أولمبياد سيدني 
2000، قال الدرع: »بدأنا منذ بطولة العالم 
الأخيرة نقدّم مباريات جيدة. ما زلنا بين 

الكبيرة«. المنتخبات 
ــري عـــلـــى قـــائـــده  ــ ــــصـ ــتـــخـــب المـ ــنـ ــوّل المـ ــ ــعــ ــ ويــ
ــــدرع،  المــخــضــرم أحـــمـــد الأحـــمـــر، ويــحــيــى الـ
ــن، وأحـــمـــد هــشــام  ومــحــمــد ســنــد، وعــلــي زيــ

»دودو«.
وقال الأحمر )37 عاما(: »هذه أفضل نتيجة 
ــدور فـــي الألــــعــــاب الاولمــبــيــة  ــ ــذا الــ لــنــا فـــي هــ
مـــع حــصــدنــا ثــمــانــي نـــقـــاط )4 انــتــصــارات 
فـــي 5 مـــبـــاريـــات(. ســنــلــتــقــي مـــع ألمــانــيــا في 
نا 

ّ
لكن قوية.  مباراة  التالي وستكون  الــدور 

واجهنا المنتخب الألمــانــي فــي مــبــاراة وديــة 
قبل الألعاب وفزنا بفارق هدفين. إذا أردت 
أن تــلــعــب مـــن أجـــل مــيــدالــيــة، يــتــعــيّن عليك 
 
ّ
ــة مــنــتــخــبــات صـــعـــبـــة« كـــاشـــفـــا أن ــهـ ــواجـ مـ
الأولمبية في طوكيو »هي الأخيرة  الألعاب 

لي وبالتالي أريد أن أنهيها في القمة«.
وبعد تأهلها بشق النفس من المركز الرابع 
الــيــابــان،  فــي مجموعتها بــفــوز يــتــيــم عــلــى 
ــع فــرنــســا  تــلــعــب الـــبـــحـــريـــن بــطــلــة آســـيـــا مــ
الفرنسي  القوية، وسبق والتقى المنتخبان 
العالم  بطولة  فــي  واحـــدة  مــرة  والبحريني 
عـــام 2011 وانــتــهــت المـــبـــاراة بــفــوز ســاحــق 

لفرنسا )41 - 17(.
وســـتـــكـــون مـــواجـــهـــة المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي 
نظراً  جــداً،  صعبة  الفرنسي  المنتخب  ضــد 
لقوة »الديوك« والمستوى القوي الذي ظهر 
 
ّ
بشكل واضح في دور المجموعات، حتى أن
بعض الصحف والمواقع الرياضية رشحت 
يُــتــوج بالميدالية  لــكــي  الــفــرنــســي  المــنــتــخــب 
ــو. وقـــبـــل  ــيــ ــوكــ الــــذهــــبــــيــــة فـــــي أولمــــبــــيــــاد طــ
المــواجــهــة المــرتــقــبــة أعــــرب مــــدرب الــبــحــريــن 
يــانــســون، عن  الأيــســلــنــدي، آرون كــريــســت 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

ينطلق اليوم الدور ربع النهائي من منافسات رياضة »كرة اليد« في 
أولمبياد طوكيو 2020، والعين ستكون على المنتخب المصري من أجل 

محاولة تسجيل إنجاز والتفوق على المنتخب الألماني للتأهل إلى الدور 
نصف النهائي

)Getty( المنتخب المصري مرشح بقوة لبلوغ نصف النهائي

)Getty( المنتخب الإسباني يريد الوصول إلى النهائي

)Getty( المنتخب البحريني تأهل من المركز الرابع )Getty( المنتخب الدنماركي مرشح للمنافسة بقوة

)Getty( برشم وتامبيري بطلا الميدالية الذهبية في الوثب العالي

ســـعـــادتـــه لــتــحــقــيــق فـــريـــقـــه هـــــذا الإنــــجــــاز 
الأولمبية  مشاركاته  باكورة  في  التاريخي 
ــــه إنــجــاز 

ّ
بــقــولــه: »نــحــن فـــخـــورون جــــداً، إن

كبير للبحرين بلوغها الدور ربع النهائي. 
بــالــنــســبــة إلــيــنــا بـــلـــوغ ربــــع الــنــهــائــي هــو 

بمثابة إحراز اللقب بالنسبة الى منتخبات 
أخـــــــــــرى«. ســـيـــكـــون الـــجـــمـــهـــور الأوروبـــــــــي 
عــلــى مــوعــد مــع قــمــتــين مــن الــعــيــار الثقيل؛ 
ــــى بـــين منتخبي إســبــانــيــا والــســويــد،  الأولـ
المــرشــحــين للمنافسة على  أبــــرز  وهــمــا مــن 
العالم  بطلة  الدنمارك  بين  والثانية  اللقب، 
والمرشحة للمنافسة بقوة، والنرويج، الذي 

دائما ما يكون مزعجا لكبار اللعبة.
المنتخبين   

ّ
فــإن الأولــى،  للمواجهة  بالنسبة 

ــانــــي قـــدمـــا مــســتــويــات  ــبــ الـــســـويـــدي والإســ
كبيرة في الدور الأول وهناك تساوٍ كبير في 
انتصارات   4 هما حققا 

ّ
أن الأداء، خصوصا 

وخسارة في الــدور الأول، ولــن تكون هناك 
أفضلية لأحــد في هــذه المواجهة، وستكون 
قمة أوروبــيــة خــاصــة بــين بطلين يطمحان 

لتحقيق الميدالية الذهبية في طوكيو.
الثانية فستجمع بين  القمة الأوروبــيــة  أمــا 
بطل العالم الدنمارك الذي تصدر المجموعة 
الــثــانــيــة بــرصــيــد 8 نــقــاط مــن 4 انــتــصــارات 
ــع  ــ وخــــــســــــارة، والمـــنـــتـــخـــب الــــنــــرويــــجــــي رابـ
المجموعة الأولى. وتملك الدنمارك الأفضلية 
القوية  العناصر  بسبب  الملعب  أرض  على 
التعامل  الكبيرة في  التي تملكها والخبرة 

مع المباريات الإقصائية.

الأولــى  النهائية  نصف  المــبــاراة  وستجمع 
بــين الــفــائــز مــن مــواجــهــة فــرنــســا- البحرين، 
إمكانية   هناك 

ّ
أن وألمانيا- مصر، ما يعني 

النهائي،  فــي نصف  مُحتمل  لــصــدام عربي 
للرياضة   

ً
محتملا كــبــيــراً  إنــجــازاً  يمثل  مــا 

النهائي  نــصــف  سيجمع  بينما  الــعــربــيــة، 
الثاني الفائز من مباراة السويد- إسبانيا، 
 
ّ
والــدنــمــارك- الــنــرويــج، مــع الإشــــارة إلـــى أن

الذهبي أوروبيا  من الممكن أن يكون المربع 
فــي حــال خــســارة مصر والبحرين  خالصا 

في ربع النهائي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تحلم البحرين بتخطي 
فرنسا والتأهل إلى الدور 

نصف النهائي

تامبيري عبر عن 
فرحته بطريقة مجنونة 

مع معتز برشم

كاماتشو ـ كوين تحرز ذهبية 100م حواجز 
وهاريسون وصيفة

100م  سباق  ذهبية  كاماتشو-كوين،  جاسمين  البورتوريكية،  أحــرزت 
حــواجــز فــي ريــاضــة ألــعــاب الــقــوى، ضمن الألــعــاب الأولمبية المقامة في 
الــعــاصــمــة طــوكــيــو، لتستمر عــقــدة الأمــيــركــيــة، كــنــدرا هــاريــســون، مع 
 12.37 سنة   24 البالغة  كاماتشو-كوين  وسجّلت  الــكــبــرى.  الــبــطــولات 
ألعاب  فــي  فــي تاريخها والأولــــى  ثــانــي ذهبية  بــلادهــا  ثــانــيــة، مانحة 
والجامايكية  ث(   12.52( هاريسون  العالمي  الرقم  أمــام حاملة  الــقــوى، 

ميغان تابر )12.55 ث(.

تينتوغلو ينتزع ذهبية »الوثب الطويل« 
من الكوبي إيتشيفاريا

في  الــطــويــل  الــوثــب  ذهبية  تينتوغلو،  ميلتياديس  الــيــونــانــي،  انــتــزع 
ريــاضــة ألــعــاب الــقــوى مــن الكوبي خــوان ميغل إيتشيفاريا فــي الرمق 
أمتار   8.41 تينتوغلو  الأخــيــرة، حقق  الــســادســة  وثبته  وفــي  الأخــيــر. 
ليتساوى مع إيتشيفاريا، بيد أنه حصل على أفضلية الوثبة الثانية 
)8.15 مقابل 8.09( ليتوج بالذهبية، في وقت حل الكوبي الآخر مايكل 
ا )8.21 م(. وفــي ظـــروف حـــارة ورطــبــة فــي الملعب الأولمــبــي 

ً
مــاســو ثالث

الـــ23 سنة حتى الوثبة الأخيرة ليعادل إيتشيفاريا ويرفع  انتظر ابن 
الــذي يملك  الكوبي  قبضته نحو السماء محتفلا بالذهبية، علما بأن 
في رصيده مسافة 8.58 منذ 2018 عانى إصابة حرمته تنفيذ الوثبة 

الأخيرة. 

لايلز: لا يعنيني المركز الثاني أو الثالث ولا أفكر إلا بالفوز

أعرب العداء الأميركي، نواه لايلز، الذي يخوض غمار سباق 200م في 
مسابقة ألعاب القوى ضمن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عن أن 
المركز الثاني أو الثالث في السباق لا يعنيه بل هو يخوضه من أجل 
 للعالم في 

ً
وّج بطلا

ُ
الفوز وذلك في أوّل مشاركة أولمبية له. وكان لايلز ت

وّج بذهبية التتابع أربع 
ُ
سباق 200م في نسخة الدوحة عام 2019، إذ ت

ب علي خوض سباقات 
ّ
مرات 100م. وقال لايلز في هذا الإطار: »سيترت

أقـــل، ثــلاثــة ســبــاقــات بـــدلًا مــن 6 بــالإضــافــة إلــى ســبــاق التتابع 4 مــرات 
100م. هذا الأمر لا يغيّر الشيء الكثير. لم أغيّر من أهدافي، كنت أريد 
الذهبية.  الميدالية  على  تركيزي منصبّ  وبالتالي  السباقين  في  الفوز 

المركز الثاني أو الثالث لا يعنيني، لا أفكر إلا بالفوز«.

أولمبيادياتقصة أولمبية

تفوّقت الولايات المتحدة على إسبانيا في النسخ الثلاث 
الأخيرة، إلا أن المنتخب الأوروبــي بطل العالم يأمل هذه 
المرة في فكّ عقدته، عندما يتواجهان اليوم في الدور ربع 
في  أولمــبــيــاد طوكيو،  فــي  السلة  كــرة  لمنافسات  النهائي 

وقت يتوقع عبور فرنسا وسلوفينيا.
الـــولايـــات المــتــحــدة بذهبية بــكــين 2008 ولــنــدن  ـــوّجـــت 

ُ
وت

2012 على حساب إسبانيا في النهائي، قبل أن تقصيها 
ــة فـــي أولمـــبـــيـــاد ريــــو قــبــل خــمــســة أعــــوام،  ــعـ مـــن دور الأربـ
لتكتفي الأخيرة بالبرونزية، ويُحرز الأميركيون ذهبية 
ثالثة تواليا وسادسة في آخر سبع نسخ. إلا أن إسبانيا 
قـــد تــــرى الــفــرصــة مــواتــيــة هــــذه المـــــرة، نــظــراً لأن الــفــريــق 
الأمــيــركــي لــم يعد يشكل تلك الــقــوة الــضــاربــة على غــرار 
ــــدورات الــثــلاث الأخـــيـــرة، رغـــم أنـــه لا يـــزال يــضــم أســمــاء  الـ
قــادرة على  كبيرة أمثال كيفن دورانـــت. وكانت إسبانيا 
الفوز  فــي  لــو نجحت  المتحدة  الــولايــات  تــفــادي مواجهة 
على سلوفينيا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، 
وتفادت احتمال أن توقعها القرعة مع المنتخب الاميركي، 
ــان لــهــم رأي آخــر  ــــلاءه كــ ــ لـــوكـــا دونــتــشــيــتــش وزمـ إلا أن 
عن  القرعة  تسفر  أن  قبل  الثالثة،  المجموعة  ليتصدروا 
مواجهتهم ألمانيا، في وقت شاء القدر لإسبانيا أن تلاقي 

المنتخب الأميركي القوي.
وتضم تشكيلة إسبانيا أسماء قوية أمثال المخضرم باو 
غاسول وشقيقه مارك المحترف مع لوس أنجليس ليكرز، 
بجائزة  الفائز  تمبروولفز(  )مينيسوتا  روبــيــو  وريــكــي 
أفــضــل لاعــب فــي كــأس الــعــالــم الأخــيــرة، وسيرخيو يول 
و2014(   2010( الأمــيــركــي  المنتخبان  واحــتــكــر  وغــيــرهــم. 
والإســبــانــي )2006 و2019( آخـــر أربــعــة ألــقــاب مــن كــأس 
العالم، ويأمل منتخب »لا روخا« الاستفادة هذه المرة من 

تواجد تشكيلة أقل مدجّجة بالنجوم لتحقيق ثأره.
الأرجنتيني،  المنتخب  مواجهة  أيــضــا  تــبــرز  المــقــابــل،  فــي 
أثينا  أولمبياد  العالم 2019 وحامل ذهبية  وصيف بطل 
ــدّر المــنــتــخــب  2004، ضـــد أســـتـــرالـــيـــا بــطــلــة آســـيـــا. وتــــصــ
الأوقياني بقيادة باتي ميلز مجموعته بثلاثة انتصارات 

مـــن ثــــلاث مـــبـــاريـــات، فـــي وقــــت تــأهــلــت الأرجـــنـــتـــين بشق 
النفس كأحد المنتخبين اللذين احتلا أفضل مركز ثالث.

ــانـــغـــو« المـــخـــضـــرم، لــويــس  ــتـ ويـــتـــواجـــد مــــع مــنــتــخــب »الـ
سكولا )41 سنة(، العنصر الوحيد الــذي ما زال من بين 
المنتخب  ويــعــتــبــر   .2004 عـــام  فــي  فـــازت  الــتــي  التشكيلة 
الأرجــنــتــيــنــي الــوحــيــد إلـــى جــانــب يــوغــوســلافــيــا )1980( 
والاتحاد السوفييتي )1972 و1988( الذي نجح في كسر 
هيمنة الولايات المتحدة المتوجة بجميع النسخ الأخرى 

للأولمبياد منذ عام 1936. وبعد أن حققت العلامة الكاملة 
فـــي الــــــدور الأول، ســتــكــون ســلــوفــيــنــيــا مــرشــحــة لــبــلــوغ 
الدور نصف النهائي على حساب ألمانيا. وبوجود نجم 
فورنييه لاعــب بوسطن  إيــفــان  رودي غوبير،  جــاز  يوتا 
سلتيكس، نيكولا باتوم من لوس أنجليس كليبرز، تبدو 
الأولــى  للمرة  النهائي  لبلوغ نصف  ا 

ً
الأوفــر حظ فرنسا 

منذ أولمبياد سيدني 2000.
)فرانس برس(

شهدت منافسات 
أولمبياد طوكيو مشهداً 

رائعاً بعدما تقاسم 
القطري معتز برشم، 

والإيطالي جيانماركو 
تامبيري، الميدالية 

الذهبية في الوثب العالي

على هامش الألعاب
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بغداد ـ العربي الجديد

تــعــاقــدت الــهــيــئــة المــؤقــتــة لإدارة 
ــاد الــــعــــراقــــي لـــكـــرة الـــقـــدم  ــ ــــحـ الاتـ
ــــدي ديــــك  ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ رســــمــــيــــا مــــــع الـ
أدفوكات لتدريب منتخب »أسود الرافدين« 
كاتانيتش،  ستريشكو  للسلوفيني  خلفا 
الذي انتهي عقده في أغسطس/ آب الجاري. 
ــــه »تــــم الــتــعــاقــد 

ّ
وذكـــــرت الــهــيــئــة المــؤقــتــة أن

ــا مــــع المــــــــدرب أدفــــوكــــات  ــيـ ــمـ ــاق رسـ ــ ــفــ ــ والاتــ
لتدريب المنتخب الوطني خلفا للسلوفيني 
كاتانيتش«. وأضافت »تم الاتفاق الرسمي 
ــمـــة  ــعـــاصـ بــــعــــد مـــــفـــــاوضـــــات جــــــــرت فــــــي الـ
الإســـبـــانـــيـــة مــــدريــــد بــــين المــــــــدرب ورئـــيـــس 
الهيئة الموقتة إياد بنيان، وسيباشر عمله 
ذكر  يتم  ولــم  المقبلة«.  القليلة  الأيـــام  خــلال 
المالي  بالجانب  تتعلق  أخــرى  تفاصيل  أيّ 
لهذا التعاقد وفترته الزمنية. ونشر الموقع 
ــاد الـــعـــراقـــي لـــكـــرة الـــقـــدم  ــمـــي لـــلاتـــحـ الـــرسـ
صورة يظهر فيها رئيس الهيئة وهو يقدم 
قميص المنتخب العراقي إلى المدرب الجديد 
وخــلــفــهــمــا يــقــف وزيــــر الــشــبــاب والــريــاضــة 
عدنان درجال. وكان الاتحاد المحلي للعبة 
قد تعاقد في أغسطس 2018 مع كاتانيتش 
ــــي صــفــقــة  لــــقــــيــــادة المـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي فــ
لــفــتــرة ثـــلاثـــة أعــــــوام. ونـــجـــح المـــديـــر الــفــنــي 
العراقي  المنتخب  إيــصــال  فــي  السلوفيني 
لمونديال  المؤهلة  الحاسمة  التصفيات  إلى 
الهيئة  وبــين  بينه  العلاقة   

ّ
لكن  ،2022 قطر 

المؤقتة، وكذلك بينه وبــين درجــال، شهدت 
توتراً بعد خسارة العراق أمام إيران بهدف 
التصفيات  آخــر مواجهات  في  رد  من دون 
الثالثة  الآســيــويــة  للمجموعة  التمهيدية 
الـــتـــي أقــيــمــت فـــي الــبــحــريــن بـــوقـــت ســابــق. 

أدفوكات 
وطموحات العراق

تعاقدها  عن  القدم  لكرة  العراقي  الاتحاد  لإدارة  المؤقتة  الهيئة  أعلنت 
خلفاً  الرافدين«  »أسود  منتخب  لتدريب  أدفوكات،  ديك  الهولندي  مع 
من  الأول  في  عقده  انتهى  الذي  كاتانيتش،  ستريشكو  للسلوفيني 

أغسطس الجاري، بعد ضمان التأهل لآخر مراحل تصفيات المونديال

3031
رياضة

تقرير

التصفيات  انتهاء  بعد  كاتانيتش  وأشـــار 
ه يمر بظروف قاسية مع 

ّ
التمهيدية، إلى أن

الــعــراقــي، وقـــدّم بــعــد ذلــك شكوى  المنتخب 
ــقــــدم لــعــدم  ــرة الــ ــكـ ــــدى الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـ لـ
صــرف رواتــبــه للأشهر الستة الأخــيــرة من 
فترة عمله. وكــان الوزير درجــال قد وصف 
كاتانيتش في وقت سابق بالمتمرد وبعدم 
الاســـتـــمـــاع لــــه ولـــرئـــيـــس الــهــيــئــة المـــؤقـــتـــة، 
وقال: »المــدرب السلوفيني أصبح جزءاً من 
الماضي«. وأعلن كاتانيتش عن انتهاء عقده 
الــرســمــي مــع منتخب الـــعـــراق لــكــرة الــقــدم، 
ــنـــوات، ليصبح  بــعــد رحــلــة دامــــت ثــــلاث سـ
بذلك أكثر المــدربــين الأجــانــب اســتــمــراراً في 
ــديــــن«، بــعــدمــا وجّـــه  ــرافــ تـــدريـــب »أســــــود الــ
الجماهير  إلــى  رســالــة  السلوفيني  المـــدرب 
الـــعـــراقـــيـــة، قــــال فــيــهــا: »مــرحــبــا بــالــجــمــيــع، 
أن  أود  العراقية،  الكرة  خصوصا مشجعي 
الذي قدمتموه لنا في  الدعم  أشكركم على 
الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، ســأكــون معكم 
والكثير  الكثير  بــعــد  ومــخــتــصــراً،  واضــحــا 
من الأشــهــر، نسأل مــاذا يحدث بخصوص 
العقد،   شيء موجود في 

ّ
رواتبنا، وعن كل

ولـــم تــكــن هــنــاك إجــابــة مــنــذ خــمــســة وستة 
ــهــــر، لا شـــخـــص يـــتـــحـــدث، ولـــــم يــتــغــيــر  أشــ
شــــــيء«. وأضــــــاف مـــــدرب مــنــتــخــب الـــعـــراق 
مــع الاتحاد  تــم فسخ عقدنا  الــســابــق: »لقد 

ـــهـــم لـــم يــحــتــرمــوا 
ّ
ــقـــدم، لأن الــعــراقــي لــكــرة الـ

عــقــدنــا، وكـــانـــت لــديــنــا الإمــكــانــيــة لإيــقــاف 
ه  ــم أطـــلـــب إلـــغـــاء ــر، لــكــن لـ ــهـ الــعــقــد بــعــد أشـ
ــبـــين لأنـــــا لـــديـــنـــا مـــبـــاريـــات  مــــن أجـــــل الـــلاعـ
الــتــصــفــيــات«. وخــتــم: »تـــم إلــغــاء عــقــدنــا مع 
ــــب، وكــل  ــرواتـ ــ ــراقـــي بــســبــب الـ ــعـ ــاد الـ ــحــ الاتــ
الأشـــيـــاء الــتــي ســتــقــال فــي وســائــل الإعـــلام 
لــيــســت صــحــيــحــة، ولـــقـــد تــقــدمــت بــشــكــوى 
للحصول  الــرواتــب  الفيفا بخصوص  لــدى 
عــلــى مــســتــحــقــاتــي«. وكــــان كــاتــانــيــتــش قد 
بــقــوة على مسيرته مع  الانــتــقــاد  بــاب  فتح 
الــرافــديــن« رغــم ضمان التأهل إلى  »أســـود 
الآسيوية  التصفيات  من  النهائية  المرحلة 
المــزدوجــة لمــونــديــال قــطــر 2022، وقـــال بعد 
الـــعـــراق، الجميع يريد  إيــــران: »فـــي  مــبــاراة 
أن يــبــرز عــضــلاتــه، فما حصل بــين الأنــديــة 
والاتــحــاد أمــر مــؤثــر، أحــد الأنــديــة أرجـــع 9 
المنتخب بطريقة غير مسبوقة.  لاعبين من 
الــعــراقــي جميلة  المنتخب  مــع  قصتي  حقا، 
كتابا  وسأكتب  نفسه،  بالوقت  ومضحكة 

عنها«. 
ــات )73 عـــامـــا(،  ــوكــ ويــتــمــتــع الــهــولــنــدي أدفــ
بالخبرة،  وحافلة  طويلة  تدريبية  بمسيرة 
ــاده في  ــ ــــلاده عــنــدمــا قـ ــواء مـــع مــنــتــخــب بـ ــ سـ
ــع كـــوريـــا  ثـــــلاث مـــنـــاســـبـــات مــخــتــلــفــة، أو مــ
ــيـــا والإمـــــــــــارات، كـــمـــا مــع  الــجــنــوبــيــة وصـــربـ
بلجيكا وروسيا. وعلى صعيد الأندية، درّب 
أدفـــوكـــات الــعــديــد منها وأحــــرز عـــدة ألــقــاب، 
أبــــرزهــــا أيـــنـــدهـــوفـــن وفــــيــــنــــورد، وغــلاســكــو 
ــان  ريــــنــــجــــرز الاســــكــــتــــلــــنــــدي، وزيــــنــــيــــت ســ
التركي،  وفنربخشه  الــروســي،  بطرسبورغ 
ــيـــزي. وأعـــلـــنـــت الــهــيــئــة  ــلـ ــكـ وســــنــــدرلانــــد الإنـ
تسمية  كــذلــك  الــعــراقــي  للاتحاد  التطبيعية 
الهولندي،  التدريبي المساعد للمدرب  الملاك 

العراق يأمل في بلوغ 
مونديال قطر 2022 مع 

أدفوكات

أتلتيكو مدريد وإشبيلية يتابعان رافا مير بعد تألقه 
في الأولمبياد

ــا مــيــر، مــســتــويــات مــمــيــزة مــع منتخب بـــاده الأولمــبــي منذ  يــقــدم المــهــاجــم الإســبــانــي رافـ
مشاركته لأول مرة أمام المنتخب المصري، وكان قريباً وقتها من تسجيل أول أهدافه في 
المنافسات  الشناوي، قبل أن يتوهج في ربع نهائي  الحارس محمد  الأولمبياد، لولا تألق 
الكبار. ونجح المهاجم الإسباني في إحراز ثاثية في الشباك الإيفوارية،  ويجذب أنظار 
النتيجة بهدفه  أن عــادل  المنافسات، بعد  المبكر من  الخروج  بــاده من  أنقذ بها منتخب 
الأول في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ليحتكم بعدها الفريقان لوقت إضافي، ويقود 
أنظار  المميزة  بمستوياته  مير  النهاية. وجــذب  في  الكبير  والفوز  الانتفاضة  مير  خاله 
كبار الدوري الإسباني، ليقترب مهاجم وولفرهامبتون الإنكليزي من العودة إلى »الليغا«، 
من بوابة أتلتيكو مدريد أو إشبيلية، حسب تقارير صحافية نشرتها صحيفة »ماركا« 
بــاده  منتخب  مــع  ونجاحه  الأولمــبــي  التألق  مير مسيرة  مواصلة  حالة  وفــي  الإسبانية. 
الــدوري  إلى  للعودة  الشاب الحصول على فرصة  في حصد ميدالية، سيضمن المهاجم 
الإسباني وضمن أحد أفضل الفرق، بصفته أحد أبرز المواهب الإسبانية في الفترة الحالية.

أميركا تُسقط المكسيك وتُتوج بلقب »الكأس الذهبية«
للمرة السابعة

لأمم  القدم  لكرة  الذهبية  الكأس  بطولة  بلقب  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  منتخب  ــوج 
ُ
ت

النهائي على أرضه  أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي )كونكاكاف(، بعد فوزه في 
أمام المكسيك بهدف نظيف في المباراة النهائية. وجاء هدف المباراة الوحيد التي أقيمت 
ألــف مشجع، فــي الشوطين  أمـــام 62  »ألــيــغــانــت« فــي لاس فيغاس )نــيــفــادا(  على ملعب 
الإضافيين عبر المدافع مايلز روبنسون في الدقيقة 118 من رأسية تابع بها ركلة حرة 
اللقب  المتحدة  الولايات  تقتنص  الانتصار  وبهذا  أكوستا.  كيلين  زميله  نفذها  مباشرة 
من المكسيك التي كانت قد توجت به في النسخة الأخيرة عام 2019 للمرة الثامنة في 

تاريخها على حساب المنتخب الأميركي بنفس النتيجة.

أويارزابال: نحن سعداء ولدينا رغبة في المواصلة 
حتى النهاية

أكد جناح المنتخب الإسباني الأولمبي، ميكل أويارزابال، أن فريقه مر بيوم صعب أمام 
المنتخب الإيفواري في ربع نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية )طوكيو 
2020(. وقال أويارزابال، في مؤتمر صحافي »الفريق مر بيوم صعب. نشعر بالسعادة، 
ونجحنا  كبيراً  مجهوداً  الفريق  بــذل  بذلناه.  الــذي  المجهود  بعد  أيضاً،  بالإنهاك  ولكن 
المباراة، الآن نشعر  الفوز بالمباراة. وثقنا في حظوظنا في أصعب لحظات  بفضله في 
بسعادة كبيرة ورغبة في المواصلة، وهو ما يكون أهم من الحالة البدنية أحيانا«. وعن 
الكبير بينه  المنتخب الأولمبي والتنافس  إلى مهاجم وهمي مع  تغيير مركزه من جناح 
وبــين المهاجم رافــا مير، بعدما أحــرز ثاثة أهـــداف أمــام كــوت ديــفــوار، قــال: »احتاجني 
المنتخب في هذا المركز. نجحنا بالتأكيد. على أي لاعب أن يستطيع تقديم أفضل ما لديه 
في أي مركز. أنا ورافا لدينا مميزات مختلفة في طريقة اللعب، وفي النهاية نتواجد هنا 

من أجل مساعدة المنتخب. وأنا هنا لتنفيذ ما يطلبه مني المدير الفني«.

الأسطورة ماجر يطلق حملة تبرعات لمكافحة 
كورونا في الجزائر

قرر أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، إطاق حملة وسط العائلة الرياضة في 
الجزائر، وذلك من أجل مساعدة الباد على مواجهة فيروس كورونا، الذي عاد لينتشر 
رسالة  على  يحتوي  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  فيديو  ماجر  رابــح  ونشر  بقوة. 
قصيرة يوجه فيه نداء للعائلة الرياضة وكذلك المحسنين من مختلف أطياف المجتمع، من 
أجل تقديم تبرعات مالية تساهم في شراء أجهزة طبية للمستشفيات الجزائرية تساعد 
على محاربة هذه الجائحة. وقال ماجر في رسالته: »السام عليكم.. أردت أن أوجه نداء 
خاصا للعائلة الرياضية وكل المحسنين من أجل التبرع بالمال أو أي أجهزة طبية، وذلك 
لمساعدة بلدنا في هذه المحنة«. وأضاف »الحياة نعمة من عند الله، ولهذا يجب عليكم أن 

تحموا وتلقحوا أنفسكم للعودة للحياة الطبيعة إن شاء الله«.

الإنكليزي في مفاوضات طويلة  أرسنال  نــادي  إدارة  دخلت 
ــرّر فــي نهاية  ــذي قـ مــع المــوهــبــة بــن وايــــت، مــدافــع بــرايــتــون، الـ
المطاف الموافقة على قبول العرض، والانتقال في »الميركاتو« 
الحالي صوب »المدفعجية« مقابل 50 مليون جنيه  الصيفي 
إسترليني، وبعقد طويل الأمد. وستدفع إدارة نادي أرسنال 
مليون   30 ستكون  إذ  دفــعــات،  على  لبرايتون  الكبير  المبلغ 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي خـــال أول 12 شـــهـــراً، وبــعــدهــا يــتــم دفــع 
إسترليني  مــايــين   5 إلــى  بــالإضــافــة  إسترليني،  مليون   20
كإضافات وحوافز، من دون حصول برايتون على أي نسبة 
من بيع الاعب في المستقبل. وأصبحت قيمة انتقال الموهبة 
الــــ23 عــامــاً، ثالث أغلى صفقة فــي تاريخ  بــن وايـــت، صاحب 
نيكولاس  العاجي  يتصدّرها  التي  الإنكليزي،  أرسنال  نــادي 
بيبي، الذي انضم إلى »المدفعجية« قادماً من ليل الفرنسي في 

صيف عام 2019.
وارتـــبـــط أرســـنـــال بــضــم مـــدافـــع بـــرايـــتـــون مــنــذ بـــدايـــة ســوق 
الانتقالات الصيفية الحالي، وذلك مع رحيل المدافع البرازيلي 
ديفيد لويز الذي انتهى عقده مع »المدفعجية« إلى جانب إعارة 
المدافع الفرنسي الشاب ويليام ساليبا إلى صفوف مرسيليا.
ــــدرب مــيــكــيــل أرتــيــتــا إلـــى الــحــصــول عــلــى المــوهــبــة  وســعــى المـ
الــدفــاع،  ــرواق الأيــمــن مــن  الـ اللعب فــي  الــذي يجيد  الإنكليزية، 

بعدما خطف الأنظار خال الموسمين الماضيين، عندما لعب 
»التشامبيونشيب« خال  دوراً كبيراً في فوز ليدز يونايتد بـ
برايتون خال  مع  كبيراً  أداءً  قــدم  ثم   ،2020  /2019 موسم 
الدولي  استدعائه  على  ذلــك حصل  وبسبب  الماضي،  الموسم 

الأول مع منتخب إنكلترا في بطولة »يورو 2020« الماضية.
: »لقد كان بن هدفاً 

ً
بدوره، رحّب أرتيتا بالمدافع الجديد قائا

نا أكملنا الصفقة. تلقى بن تدريبه مع 
ّ
رئيسياً لنا ومن الرائع أن

فريقين جيدين جداً، هما برايتون وليدز يونايتد، في المواسم 
الأخيرة«. وسيحصل وايت على فرصة للتألق والحفاظ على 
مستواه المميز من خال نادٍ كبير بحجم أرسنال، ليواصل 
رائعة، لموهبة وجــد نفسه مطروداً  كــروي  كتابة قصة كفاح 
إلى  انضم من بعدها  ثم  عــام 2014،  من ساوثهامبتون في 

برايتون الذي أعاره خال الفترة بين 2017 و2020.
ولــعــب وايــــت فــي الـــدرجـــات الأدنــــى لـــلـــدوري المــمــتــاز مــع فــرق 
في  يونايتد  ليدز  ثم  يونايتد،  وبيتربورو  كاونتي،  نيوبورت 
على  المــاضــي  المــوســم  يحصل  أن  قبل  شـــب«،  »تشامبيون  الـ
فرصته الأولى مع برايتون، ليصبح على وشك الانضمام إلى 
»بريميرليغ«، ليكون حالياً من  أرسنال في ثاني مواسمه بالـ

ضمن أبرز النجوم الواعدين في الدوري الإنكليزي الممتاز.
)العربي الجديد(

بن وايت

على هامش الحدث

وافق الموهبة بن وايت على عرض أرسنال، وانتقل إلى صفوفه في 
»الميركاتو« الصيفي الحالي، ليصبح النجم أحد لاعبي »المدفعجية«

أدفوكات 
قاد العديد 
من الأندية 
والمنتخبات خلال 
)Getty( مسيرته

البطل الفرنسي فرِحٌ بالإنجاز الفريد في مسيرته 
)Getty/برين لينون(

 مــــن زيـــلـــيـــكـــو بــتــروفــيــتــش 
ً ّ
إذ ســيــضــم كــــــلا

)مــدرب  بــوت  )مــدرب مساعد(، وكورنيليس 
ــــدرب  مـــســـاعـــد(، وفـــلاديـــمـــيـــر كـــرونـــيـــتـــش )مـ
التدريبي  المــلاك  للياقة بدنية(، كما سيضم 
ــد(،  ــاعـ ــيــــم حـــمـــيـــد )مــــــــدرب مـــسـ  مــــن رحــ

ً ّ
كـــــــلا

ــمــــد جـــاســـم )مـــــــدرب لــــحــــراس المــــرمــــى(،  وأحــ
وعــلــي الــنــعــيــمــي )مــحــلــل فـــنـــي(. وعــلــق إيـــاد 
للاتحاد  التطبيعية  الهيئة  رئــيــس  بــنــيــان، 
العراقي لكرة القدم، على التعاقد مع المدرب 
لتدريب  أدفــوكــات  ديــك  المخضرم  الهولندي 

العالم خلال أيام«. وأوقعت القرعة المنتخب 
الـــعـــراقـــي فـــي المــجــمــوعــة الأولـــــى إلــــى جــانــب 
منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والإمارات 
وســوريــة ولــبــنــان. ويفتتح الــعــراق مــشــواره 
فــي الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة بــمــواجــهــة كــوريــا 
أيــلــول  مــن سبتمبر/  الــثــانــي  فــي  الجنوبية 
منتخب  سيقيم  متصل،  سياق  وفــي  المقبل. 
ــــلال الـــفـــتـــرة  الـــــعـــــراق مـــعـــســـكـــراً خــــارجــــيــــا خــ
المقبلة، وذلك تحضيراً للتصفيات الآسيوية 
وبدأ   .2022 قطر  لمونديال  المؤهلة  النهائية 

المنتخب، وقال في تصريحات نقلتها وكالة 
»رويترز«: »الاختيار وقع على أدفوكات بناء 
عــلــى ســجــلــه الــتــدريــبــي الــحــافــل بــالــخــبــرات 
الأنـــــديـــــة«. وزاد:  أو  المــنــتــخــبــات  مــــع  ــواء  ــ ســ
ــدرب الــجــديــد يــعــرف أهــدافــنــا وخططنا  ــ »المـ
الــنــهــائــي للتصفيات  ــالـــدور  بـ الــتــي ســتــبــدأ 
الآســيــويــة المــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم 2022 في 
المـــشـــاركـــة في  قـــطـــر«. وأردف: »عـــــلاوة عــلــى 
كـــأس الــعــرب 2021 وكـــأس الــخــلــيــج، سيبدأ 
الإعـــــــداد لـــلـــدور الــنــهــائــي لــتــصــفــيــات كــأس 

المنتخب العراقي تجمّعه يوم أمس، الاثنين، 
ضمت  بقائمة  الــدولــي،  الشعب  ملعب  على 
اللاعبين المدعوين لمباراتي كوريا الجنوبية 
للاتحاد  التطبيعية  الهيئة  وقــررت  وإيـــران. 
العراقي لكرة القدم أن يكون معسكر المنتخب 
السفر  الخارجي في تركيا لمدة أسبوع قبل 
المعسكر  لإقامة  الإسبانية،  ملقا  مدينة  إلــى 
الثاني والـــذي سيستمر لأســبــوعــين، مــن ثم 
التوجه إلى كوريا الجنوبية لخوض المباراة 

الأولى في التصفيات الآسيوية.

الفرنسي أوكون بطلاً وجه رياضي
لسباق المجر

أحرز سائق »ألبين-رينو« الفرنسي إستيبان 
»المجنون«  السباق  فــي  الأول  المــركــز  أوكـــون، 
لجائزة المجر الكبرى، المرحلة الحادية عشرة 
مــن بــطــولــة الــعــالــم لــلــفــورمــولا 1، عــلــى حلبة 
هـــانـــغـــاروريـــنـــغ فـــي بـــودابـــســـت. وهــــي المـــرة 
الأولى التي يتوج فيها أوكون بسباق جائزة 
على  وتفوق  الاحترافية،  مسيرته  في  كبرى 
مارتن(  )أســتــون  فيتل  الألمــانــي سيباستيان 
)مرسيدس(  هاميلتون  لويس  والبريطاني 
الذي استعاد صدارة الترتيب العام من سائق 
»ريد بول« الهولندي ماكس فيرستابن الذي 

اكتفى بنقطة واحدة بحلوله عاشراً.
»ريـــنـــو« في  ـــ ــم الــجــديــد لـ ــ ومـــنـــح ألـــبـــين، الاسـ
لفريقه منذ 2008  الأول  الــفــوز   ،1 الــفــورمــولا 
عندما توج ألونسو بجائزة اليابان الكبرى.

واســتــفــاد أوكـــــون )24 عـــامـــا( مـــن الانــطــلاقــة 
التوقف  فترة  قبل  الأخــيــر  للسباق  الكارثية 
ــر لــفــيــرســتــابــن  ــاثــ ــعــ ــة، والـــــحـــــظ الــ ــيـ ــفـ ــيـ الـــصـ
والاستراتيجية الخاطئة لهاميلتون وفريقه 
الإطــــارات، ليصبح  »مــرســيــدس« بخصوص 
الــذي يصعد  الــرابــع عشر  الفرنسي  السائق 
على أعلى منصات التتويج في الفورمولا 1 
أبرزهم بطل العالم أربــع مــرات آلان بروست 
)51 فوزاً( ورينيه أرنو )7(. وحذا أوكون حذو 

موناكو  )جــائــزة  بانيس  أوليفييه  مواطنيه 
الإيــطــالــيــة  )مــــونــــزا  غـــاســـلـــي  ــيــــار  وبــ  )1996
سباق  مــن  منهما   

ٌّ
كــل استفاد  عندما   )2020

»مجنون« لإحراز المركز الأول.
ه وجد 

ّ
وانطلق أوكــون من المركز الثامن، لكن

نــفــســه ثــانــيــا عــقــب الــــحــــادث الـــكـــارثـــي الـــذي 
حــصــل عــقــب الانـــطـــلاق وأدى إلـــى انــســحــاب 
ــــدة هـــم الفنلندي  أربـــعـــة ســائــقــين دفــعــة واحـ
فالتيري بوتاس )مرسيدس( وشارل لوكلير 
والمكسيكي سيرخيو  )فــيــراري(  موناكو  من 
بــيــريــز )ريــــد بــــول( والــكــنــدي لانــــدو نــوريــس 
)ماكلارين(. وتسبب بوتاس الذي انطلق من 
الثاني، في الحادث عندما تراجع في  المركز 
الأمتار الأولى إلى المركز الخامس ليتخطاه 
 الــفــنــلــنــدي صــدمــه مـــن الــخــلــف 

ّ
أوكــــــون، لــكــن

ودفـــعـــه بــاتــجــاه فــيــرســتــابــن الــــذي خـــرج من 
الحلبة مع سائقين آخرين، كما تسبب سترول 
بدوره في حادث تصادم أيضا وخرج خالي 
الوفاض. وعوقب بوتاس وسترول بالتراجع 
ــبـــاق جــــائــــزة بــلــجــيــكــا  خــمــســة مــــراكــــز فــــي سـ
الجاري.  آب/أغسطس   29 في  المقرر  الكبرى 
وعادت جميع السيارات إلى المرأب باستثناء 
ــدة قبل  ــ ــــذي اســتــمــر لــلــفــة واحــ هــامــيــلــتــون الـ
ــارات الــجــافــة مــع عــودة  ــ الــتــوقــف لــوضــع الإطـ

الشمس، مثل جميع منافسيه من قبله.
ــوالــــي نـــصـــف ســـاعـــة  ــاق لــــحــ ــبــ ــــف الــــســ ــوقـ ــ وتـ
 هــامــيــلــتــون اضــطــر 

ّ
قــبــل أن يُــســتــأنــف، لـــكـــن

لــلــدخــول إلــى المـــرأب مــجــدداً، بعد استكماله 
)صلبة(  الإطـــارات  لتغيير  فقط،  اللفات  ثلث 
ثمنها  دفــع  لفريقه  خاطئة  استراتيجية  في 
بــخــروجــه فــي المــركــز الأخــيــر، قبل أن يــتــدارك 
المــوقــف ويــتــجــاوز السائق تلو الآخــر ليصل 
إلــــى المـــركـــز الـــخـــامـــس خــلــف أوكــــــون وفــيــتــل 
وســايــنــز وألـــونـــســـو. ودخــــل هــامــيــلــتــون في 
مــنــافــســة شـــرســـة مـــع ألـــونـــســـو، بــطــل الــعــالــم 
2005 و2006، قبل أن ينتزع منه المركز الرابع 
ــز الـــثـــالـــث من  فـــي الــلــفــة 65، ثـــم خــطــف المـــركـ
ساينز قبل ثلاث لفات من النهاية. واستعاد 
هاميلتون الذي كان يسعى إلى الفوز الـ100 
ــدارة الــتــرتــيــب  ــ فـــي مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة، صـ
العام من فيرستابن بعدما كان يتخلف عنه 

بفارق ثماني نقاط قبل سباق المجر.
ورفع هاميلتون رصيده إلى 192 نقطة بفارق 
ست نقاط أمام فيرستابن. ونجح فيتل، بطل 
العالم أربــع مــرات، في الصعود على منصة 
التتويج للمرة الثانية هذا العام بعد الأولى 

 ثانيا أيضا.
ّ

في أذربيجان عندما حل
)فرانس برس(
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»هايموس«
أشقاء تونسيون يصنعون سيارة للمناطق الوعرة

تونس ـ مريم الناصري

ثــــاثــــة أشـــــقـــــاء جـــمـــعـــتـــهـــم فـــكـــرة 
تصميم وصناعة سيارة بسيطة 
ــــق الــــــوعــــــرة،  ــاطـ ــ ــنـ ــ لــــفــــك عـــــزلـــــة المـ
والقدرة على السير في الطرقات الزراعية 
ــــى اســتــعــمــالــهــا  ــة إلــ ــافــ ــبـــة، بــــالإضــ الـــصـــعـ
لأمــور أخــرى ســواء للسياحة الجبلية أو 
الــســيــاحــة الــصــحــراويــة أو الإيــكــولــوجــيــة، 
السياح  ولتنقل  للترفيه  وســيــلــة  لــتــكــون 
بــأريــحــيــة فـــي بــعــض الـــطـــرقـــات الــصــعــبــة 

خال تجولهم في المناطق الوعرة. 
الجديد«:  »العربي  لـ  يقول حيدر خفيفي 
الــفــكــرة عـــام 2015، وعــمــلــنــا على  »بــــدأت 
تنفيذها عام 2017، بعدما توفرت لدينا 
ــات المـــــاديـــــة الـــخـــاصـــة.  ــيــ ــانــ ــكــ بـــعـــض الإمــ
الــتــنــفــيــذ اســـتـــغـــرق مـــا بـــن ثــــاث وأربــــع 
 
ً
 مـــرة، كــنــا نــصــمّــم شــكــا

ّ
ســـنـــوات. فــي كـــل

توصلنا  أن  إلى  مختلفاً  وتصوراً  معيناً 
مــبــدئــيــاً إلــــى الــتــصــمــيــم الـــــذي لـــن يــكــون 
نــهــائــيــاً«. يــضــيــف: »صــنــعــنــاهــا بــــأدوات 
ــواء فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــ بــســيــطــة ويــــدويــــة ســ
السيارة  هيكل  تكوين  أو  الحديد  بقصّ 
 .

ً
وتجميع القطع، وكان بعضها مستعما

دولار   1500 نــحــو  التنفيذ  كلفة  وبــلــغــت 

الأشقاء الثلاثة مع السيارة )العربي الجديد(

أميركي، ووصلت سرعة السيارة إلى 80 
كلم في الساعة«. 

الثاثة في منطقة ريفية  الأشــقــاء  يعيش 
بوعرقوب  فــي معتمدية  الــخــروبــة  تــدعــى 
ــــرق تـــونـــس(.  ــة نـــابـــل )شــــمــــال شـ ــ مــــن ولايــ
ويحتاج غالبية الأهالي إلى وسائل نقل 
عادية لفك عزلتهم، بالإضافة إلى سيارات 
خــاصــة قـــــادرة عــلــى نــقــل الأشـــخـــاص في 
بن  الصعبة  والــطــرقــات  الريفية  المناطق 
الــحــقــول الــتــي مـــن غــيــر المــمــكــن أن تسير 
ــة. أراد الأشـــقـــاء  ــاديـ ــعـ الـ ــارات  ــيـ الـــسـ فــيــهــا 
صنع سيارة قادرة على السير في الأودية 
ــفـــعـــات والـــكـــثـــبـــان الـــرمـــلـــيـــة بــهــدف  والمـــرتـ

تسهيل تنقل هؤلاء الأشخاص. 
 مـــا يجمع 

ّ
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول مــنــتــصــر إن

الأشقاء الثاثة هو اهتمامهم بالصناعات 
الميكانيكية. يقضون أوقات الفراغ والعطل 
الأسبوعية في تركيب بعض القطع التي 
قــد يخطر  أي شــيء  يجمعونها لتصميم 
ورسم  السيارة  تصميم  وبعد  بالهم.  في 
شكل للتصور النهائي منها، بدأوا العمل 
 

ّ
ثــم جمع كل الــحــديــد وتركيبه  قــص  على 

قــطــع الــســيــارة وطـــاء هيكلها الــخــارجــي 
ــيء فـــيـــهـــا مــــن الــــداخــــل.  ــ  شــ

ّ
ــل ــ وتــــركــــيــــب كــ

بعيدة  العلمية  تخصصاتهم   
ّ
أن يضيف 

هم مغرمون بهذا 
ّ
تماماً عن الميكانيك، لكن

المــجــال الـــذي يــريــدون خــوضــه لــيــس فقط 
 لديهم 

ّ
الــســيــارة، إذ إن مــن خــال تصميم 

الكثير من الأفكار التي يودون تنفيذها.  
هم لم يتلقوا أيّ دعم، 

ّ
ويشير حيدر إلى أن

التي  البسيطة  إمكانياتهم  على  واتكلوا 
جمعوها على مدى سنوات، واستطاعوا 
ــفــــكــــرة الـــتـــي  ــــن الــ ــــوذج أولـــــــي عـ ــمـ ــ ــع نـ ــنـ صـ
ــــدون تــحــقــيــقــهــا، إذ يـــطـــمـــحـــون إلـــى  ــريـ ــ يـ
الهيكل،  ناحية  من  السيارة  تطوير شكل 
ــــواع أخــــرى بــأحــجــام مختلفة.  وإنـــتـــاج أنـ
»وبــحــكــم مــحــدوديــة الإمــكــانــيــات، لــم نقم 
ــا إنــجــازه مــن الــبــدايــة.  بــالــشــيء الـــذي أردنـ
هــذه الــســيــارة هــي فقط نــمــوذج أولـــي عن 
الــفــكــرة الــتــي نــريــد الـــوصـــول إلــيــهــا. لكن 
مالية  إمكانيات  على  الحصول  حــال  فــي 
أفضل. نحن قادرون على تطوير السيارة 
وأكثر  الشكل،  لجهة  أكثر جمالية  لتكون 
لــنــاحــيــة الاســتــعــمــالات المختلفة،  فــاعــلــيــة 
بطريقة تستجيب طبعاً لكراس الشروط« 

يقول حيدر. 
يــعــمــل حـــيـــدر فـــي شـــركـــة خـــاصـــة، بينما 
منتصر وسليم طالبان في الجامعة، وقد 
أطــلــقــوا عــلــى أنــفــســهــم اســــم »هــايــمــوس« 
كاختصار لــأحــرف الأولـــى مــن أسمائهم 

الـــثـــاثـــة. يــتــنــقــلــون بــالــســيــارة فـــي بعض 
فاعليتها  لتجربة  جهتهم  فــي  الــطــرقــات 
ــــن تــطــويــر  ــا تـــحـــتـــاجـــه مـ ــ  مـ

ّ
ومــــعــــرفــــة كــــــل

على  فاعلية ســواء  أكثر  لتكون  وتحسن 
أن يكون من  الــذي يجب  الهيكل  مستوى 
الحديد المقوى كما صنعوها وخفيفاً في 
التنقل بسهولة،  السيارة على  آن يساعد 
الذي  الإطـــارات والحجم  أو على مستوى 
سهّل 

ُ
يجب أن تكون عليه ونوعها، حتى ت

عملية التنقل أكثر في المسالك الوعرة. 
ــاء صــــــوراً ومـــقـــاطـــع  ــ ــقـ ــ ــة، نـــشـــر الأشـ ــ ــدايـ ــ بـ
فيديو عن السيارة على مواقع التواصل 
للتعريف بالفكرة التي توصلوا إليها، ما 
أثار فضول وسائل إعامية. يقول حيدر 
ــه لــم يــكــن يــتــوقــع أن تلقى الــفــكــرة هــذا  ـ

ّ
إن

الناس،  مــن  والتشجيع  الكبير  الاهــتــمــام 
تطويرها.  على  أكثر  زهم 

ّ
حف الــذي  الأمــر 

ــال أو  ــم يـــتـــلـــقـــوا أيّ اتــــصــ لــ فــــي المـــقـــابـــل، 
 
ّ
اهتمام من أيّ جهة رسمية أو ممول. لكن

ذلك لن يثنيهم عن فكرة تطوير مشروع 
 

ّ
كل لعون دوماً على 

ّ
يط إذ  أكثر،  السيارة 

جديد في العالم، مع البحث عن تصاميم 
وتصورات أفضل للشكل، مع العمل على 
فــاعــلــيــة الــســيــارة حــتــى تــلــقــى رواجــــاً في 

السوق.  
إنجازها  يــريــدون  التي  السيارة  كلفة  تبلغ 
مــن  تـــــــروج  أن  عـــلـــى  دولار،  آلاف   7 نـــحـــو 
خـــال بــعــض الأشـــخـــاص والــفــاحــن الــذيــن 
ــــن خـــالـــهـــا الـــتـــخـــلـــص مــن  يـــســـتـــطـــيـــعـــون مـ
عزلتهم، أو بعض السائحن خصوصاً في 
يمكن  كما  والصحراوية.  الداخلية  المناطق 
للمهتمن بالسياحة الإيكولوجية والجبلية 
الــتــي انــتــشــرت فـــي تــونــس خـــال الــســنــوات 

الأخيرة الاستفادة من هذه السيارة.

بدأت الفكرة عام 
2015، وعملنا على 
تنفيذها عام 2017، 
بعدما توفرت لدينا 
بعض الإمكانيات 

المادية الخاصة. التنفيذ 
استغرق ما بين ثلاث 

إلى أربع سنوات.

■ ■ ■
 مرة، كنا نصمّم 

ّ
في كل

 معيناً وتصوراً 
ً
شكلا

مختلفاً إلى أن توصلنا 
مبدئياً إلى التصميم 
الذي لن يكون نهائياً

■ ■ ■
نحن قادرون على 

تطوير السيارة لتكون 
أكثر جمالية لجهة 

الشكل، وأكثر فاعلية 
لناحية الاستعمالات 

المختلفة، بطريقة 
تستجيب طبعاً لدفتر 

الشروط

باختصار

بالمناطق الوعرة بهدف فكّ عزلة أهلها وتشجيع السياحة  نجح ثلاثة أشقاء تونسيين في تصميم وصناعة سيارة خاصة 
فيها. لكن، ما زالوا في حاجة إلى التمويل لتطويرها

هوامش

نجوى بركات

تصادف غدًا ذكرى انفجار 4 آب ... 
لستُ أدري لمَ ننتظر، نحن اللبنانيين، منذ أسابيع، 
ها ونبدأ عدّا عكسيا لمجيئها. ربما أننا نعتقد 

َ
حلول

أنّ ثمة ما سيحصل حتما، طالما أن شيئا لم يحدث 
منذ عام. انفجارٌ ولا كل الانفجارات التي عشناها 
ــا، الــعــالــم ونــحــن، قــتــلــى وجــرحــى ومــعــوّقــون 

ً
ســابــق

ها، ولم يحدث شيء. 
ُ
ومشوّهون ومدينة دُمّر نصف

تدهور وتقهقر وانهيار وخواء وعدم. جسد المرفأ 
ه 

ُ
ع ما زال مسجّى على مرأى من الجميع. بطن

ّ
المقط

 وأشلاؤه المحروقة وعشبُ البراءة الذي نما 
ُ
المبقورة

تائهة عمياء لا  طــيــورٌ  تـــزوره  القتيل.  المــرفــأ  فــوقــه. 
الدماء. مشهدٌ لا يمكن  شت 

ّ
تطأ أرضــه، حيث عش

الأبــكــم يُدمي  تــفــاديــه، يستحيل إخــفــاؤه، صــراخــه 
ــاول المــســؤولــين، لا  ــــك، لا عــقــاب طــ ــع ذل الـــذاكـــرة. ومـ
للعدالة،  واحتقارٌ  اعتذار، لا شفقة، لا حياء. فجورٌ 
النهار.  وضــوح  وواضحة  مثبتة  من جريمة   

ٌ
ونفاذ

ــا، 
ً
ــوم بــوجــهــه مــكــشــوف الـــقـــاتـــل يــظــهــر عــلــيــنــا كـــل يــ

وجــل.  أو  خشية  دونــمــا  ويجولون  يصولون  القتلة 
أنهم  بابتساماتٍ ووعودٍ يعرفون قبلنا  يواجهوننا 

ويطول، حتى  يطول  هنا  الكذب   
ُ

بها. حبل يفوا  لن 
ليبلغ السماء. 

ــه مــرســوم لا نــدري 
ُ
النمل يسير فــي طــريــقــه. طــريــق

كيف. النمل لا يحيد عن الطريق. يجدّ في جمع رزقه 
خوفا من قدوم الشتاء، لكنّ الصراصير هي الرابحة، 
تــلــك الـــتـــي تـــســـرق وتــفــســد وتــلــهــو وتـــخـــون. الــنــمــل 
كالنمل.  بتنا  نحن  يستمرّ.  لكنه  الأرجــــل،  تــدوسُــه 
إلهية  يد  ثمّة  نستمرّ.  لكننا  غرَق، 

ُ
ن حرَق، 

ُ
ن معَس، 

ُ
ن

خفيّة تحرّكنا، تمنحنا هذه الأناة وهذي المقدرة على 
التحمّل، تمنحنا هذا الخدَر وهذا التنميل. لقد سبق 
وغضبنا  انتفضنا  شـــيء.  كــل  تقريبا  حــاولــنــا  أن 
الليل سميرنا  وكــان  وطالبنا. قطعنا حروبا طويلة 
حين سرنا في وديــان وعــرة وصعدنا جبالا وعرة، 
تنا كثر، طرائقهم 

َ
ل
َ
ت
َ
وبردْنا وجُعنا وصمدنا. لكنّ ق

في الإبادة مخيفة، ولن يقدر عليهم حتى الطوفان. 
يحتاجون انفجارا أعتى من ذاك الذي دمّر مدينتنا. 
الطبيعة،  الشياطين، قوى  الآلهة،  كأن تجتمع عليهم 
ــم وحــتــى  ــودَهــ  وجــ

ُ
ــة بـــالمـــئـــات، تــنــســف  نـــوويـ

ُ
قـــنـــابـــل

ذكراهم، وتمحوها من هذي الأرض وكأنها لم تكُ.   
ى فــي أذنـــيّ. الصوتُ 

ّ
مــا زالــت تهطل زجــاجــا مشظ

 دام ثوانٍ. حين مالت بنا العمارة يمينا 
ُ

الراعدُ المخيف

ثــم شــمــالا، لــم نفهم، بـــادئ ذي بـــدء، مــا هــي طبيعة 
ــدة تــمــيــد لها  ــد اعــتــدنــا أصـــواتـــا عـ ــذا الـــصـــوت، وقـ هـ
الأرض تأتينا من تحت ومن فوق. صرخنا بصوت 
ــــزال؟  واحــــد: مــا تــــراه يــكــون؟ قــصــف بــالــطــيــران؟ زل
كثيرين؟  بحياة  أودى  الــذي  كــذاك  اغتيال  انــفــجــارٌ/ 
. إلــى أيــن نــتــوجّــه، وأي 

ٌ
للوهلة الأولـــى أصــابــنــا شــلــل

الأمكنة هو الأفضل للاحتماء؟ لم تسعفنا ذاكرتنا 
الفعل  ردّ  الــحــروب لاختيار  في  الطويلة  أو خبرتنا 
رت في الهواء، 

ّ
ها تبخ

ّ
المناسب. »دروسنا« الكثيرة كل

الــعــراء. أسمع   واقـــعٌ فــي مصيدة 
ٌ

وإذا بنا دودٌ هــش
صــراخــا مــن حــولــي. انفجار وقــع فــي مرفأ بيروت، 
بــــدأت الأخـــبـــار تــصــل. الــصــور تـــأخـــرت. انــقــطــع بــثّ 
يُـــرى لا يــصــدّق.  ثــم عـــاد. مــا  التلفزيونية،  الــقــنــوات 
بيروت انفجرت، تكسّرت، احترقت. بلى إنها بيروت 
ومــرفــأهــا الــجــمــيــل. يــا الــلــه. منظر الــدمــار لا يُــطــاق، 
يا  المفقودون،  القتلى،  الذعر،  المــدمّــاة،  الناس  الركام، 

الله، أكل هذا الملح لنا؟
الــلــحــظــات  تـــلـــك  أســتــعــيــد  إذ  آب،  ــوم، عــشــيــة 4  ــيــ الــ
المأسوية، أستعيد صوتَ الزجاج الذي استمرّ يهطل 
ــوارع المــديــنــة بــأســرهــا. مدينة تهطل  ــى شـ

ّ
حتى غــط

م 
ّ

نثراتِ زجاجٍ اخترقت الأبدان. كِسَرُ الزجاج المهش
ما زالــت تملأ الآذان والأفـــواه والعيون، وهــي سوف 
 تلك الذكرى 

ً
تلتمع تحت شمس آب اللاهبة، مضيئة

من  م 
ّ

المهش الــزجــاج  جُمع  القلوب.   
ً
مُشعلة الرهيبة، 

التي  الــفــتــيّــة  المــكــانــسُ والـــســـواعـــدُ  الــطــرقــات، لملمته 
هرعت إلى مكان الواقعة. وحده الزجاج الذي اخترق 
الــلــحــم، اســتــقــرّ فــي الــحــنــجــرة وفـــي الأمـــعـــاء، وكسر 

 والروحَ معا، لم تبلغْه الأيادي. ولن تبلغَه. 
َ

الأمل
الــجــراح لا تلتئم، فكيف والقتلة ما زالــوا   هــذي 

ُ
مثل

يُعملون فيها خناجرَهم المسمومة السوداء؟

غداً 4 آب

وأخيراً

طرائقهم في الإبادة مخيفة، 
ولن يقدر عليهم حتى 

الطوفان. يحتاجون انفجاراً 
أعتى من الذي دمّر مدينتنا
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